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 مقدمة

نا علـى أن يكـون الضـرن مـي  ليـ  هـتا الكتـاب عمليـا ، استقر الرأي فيما بين
حتى يعين المدرس على أداء واجبه كاملا ، وعلى الفصل في المسـالل الـت تعـرن لـه في 
حجرة الدراسة فصـلا موفقـا، ويقـودت وتلاميـتت إلى إدراغ الضايـة المن ـودة. ومـي البـين 

ــة أن هــتا الضــرن العملــي تح يكــي  قيقــه إتح إ ا أ  المــدر  س بالمهــم مــي أاــوي التربي
ونظرياتهــا، مــت احتفاصــه ااــالة الــرأي في تقــدير الم ــاكل الماتلفــة، وفي ا تيــار أ ــت 

 الوسالل لحلها.

وقد رتبنا الكتاب على هـتا الأسـاس، فعالجنـا في الفصـل الأوي التربيـة ومعناهـا 
الصـفا،،  والضرن منها، وأتبعنـا  لـب بفصـل في المعلـم، وتح ينبضـي أن فتمـت فيـه مـي

ــــه رــــلاء، م عرضــــنا للتلميــــت، ودرســــنا  صالصــــه في مراحــــل النمــــو  وأوضــــحنا واجب
المتتابعة، والفروق الت يتاز بها طفل عي طفل، والطرق الت يتبعها حين يحاوي كسـب 
العلــم في المواقــ  الماتلفــة. وتكلمنــا بعــد هــتا في الــدرس ومادتــه، والتــدري  وطرقــه، 

اللها، م نظرنا إلى التربية مي ناحية  لقية، وأبنـا مـا  ـا مـي واتح تبارا، المدرسية ووس
أثـر في تهـتيب الناينـ ين، و كـرنا مـا ينبضـي أن يكـون بـين المدرسـة والاتمـت مـي علاقــة،  
كما أننا عرضنا لبناء المدرسة وال روط الصـحية الـت فـب أن عتمـت فيـه حـتى يكـون 

أينـهر الطـرق الحدي ـة في التربيـة، وعـي  مي عوامل التن  ة. و  يفتنا أن نتكر نبـتا عـي
قـــادة الفكـــر الـــتيي هـــدتهم عـــربتهم إلى هـــتت الطـــرق، بعـــد أن ســـردنا، في ك ـــ  مــــي 
الإجمــاي، أنــواع المـــدارس في مصــر، والضـــرن مــي كـــل نــوع، وأوضـــحنا علاقــة بع ـــها 

 ببعض، لنبصر طالب التربية بنظام التعليم في البلاد المصرية.
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الكتــاب، أمــا طــرق تــدري  المــواد الماتلفــة الــت  هــتا ملاــ  مــا ي ــتمل عليــه
 ي ملها منهج الدراسة في المدارس الأولية، فسيصدر بها جزء آ ر منه.

* * * 

لقد تناولنا في هتا الكتاب ك  ا  مي موضوعا، التربية، ولكنا   ندرسها دراسة 
كــ  أمــام استقصــاء، و  نصــل في بع ــها إلى أحكــام غاليــة، رعبــة في توســيت  ــاي التف

الطالب. والواقت أن كتابنا يعد مقدمة لدراسـة علـم التربيـة، قصـدنا منـه أن يفـت  أمـام 
الطالـــب الحـــري  علـــى العلـــم، الراعـــب في اتحســـتزادة منـــه، أبـــواب البحـــ  ويهـــد لـــه 

 طريقه.

إن هنـــاغ  ـــاتح للاـــلالآ وت ـــعب اعراء في الموضـــوعا، النفســـية، وقـــد بـــتلنا 
دليـــة عـــ  الاديـــة، علـــى أننـــا، مـــت هـــتا، قـــد وجـــدنا مـــي الجهـــد في عنـــب المســـالل الج

ال ـروري، في بعـض المواضـت، أن نعـرن وجهــا، النظـر الماتلفـة في وضـو ، قبــل أن 
 نختار الرأي التي نرجحه، ونأ ت به.

م إن علـــــم التربيـــــة لـــــي  كضـــــ ت مـــــي العلـــــوم، إ  ت ـــــتبب مســـــالله، وتتلاقـــــى 
رئ في ثنايا هتا الكتاب مي إعادة وتكرار موضوعاته، ولعل هتا يفسر ما قد فدت القا

في مواضــت قليلــة منــه، علــى أن الإعــادة قــد تكــون مفيــدة، فــلن الموضــوع قــد يتناولــه 
الإنســان مــي نــوا  متعــددة، حــتى يعرضــه في ك ــ  مــي الوضــو  والجــلاء، وقــد  ــت  

لتلب  المؤل  بالتكرار نظرية معينة، أو طريقة  ااة، لما يرى  ا مي نزلة وقيمة، فهو
 يريد أن فعل  ا لونا  قويا  تصطبغ النف  به حتى تح تنساها.

* * * 

ألفنــا هــتا الكتــاب ليســد حاجــة مــدارس ومعاهــد المعلمــين والمعلمــا، الأوليــة، 
ولكنــا   نقــ  عنــد هــتا الضــرن، بــل قصــدنا أن يكــون عمــيم النفــت للمعلمــين جميعــا، 
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أن فــدوا فيــه عــونا  ــم علــى إتبــاع ولطــلاب التربيــة علــى الإطــلاق، ولنــا وطيــد الرجــاء 
 أوفق السبل للواوي بالناين ين إلى الرجولة الكاملة النافعة المستن ة.

ولقد راعينا كتلب في  ليفه حاي مدارسنا في الوقت الحاضر، ع  أن نظرنا قد 
امتــد إلى مســتقبل التعلــيم في مصــر، إ  تح ينــب أن مدارســنا الحاليــة ســتجاري الــزمي، 

الإاــلا  الــت تفرضــها طبيعــة الحيــاة، حــتى تصــل إلى منزلــة مــي الكمــاي وتقبــل وجــوت 
تطمــ ي إليهــا نفــوس المصــلحين. إن الإاــلا  ال ــامل إ ــا يء تــدرفا، وفي ينــيء مــي 
البطء، إ  أن الإنسان يتمسب بما أل ، ويقاوم ما فهل، ولكـي علـى الـرعم مـي هـتا 

 و مطرد، حتى ت ـارلآ الضايـة.  التمسب وتلب المقاومة، تستحيل الأينياء، وتس  في
ــاس أن وجــوت الإاــلا ، الــت دعــا إليهــا زعمــاء الفكــر في العصــور  وك ــ ا مــا صــي الن
الماتلفة، ضـرب مـي العبـ ، أو  يـاي باطـل، تح يكـي  قيقـه، ولكـي الأيام كـتبتهم، 

 وأاب  ما كان يعد مستحيلا  أمرا واقعا ملموسا.

اينــتمل عليــه الكتــاب مــي طــرق  علــى هــتا الأســاس قــد فــد الطالــب بعــض مــا
التربيــة ونظرياتهــا اــعب التطبيــق في مدارســنا بصــورتها الحاضــرة، ولكــي المعلمــين قــادة 
المستقبل، وتحبد أن يتد نظرهم إلى الصب  الم رق يبدو مي وراء الحجب، وأن ترتفـت 
م بهــم هــتهم إلى الضايــة الســامية، يحــدوهم إليهــا عظــيم الرجــاء، وقــوى الأمــل، ويهــد  ــ

 سبيلها رو  ال قة، واادق اليقين، 

 المؤلفون
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 التربية: معناها والغرض منها

 الحاجة إلى معرفة الغرض من التربية: 

إن المعلم تح يستطيت أن يؤدي وصيفته على وجه مرضي إتح إ ا كـان علـى علـم 
العب  تح يلب  بمعنى التربية والضرن منها، فلن العمل التي تح تدرغ له عاية نوع مي 

الإنســان أن يلــه وينصــرلآ عنــه إلى ســوات، ومــي هنــا كانــت الحاجــة ماســة ملحــة في أن 
 يعرلآ المعلم رلاء الضاية مي التربية.

لقــد أاـــبحت التربيـــة ك ــ ة النـــواحي، متعـــددة المظــاهر والأينـــكاي، حـــتى لقـــد 
ى يصــعب علــى الباحــ  أن يــدرغ بادئ بــدء عايــة موحــدة، تقصــد إليهــا المــدارس علــ

ا تلالآ أنواعها، فلكل نوع مي المدارس المصرية المتعـدد مـنهج  ـال  عـ ت، ولكنهـا 
مت هتا تندرج  ت اسم واحد، هو "معاهد التربية" واتفاقها في اتحسـم دليـل علـى أن 
هناغ سببا  فمعها، ويؤل  بينها، و لب هو ا ادها في القصد. وجميـت المـربين متفقـون 

لتربيــة عامــة هــو معاونــة الناينــ ين علــى النمــو، وإعــدادهم علــى أن الضــرن مــي معاهــد ا
للحيــاة، وإفســا  الاــاي لمــواهبهم واســتعداداتهم، حــتى تفصــ  عــي نفســها وتصــل إلى 
عايتهــا، فالتربيــة علــى هــتا ت ــمل جميــت العوامــل والمــؤثرا، الــت تســاعد الطفــل علــى 

 بلوغ عايته.

 لقــه  ، وزودت بنصــيبه إن الطفــل منــت وتحدتــه في حاجــة إلى مــي يعاونــه، فقــد 
مــي الميــوي الفطريــة والمواهــب واتحســتعدادا،، وجعلهــا عدتــه في الحيــاة، والطريــق الــت 
يسلكها الناينئ تتوق  على مبلغ ما يناي مـي هدايـة وإرينـاد، ومـا يسـتمد مـي عربـة، 
فمي الحوادث ما يوجهه جهـة ايرـ ، ومنهـا مـا يـدفت بـه في سـبيل ال ـر، فـالنمو مقيـد 
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الزمان والمكان، عـ  أن للطفـل إرادة، وفيـه ن ـاط وفاعليـة، فهـو الـتي يـؤثر بظرولآ 
طريقا على آ ر، و  ت لعامـل دون سـوات، فـلا هـو كـالكرة تتلقفهـا أيـدي اللاعبـين، 
وتقتفها حي  ت اء، وتح هو كقطعة الصلصاي في يد المربي، يصورت كما يريد، ويصبه 

 في القالب التي يحب. 

تبط بي تـه، فهـو يتـ ثر بمـا يـرات ويسـمعه مـي حولـه، فالأينـجار إن تربية الطفل تـر 
والحيوانا، والجباي والأغار والأودية والسماء الصافية، وسـالر مـا يتصـل بـه، ويقـت في 
عربته، يؤثر فيه، ويدفعه إلى عايته، ولكنه لي  عبدا  ا، فلن عنصر الإرادة فيـه، ومـا 

يلــب بــه هــتت العوامــل، ععــل تربيتــه  لــه مــي حريــة ا تيــار، ومــا يصــدر عنــه مــي ن ــاط
نتيجة أمريي: طبيعته إلى فطر عليها، وعالمـه الـتي يعـيي فيـه. ومـي ايرطـ  حـين نفكـر 
في التربيــة أن  علهــا مقصــورة علــى القــراءة والكتابــة وســالر المــواد الــت ي ــتمل عليهــا 

ان علـى منهج الدراسة، مت ما  ـا مـي منزلـة، فـلن هنـاغ مـؤثرا، أ ـرى، تعـاون الإنسـ
بلوغ عايتـه، وهـي الرجولـة الكاملـة، ولـي يكـون الرجـل كـاملا  إتح إ ا اكتملـت عنااـر 
الإنسانية فيه في التلالآ وانسجام، فلا يهمل عنصر منهـا، وتح يطضـى علـى عـ ت، وفي 
مقدمة العناار قدرته على ملاحظة الأينياء، وإدراكها على حقيقتها، وتقدير قيمتها، 

ا، وإادار الأحكام الماتلفة، في ع   يز وتح قصر نظر. وتحبد، ومعرفة اتحرتباط بينه
إلى جانــب القــدرة الفكريــة، مــي المهــارة والحــتق فيمــا يلــي مــي عمــل، فــلا يطمــ ي إلى 
فكرة حتى عري يدت، في دقة و فـة حركـة، مـؤ رة بهـدي العقـل، ووحـي ال ـم  الحـي 

ــه طبيعــة العــيي مــي  في كــل مــا يصــدر عنهــا. هــتا إلى اســتعداد لحمــل مــا تفرضــه علي
تبعا،، وإ لااه في القيام بها، ومعرفة وجوت الصواب فيها، وإي ارت مصلحة الجماعـة 
علــى المصــلحة ايرااــة عنــد التعــارن، ومعاملــة النــاس جميعــا علــى أســاس مــي العــدي 
والنبـــل وال ـــرلآ والمـــروءة، ســـواء في  لـــب ميـــاديي اللعـــب وأســـواق التجـــارة وحومـــة 

ــة الم ــاعر في الــوعى، مــت تضليــب ال ــاغ أي ــا ناحي رحمــة إ ا اقت ــى الحــاي  لــب. وهن
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الإنســان، فلابــد مــي تعهــدها، وتن ــ ها تن ــ ة اــالحة، حــتى يســتمتت بمــا ي ــتمل عليــه 
هتا العا  مـي جمـاي بـريء، فيبـتهج برايـة الألـوان منسـجمة متناسـبة، ويطـرب لسـماع 

لعـا ، حـين يسـمت تضريـد القطت الموسيقية والأناينيد، وتخ  روحه، وتلقـى عنهـا هـوم ا
الطــ  في نســما، الصــب  الطــاهرة، ويستن ــق عبــ  الــرون ترســله الأزاهــ  فيبعــ  

 الأمل.

وعلى الإجماي فب أن تتناوي التربية الإنساني مي ناحية الجسم والعقل وايرلـق 
والم ــاعر، فتنميهــا، وتنتهــي بهــا إلى كما ــا، وتعــدت جملــة لحيــاة اجتماعيــة طيبــة ســعيدة 

 .موفقة

إن الطفل في المدرسة ناق  ضعي ، فيه قوى فطرية كامنة،   تنم بعد، ولكنها 
تفصـــ  عـــي نفســـها، وتصـــل إلى عايتهـــا تـــدرفا ، فليســـت التربيـــة ترفـــا أو متاعـــا يكـــي 
اتحســتضناء عنــه، بــل هــي تن ــ ة طبيعيــة تــدعو إليهــا ضــرورة ملحــة، وهــي تح تزيــد علــى 

وى الكامنـة، والمواهـب الفطريـة في الطفـل، تهي ـة الوسـالل الـت تسـاعد علـى صهـور القـ
وفي اســـتطاعتنا أن ن ـــبه المـــربي بالبســـتاني، يبـــدأ بالبـــتور، فيعـــد  ـــا التربيـــة الصـــالحة، 
ويتعهدها بالسقي ونحوت حـتى تخـرج ينـط ها، وتنمـو  ـوا حسـنا، وتـؤء أكلهـا. وكـتلب 

عــرلآ طبـــالت المــربي، تح  تلــ  عملـــه عــي عمــل البســـتاني، إتح في أنــه فــب عليـــه أن ي
بتورت، بترة بترة حتى يكي لكل واحدة منها في الأرن، ويهيئ  ا الوسالل ايرااـة، 

 الت تناسبها، وتدفعها، في هوادة ورفق، إلى عايتها الت قدر،  ا.

إننا تح نرى هـتت الضايـة، ولكنهـا تتجلـى لنـا تـدرفا، وإن  طـ  أن يتعجـل المـربي 
واضــحا قبــل الأوان، ومــا دامــت طبــالت الأطفــاي فــ ى مصــ  الطفــل محــدودا ، ومــا لــه 

مختلفــة، فلــي  هنــاغ ريــب في أننــا نــزدري قــوانين الطبيعــة إ ا حاولنــا اــبهم في قالــب 
واحد، والتي نستطيت عمله أن غيئ للطبيعة وسالل النمو، بتقديم الضتاء الصالح  ا، 

 ل.وتوسيت الااي لظهور اتحستعدادا، الماتلفة الكامنة في حياة الطف
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إن التربية ت مل جميت العوامل والمؤثرا،  ا، الأثر الواض  في حياة الناينـئ، 
فليست تبدأ في المدرسـة، وتح تنتهـي عنـدها، ومـي ال ـالت أن يلتـب  الأمـر علـى ك ـ  
مي الناس، فيجعلـوا التربيـة والتعلـيم ينـي ا واحـدا، ويسـتعملوا إحـدى الكلمتـين مكـان 

أن الســنوا، ايرمــ ، أو الســت، الــت يق ــيها  الأ ــرى، دلــيلا علــى ترادفهمــا، مــت
الطفل في المدرسة، ليست إتح جزءا مـي وقـت  ـوت، وتح  فـي أن هنـاغ عوامـل أ ـرى 
ينديدة الت ث  فيه، يظهر عملها قبل أن يتهب الناينئ إلى المدرسـة، وبعـد أن يتركهـا، 

نســـان. إن وســنعرن  ـــتت العوامـــل بعـــد، ونبـــين في إجمــاي نـــواحي  ث هـــا في ن ـــ ة الإ
الطفل يترغ المدرسة قبل أن يستكمل  وت، وميدان التعلم بالتجربة، وأحداث العا  تح 
يــزاي متســعا أمامــه، وكــل مــا تفعــل المدرســة أغــا  ــدت بقليــل مــي العلــم، يتاــتت أساســا  

 لفهم عاريبه المستقبلة، ويستعين به في فهم ما يقابله مي ين ون الحياة.

بية والتعليم إلى ما ن اهد مي نظام المدارس، فلنب إ ا وقد أدى ايرلط بين التر 
زر، مدرسة وجد، فصوتح  أعد، لجلوس التلاميت، واستماعهم لما يقوي المعلم، ك ن 
ـــواحي  ـــة العقليـــة مـــي ن اتحســـتماع هـــو كـــل أســـباب الـــتعلم، وكـــ نا تح نعـــ  بضـــ  الناحي

بالأينـياء اتصـاتح   الطفولة، مت أن الطفل فيـان الن ـاط، فهـو في حركـة دالمـة، يتصـل
عمليـــا ، فيعـــرلآ طبيعتهـــا، ويســـتادمها في ك ـــ  مـــي حاجاتـــه، ويكـــون اتصـــاله بهـــا بابا 
واسعا مي أبواب العلم. على أن هناغ أمورا  تح يستطيت أن يتعلمها إتح إ ا اقترب منها 
وعالجهــا وقلبهــا علــى وجوههــا، فهــو تح ي ــرب الكــرة برجلــه نحــو ا ــدلآ، وتح يحــتق 

ب، وتح يكتسـب مهـارة في الأعمـاي اليدويـة، إتح إ ا جـرب كـل  لـب، عمليا، الحسا
ـــتهي، وســـداد الحكـــم،  ـــتج عنهـــا  فـــة الحركـــة، وســـرعة ال ـــة، حـــتى ن وتكـــرر، التجرب
ــتعلم تلميــت ال ــجاعة، أو قــوي الحــق، أو ا افظــة  والتوفيــق في إاــابة الضــرن. ولــي ي

ستمسـاغ بهـا، بـل تحبـد على المواعيد، بمجرد أن يسمت معلمه يتدحها، ويح ه علـى اتح
 ا مي مزاولة وطوي عربة. وفي الحق أننا أ ط نا التقدير، وجعلنا للتعليم النظري منزلة 
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ليست له، وأثقلنا على تلاميتنا، بما نلقنهم مي حقالق العلـم الـت قـد يسـتمعون إليهـا 
 على م ض، دون أن تتجـاوز آ اغـم، فـلا تصـل إلى عقـو م، وتح يسـتطيعون اتحنتفـاع

 بها، لأن منافت العمل موادة أمامهم.

إننا عاوزنا الحد المعقوي، ورضينا أن يستمت أبناانا لما نلقيه عليهم مي ينترا، 
علمية متفرقة، حتى اطم نت نفوسهم إلى هتا الأسـلوب، ورضـيت باير ـوع لمـا يقولـه 
و المعلم، فلا ترى واحدا  منهم يطم  في كسـب العلـم عـي طريـق التجربـة ال اصـية أ

 يكون له أاالة في رأي.

إننــا تح نريــد أن نحــط مــي قــدر العلــم، وتح نــدعو إلى أن يــترغ التلاميــت وينــ غم 
يكســـبونه بالطريـــق الـــت تتهيـــ   ـــم، فهنـــاغ أمـــور تح يســـتطيعون الواـــوي إليهــــا دون 
مساعدة معلم  م، وإ ا نقصد أن يكـون للعلـم موضـعه، وللتجربـة موضـعها مـي حيـاة 

 الناينئ.

ريا، التربية سريعا، و تل  بع ها عي بعض في الوقت الحاضر، ففي تتض  نظ
بعض النظم يعتبر الفرد  ادمـا للجماعـة، ولـتلب يصـب في قالـب معـين، اتفـق النـاس 
عليه، وفي البعض اع ر تراهم فعلون للفرد المكـان الأوحـد، فيعدونـه لأن يحيـا الحيـاة 

ة الرأي فوق كل ينيء. على أننا إ ا أمعنا الت تناسبه، وفعلون الحرية واتحبتكار وأاال
في النظـر، وضـ  لنــا أن تح تنـافي بـين العمــل لمصـلحة الفـرد والعمــل لمصـلحة الجماعــة، 
فلن الحياة السعيدة الـت يتمناهـا المـرء لنفسـه، تح وجـود  ـا، إتح إ ا كـان لـه معونـة مـي 

ــة الاتمــت، وتح ينــب أن واجــب المــدرس، هــو أن يوفــق بــين الناحيــة اتحن فراديــة والناحي
اتحجتماعيــة في الحيــاة، فـــلا يضلــب واحــدة علـــى الأ ــرى، بــل يقـــدم للمجتمــت رجـــاتح 
ونساء يتمتعون بالحياة، ويقومون راضين بما يفرضه عليهم اتحجتماع مي اـالح العمـل، 

 سالكين السبل الت مهد،  م، وتعلموا على مقت اها.
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ى نصـيبه مـي ال قافـة العامـة، إن مي االح الفـرد والاتمـت أن يحصـل الناينـئ علـ
الت يراعى فيها تن  ة مواهبه، وتنمية ما كمي فيه مي القوى، وعلى نصيبه مي التعليم 
ايرـاص، الــتي يــراد منــه إعــدادت لكســب عي ـه بطريــق ينــري ، كــ ن يــتعلم اــناعة أو 
عارة أو مهنة أ ـرى  كنـه مـي العمـل للمجتمـت أوتح، ومـي الحصـوي علـى رزقـه  نيـا، 

يب أن مكان التعليم ايرـاص بعـد التعلـيم العـام، لأنـه متوقـ  عليـه، فالطبيـب تح وتح ر 
يســـتطيت أن يـــتعلم الطـــب، إتح إ ا درس علومـــا أ ـــرى، وكـــان لـــه نصـــيب طيـــب مـــي 
ال قافة العامة. وق  على  لب ا امي والمعلم والمهنـدس وعـ هم مـي أاـحاب المهـي 

أن ك  ا  مـي النـاس يتعلمـون اـناعة أو  الماتلفة. ولي يض  رأينا ما  دت في مصر، مي
مهنة دون أن يكون  م نصيب مـي التعلـيم العـام، فـالزراع والصـناع وسـواهم مـي أهـل 
الحــرلآ فيــدون عملهــم، مــت أغــم   يــتهبوا إلى مدرســة، و  فلســوا أمــام معلــم. فــلن 

رة. طــريقتهم تقليديــة، ورثوهــا عــي أســلافهم، فــلا يســتطيعون أن يحيــدوا عنهــا قيــد ينــع
ومعلوم أن المبتكريي فدون في عملهم لتحسين وسالل الإنتـاج، وتك ـ  الضـلا،، ولـي 
يتــا  لمصـــر أن  ـــتفا بمكانتهـــا في الأســواق، إتح إ ا اســـتطاع الـــزارع والصـــانت وســـالر 
أرباب الحـرب، اســتادام المبتكـرا، العلميــة، وبادروا إلى الأ ـت بوســالل التقـدم، ولــي 

  إ ا كان له نصيب مي التعليم العام.يت تى لواحد منهم  لب إتح

يتطلب الاتمت مي أع اله، إلى جانب ما يحتقون مي الصـناعا، والحـرلآ، أن 
ــوا مــدنيين، يقومــون بمــا تفرضــه علــيهم الحيــاة اتحجتماعيــة، فيفكــرون في الصــالح  يكون
ـــون التبعـــا،  ـــوطي، ويحمل ـــ  ال العـــام، ويســـعون لتافيـــ  العـــبء عـــي ســـواهم مـــي ب

تلقــى علـى عــاتقهم، وي ــتركون في اتحنتاـابا، ا ليــة والعامــة، ويعطــون  الماتلفـة حــين
أاواتهم مي يعتقدون فيهم الكفايـة للادمـة والإ ـلاص لجمهـور النـاس، ومحبـة العمـل 
لرفعـــة الـــوطي وأهلـــه، وســـداد الحكـــم، ولـــي يتيســـر لواحـــد مـــي النـــاس  لـــب، إتح إ ا 

الصــحي ، والتمييــز بــين الزالــ  اســتطاع قــراءة الجرالــد اليوميــة، وفهمهــا علــى وجههــا 
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وسوات مي أساليب الدعاية الت تزوجها الأحـزاب الماتلفـة في الـبلاد، ومـي هنـا نـدرغ 
اتحرتباط الوثيق بين الحياة اتحجتماعية الصالحة، وال قافـة العامـة الـت تعتـبر حقـا للنـاس 

 جميعا.

ض لكـــل إنســـان حياتـــه ايرااـــة، فهـــو يحـــب هـــتا ويكـــرت  اغ، وي ـــتاق إلى بعـــ
الأينــياء دون الــبعض اع ــر، وي ــت بمبــدأ، ويصــرلآ عــي مبــدأ، وتح ينــب أن ال قافــة 
العامة الت يصيبها مي التربية ترتفت بمستوى حياته، فتجعله أقدر على الفهم، وتدفعـه 
إلى محبة الجميل، وتعبد له السبل النافعة، تحستادام وقت فراعه فيما يسرت ويرفه عنه 

يي، فهـو يسـتمت إلى المـتياع، ويحولـه في أي اعـات ي ـاء، ما قـد يلاقـي مـي م ـقة العـ
ويصرفه مي  طيب إلى آ ر، على حسب ما يحلو له، في حين أن الرجل الجاهـل يعـد 
هتت اعلة المستحدثة مي دتحلل الإعجاز، فلا يقرب منها، وتح ينتفت بها. أض  إلى ما 

ا عزيــرا، وعربــة أســلفنا الكتــب والاــلا، والصــح ، فــلن ال ــا  يســتمد منهــا علمــ
نافعة، وسرورا وتسلية، فهي الت توسـت لـه المـدى، وععلـه علـى اتصـاي ا بـار النـاس 
في الأقاليم البعيدة، وتقدم له الأفكار سهلة ر يصة، وتوست أفقه العقلي، وتباعد بينه 
وبــين ايرــولآ والتعصــب واتحعتقــاد في ايررافــة. ومــي البــين أن انتفاعــه بكــل مــا أنتجــت 

الحدي ة مي الوسالل، واستمتاعه بكل ما جعل   في هتا العا  مي زينة وجماي المدنية 
 يتوق  على مبلضه مي ال قافة العامة، الت تهيئ له المدرسة الأ ت اسبابها.

 الحاجة إلى المدرسة وواجبها:

على أن فريقـا مـي النـاس قـد يعتمـد علـى عاربـه في الحيـاة، فيجعلهـا وسـيلة إلى  
ويهتدي بها إ ا اعتورت ال ب، وأصلمت أمامه السـبل، ويسـري بهـا عـي كسب العلم، 

نفســه مــا قــد يلحقــه مــي هــم أو يصــيبه مــي صلــم، وقــد يكــون الرجــل الأمــي  ــ ا  ــي 
 عرلآ القراءة والكتابة وق ى زمنا طويلا بين جدران المدرسة.



15 

 

قــد يظــي، بعــد هــتا، أن النتيجــة الــت تحبــد مــي الأ ــت بهــا هــي أن المــدارس تح 
دعو إليهــا حاجــة، وتح تقت ــيها ضــرورة، مــا دام في مقــدور الإنســان أن يعتمــد علــى تــ

عاربــه في المــزارع والمصــانت، ويســتمد منهــا العلــم الــوافر، ولكــي هــتا تح فعــل المدرســة 
قليلة الضناء، فلن الحياة أابحت معقدة، ك  ة المطالب، متنوعة الأساليب، ولي  مي 

يها، إتح إ ا كان لـه نصـيب مـي ال قافـة، تؤديـه المدرسـة ا ين على الإنسان أن ينج  ف
 حين يعجز المنزي أو المزارع والمصانت عي أداله.

حقا إن المنزي لي ت الأساس الأوي للتربية، ويزود الطفل بك ـ  مـي العـادا،، 
الصالحة، ويروضه على ايرلق الكريم، ولكنه تح يض  عي المدرسة، فلن ك  ا مـي اعباء 

 م الوقت، وتح يواتيهم العلم التي يكنهم مي أداء الواجب التي يقت على  تح يتيسر
عاتق المدرسة، فهي الت توست  اي التفك ، وتق ي على التعصب الـتي قـد تنتجـه 
الحياة المنزلية، و هد للناينئ ك  ا مي سـبل العلـم، وتكسـبه حريـة في الفكـر، ونـبلا  في 

 الأ لاق.

ة مــي ضــرورا، الحيــاة فمــا ا يتطلــب منهــا الاتمــت  وإ ا كانــت المدرســة ضــرور 
يتطلـــب منهـــا أن تعـــ  بصـــحة الجســـوم والعقـــوي، بطريقـــة فعالـــة، كـــ ن تكـــون فصـــوي 
الدراسة احية، تن ها ال م  الساطعة، ويتاللها نقي ا واء، وميات المدرسـة اـافية 

ركــان، متدفقــة، تعــرى التلاميــت بالنظافــة، وكــ ن يكــون في كــل مدرســة ملعــب واســت الأ
 وحديقة مويناة انواع الزهر، يزرعه التلاميت.

وينبضــي أن تعــنى المدرســة، إلى جانــب عنايتهــا بصــحة جســوم التلاميــت، بتن ــ ة 
عقـــو م، وتوســـيت دالـــرة ال ـــوق أمـــامهم، حـــتى يتـــد فكـــرهم إلى ك ـــ   ـــا تقـــت عليـــه 

مي لعـب  حواسهم، وأن تراعي حاضر التلميت ومستقبله، وتوفق بين ما يقت يه الأوي
يناســبه، ومــا يطلبــه ال ــاني مــي عمــل تــدعو إليــه طبيعــة الناينــئ، علــى ينــريطة أتح يكــون 

 أحدها سهلا يستهين به الطفل، أو اعبا يؤيسه، ويدعوت إلى اتحنصرالآ عنه.
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إن على المدرسة أن ععل دروسها وسطا، حـتى ت ـ  في التلاميـت ن ـاطا فكـريا، 
حـين ت ـعر بالقـدرة علـى العمـل، وحـل الم ـاكل وتعودهم ال قة الت تن ـ  في نفوسـهم 

الـــت تعـــرن  ـــا، وأن تبعـــ  في الناينـــ ين الرعبـــة في العمـــل وكســـب العلـــم عـــي طريـــق 
التجربــة واتح تبــار، فــلن العقــل الســليم هــو العقــل الفيــان بالن ــاط، الــتي يســتنبط، 
. ويبتـــدع، ويوفـــق بـــين الأينـــياء، علـــى أســـاس الت ـــابه، وإن كانـــت متنـــافرة في صاهرهـــا

وعلــى الإجمــاي لــي تــؤدي المدرســة واجبهــا، علــى النحــو الــتي نريــد، إتح إ ا أفســحت 
أمام كل تلميت في  اي العمل اير ، وطبعته علـى أن يكـون أمينـا في تصـرفه، نبـيلا  في 

 سلوكه،  ادما  لأمته، يؤثر الاتمت على نفسه.

ل الماتلفـة وهتت الصفا، الت تن   عـي سـلامة العقـل تتكـون تـدرفا، بالوسـال
الت تعدها المدرسة، سواء أكان  لب في الفصوي الدراسية، أم في مياديي اللعب، فلا 
ينتظــر صهورهــا فجــ ة، وتح تســتفاد بمجــرد التلقــين والإك ــار مــي ايرطــب والمــواعا، بــل 
تتوق  على جو المدرسـة، ونظامهـا العـام، ومسـلب أسـاتتتها واعـاههم في الحيـاة، فـلن 

 ــ  مــي مالــة موعظــة. هــتا  جمــاي الضــرن الــتي نرمــي إليــه مــي  مــ لا اــالحا واحــدا
 التربية.

 مواد الدراسة: 

ننتقــل اعن إلى النــواحي الفكريــة مــي التربيــة لنبحــ  عــي المــواد الدراســية الــت 
 فب أن يتعلمها الطفل في المدرسة.

إن أوي ينيء فب أن يعرفه الطفل، بلادت الـت يسـكنها، وأهلهـا الـتيي يعـيي 
ســــطهم، مبتــــد  بالقريــــة الــــت ن ــــ  فيهــــا، ومــــا يتصــــل بهــــا مــــي حاجــــا، ســــكاغا في و 

وأعمـــا م، الـــت يقومـــون بهـــا في المـــزارع وســـواها، م تنمـــو معلوماتـــه ينـــي ا ف ـــي ا حـــتى 
ت تمل الوطي جميعه، والأمة وطبقاتها، مي زراع واناع وعار، وما تؤديه كل طبقة مي 
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ــه الأرن مــي  الحبــوب وســواها، ومــا تصــدرت الــبلاد  ــا ايرــدما، للمجمــوع، ومــا تنبت
يفـيض عــي حاجاتهــا، ومــا يــرد إليهــا مــي الــبلاد الأ ــرى، وتح ينــب أن  لــب يــؤدي إلى 
العلم بالعلاقا، الماتلفة، الـت تـربط الـبلاد بض هـا، وععـل بـ  الإنسـان، علـى تباعـد 

 ض.ديارهم، وتبايي معتقداتهم، إ وانا في الإنسانية، تح يستض  بع هم عي بع

إن الناحية الإنسانية عظيمة المنزلة، فلابد أن ي ملها علم الناينئ، حتى يعرلآ 
الأجناس الب ـرية، وكيـ  ا ـتلط بع ـها بـبعض، مـت تـوالي الـزمي، علـى النحـو الـتي 
يـرات، وهــتا مــي عـ  ينــب يقــودت إلى الجمـت بــين دراســة الحاضـر والماضــي، حــتى يعــرلآ 

ظــيم في تكــويي أهــل بــلادت، وارتبــاط بع ــهم التطــورا، التار يــة الــت كــان  ــا أثــر ع
 ببعض ارتباطا تح انفصام به. 

ـــت  ـــدأ بالمعلومـــا، القليلـــة ال وعلـــى المدرســـة أن تســـلب الســـبيل الطبيعـــي، فتب
اسـتمدها الطفـل  ـي حولـه، أو واـلت إليـه عـي طريـق التجربـة ال اصـية، م تنميهــا 

رى اـورة العـا  في ينـيء قليلا قليلا، معتمدة على ما للطفل مي حب اطلاع، حتى يـ
مـــي الوضـــو  واتحنســـجام، ولـــي  هنـــاغ ينـــب في أن علمـــه ينبضـــي أن ي ـــمل الناحيـــة 
الطبيعية، والناحية الإنسانية، وارتباط كل منهما بالأ رى، ومبلغ  ث هـا فيهـا، ويصـل 
مي دراسة  لب كله، إلى أن الإنسان قد ادر عي إرادة مقدسة، هي إرادة   تعالى، 

لطبيعة إن هي إتح أثر مي أثر تلب الإرادة، فيحبها ويحترم نظامها، ويدرغ مـا وإلى أن ا
فيهـا مـي حكمـة صـاهرة، وتتجلـى لـه عظمـة ايرـالق وقدرتـه و ـوي علمـه، فيتوجـه إليــه 
بالعبادة، وي رع إليه، و تصه با بة والتقدي ، ومـي هنـا نـدرغ مبلـغ مـا بـين العقالـد 

 مي عظيم اتحرتباط. الدينية ودراسة المظاهر الطبيعية

إن الــديي يحمــل في ثنــايات الأ ــلاق الفاضــلة الكريــة، و ــتا تح يكــي اتحســتضناء 
عنــه لــاي، فلابـــد مــي أن ي ـــمله المــنهج الدراســي، علـــى أننــا تح نريـــد  ــرد الدراســـة 
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النظرية، وإ ا نريد عرس الم اعر الدينية عند كل طفل واـدور الأعمـاي عنـه حسـبما 
 اعر، حتى يكون الديي أمرا عمليا، تفيض عنه أعماي اير  قاطبة.تقت يه هتت الم 

قـد عنبنــا فيمــا ســبق الكــلام عــي المــواد الدراســية اسمالهــا المتداولــة بــين النــاس، 
فــلن العلــم واحــد، وإن ا تلفــت فروعــه، وتعــدد، جهــا، البحــ  فيــه، ولكننــا نعــود 

لج  إليها لإيصاي الحقالق إلى فنس ي أنفسنا: ما وسالط هتا العلم  وما الوسيلة الت ن
عقل الناينئ  و رد التفك  في الإجابة عي هتا السؤاي يريندنا إلى أن منهج الدراسة 
تحبــد أن ي ــمل القــراءة والكتابــة والكــلام، وإلى أن واجــب المدرســة أن تقــدر الناينــئ 
علــى فهــم اللضــة الــت يــتكلم بهــا أهــل وطنــه، فهمــا يكنــه مــي أداء مقااــدت في عبــارة 
مستقيمة جارية على الأساليب المتعارفـة، ومـي تقـدير مـا قـد فـدت في كـلام النـاس مـي 

 عناار الجماي، ومي اتحستمتاع بها عند سماعها أو قراءتها، 

ويتعلم الصب، إلى جانب  لب وفي وقت مبكر، الأرقـام والعمليـا، الحسـابية، 
 الحسـاب في الحيـاة الت عرى عليها مي جمت وطر  وضرب وقسـمة، إ  تح تخفـي مـزايا

العمليـة، علــى أننـا تح نريــد معرفـة قواعــد الحسـاب معرفــة نظريـة، وإ ــا نقصـد مــت هــتا 
ــدها عمليــا،  ــا، الماتلفــة، وتح نري ــة والدقــة في إجــراء العملي التــدريب العملــي والمران
حسابية مقطوعة الصلة ب  ون الحياة، وإ ا نريد أن يكـون الحسـاب متصـلا بالأعمـاي 

وبالرسم وبالجضرافية العملية، وبا ندسة وسواها، مي سالر المواد الت قـد فـد اليدوية، 
 الحساب إلى د و ا سبيلا.

إن  ارســة الأعمــاي اليدويــة تكســب الطفــل نوعــا مــي المهــارة والحــتق، وععلــه 
على علم باعتح، الصناعية، وتقدرت على استعما ا في أداء مقاادت، وهي إلى جانب 

وبة لتم ية أوقا، الفراغ، وسيجد الناينئ في حجرة الأينضاي اليدوية،  لب وسيلة محب
وفي حجرة الرسم، وفي حديقة المدرسة، ومـا اينـتملت عليـه مـي الأزهـار واير ـر، وفي 
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ــــه،  حظــــالر الحيــــوان، وفي الملاعــــب المدرســــية وســــواها،  ــــاتح فســــيحا لإصهــــار مواهب
 ومستقبله.واكتساب ك   مي ايربرة العملية النافعة في حاضرت 

هتا ما ينبضي أن يدرسه الطفل في المدرسة، التزمنـا فيـه جانـب الإجمـاي، وتركنـا 
التفصيل للمـدارس  اتهـا، فقـد يكتفـي بع ـها بهـتا الامـل، ويطمـ  بع ـها في الـزيادة 

 عليه، ولكنه في  موعه ي ل منهج المرحلة الأولى مي مراحل التعليم.

 عوامل أخرى للتربية:

ات في هتا الفصل أن المدرسة ليست العامل الوحيد للتربية، وأن ات    ا قدمن
هنــاغ عوامــل أ ــرى بينــة الأثــر في ن ــوء الأطفــاي، وفي طليعتهــا الأســرة فــلن لوالــديي 
والإ وة والأ وا،  ث ا تح يفارق الناينئ مدى الحياة، ومي هنا كان مي ال روري أن 

وأن يتحـدا  -واجـب التربيـة-المقـدس  يتعاون المنزي والمدرسـة في القيـام بهـتا الواجـب
في الضرن، ويعزز كل منهما اع ر، فلن التعاون بينهما ينرط تحبد منه في الواوي إلى 

 القصد.

ي الآ إلى ما تقدم الأادقاء والرفاق ف ثرهم في الضلام واض ، وما أحسـي مـا 
 قاي ال اعر العربي:

 عـــــي المـــــرء تح تســـــ ي وســـــل عـــــي قرينـــــه
 

  قتـــــــــــــديفكـــــــــــــل قـــــــــــــريي بالمقـــــــــــــارن ي
فالرفيق الصالح عامل مي عوامـل ايرـ ، والطـالح قـوة  بي ـة تـدفت الإنسـان إلى 

 ارتكاب ال رور واقترالآ اع م.

ــه، فهــو  ــه الضــلام حــين يفــارق المدرســة، مــي عوامــل تربيت إن العمــل الــتي يزاول
يكل   دية  لب العمل على وجه مرضي، ويتحمل تبعته، وحدت، في عر ب ـيء مـي 

ــة الإرادة، في الحــدود الم ــروعة، وكــتلب العوامــل اتحســتقلاي،  واحــترام الــنف ، وحري
الماتلفــة الــت يلهــو بهــا حــين فراعــه تــؤثر في ن ــ ته، فالكتــاب الــت يتصــفحه، والمنــاصر 
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الـت يراهـا في دور التم يــل، والأحاديـ  الـت يســمعها مـي محطـة الإ اعــة، وار الـه مــي 
رهم، وايرـواطر الــت تتــوارد علـى  هنــه حــين بلـد إلى آ ــر، وحدي ـه مــت عــ ت  ـي يعاينــ

 هدوله، كل هتت وآتحلآ ع ها مي عوامل التربية البينة الأثر في ن  ة الناينئ.

وقد يكـون  ثـ  هـتت الأينـياء لمصـلحة الناينـئ أو لم ـرته، ولكـي المدرسـة ومـا 
عرست فيه مي أ لاق طيبـة وعـادا، اـالحة، ومـا أمدتـه بـه مـي قـوة وإرادة هـي الـت 

 ه يؤثر اير  على ال ر، وييل إلى العمل الصالح مهما كلفه مي م قة وتعب.ععل
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 المعلم

 وظيفة المعلم:

مـــي ال ـــروري أن نبحـــ  في هـــتا الفصـــل عـــي وصيفـــة المعلـــم، الـــت يؤديهـــا في 
المدرسة، فلن الجماعة قد وكلـت إليـه مـر تربيـة ناينـ يها، والواـوي بهـم إلى الضايـة الـت 

 ها.ارت ت

إن أوي واجــب علــى المــدرس أن يرينــد الطفــل إلى العــادا، الصــالحة، ويروضــه 
عليهــا، وي ــتت بهــا، حــتى فــري في تصــرفه علــى مقت ــاها، فــلن المدرســة هــي المكــان 
الصالح لضرس االح العادا، في النف ، وتحست صاي  ميمها منها، ولي  هنا ينب في 

يه، إ  يتوقـ  عليهـا ايرلـق الطيـب، أن العادا، الطيبة هي أوي ما فب أن  رص عل
والسـلوغ الحســي في ميـاديي الحيــاة، وإ ـا تضــرس العـادا، بالعمــل والمرانـة عليــه، فعلــى 
المدرس أن يفكر دالما في سلسلة مي أعماي اير  يقوم بها التلاميت مرارا، حتى يصـ  

بلــغ عمـل ايرـ  عـادة  ــم، والنجـا  في هـتا العمـل يتوقــ  علـى يناصـية المـدرس، وم
 علمه بتلاميتت تقديرت لميو م.

إن إريناد المعلم تح يق  عند حد العادا، ولكنه ي ـمل الرعبـا،، فهـو الـتي 
يضــــريهم بالطيــــب منهــــا، ويصــــرفهم عــــي ايربيــــ ، وســــبيل  لــــب أن يبصــــرهم بطبيعــــة 
النــوعين، ويظهــر مــا ينطــوي عليــه كــل منهمــا مــي  ــ  أو ينــر، لأن الرعبــة في العمــل 

إدراغ وجــوت الصــلا  فيــه، فالطفــل الــتي ن ــ  في بيــت قــتر،  الصــالح، تتوقــ  علــى
تعوزت ينروط الصحة، تح يتصور أن تتجه رعبته إلى استكماي النق  فيه، إتح إ ا علم 
أن هناغ بيوتا أ رى نظيفة مرتبة، تد لها ال م ، ويتاللها ا واء الصافي، ولي يـتم 
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كي، وفاضـل بينهـا، وعــرلآ لـه  لـب إتح إ ا اتسـعت عاربـه، ف ـملت أنواعـا مـي المسـا 
أيي يكون اير  فيها، فعلى المعلم أن يوست دالرة التجربة أمام الأطفاي، ويريندهم في 
هوادة إلى الأمور الت ينبضي أن يرعبوا فيها رعبـة أكيـدة، دون أن يلـي علـيهم إرادتـه، 
أو يعـــرن علـــيهم محبـــة أينـــياء معينـــة، فـــلن هـــتا ونحـــوت يحـــوي بـــين الطفـــل وبـــين النمـــو 

لطبيعي، على أن الأطفاي تح يحبون وتح يكرهون بمجرد أن يصـدر المـدرس أمـرت إلـيهم ا
 با بة أو الكراهية، وإن كان في إمكاغم أن يتصنعوا وفيبوا المدرس إلى ما طلب.

وكــــل مــــا يســــتطيت المــــدرس عملــــه أن يعــــرن علــــى التلاميــــت أســــاليب الحيــــاة 
تى  تــار كــل مــنهم الأينــياء القريبــة إلى الماتلفــة، ويــترغ  ــم  ــاي اتح تيــار واســعا، حــ

ــق عــ   ــه، الــت يراهــا تضــتي عواطفــه ولكــي علــى المــدرس أن يتــولى هــدايتهم بطري قلب
 مباينر وبوساطة الإيحاء إلى ما فيه اير .

ومي واجبا، المدرس أي ا  أن يبع  في التلاميت محبة التفك  الدقيق، ومراعـاة 
لــت تولــد الضبطــة في الــنف ، أن تــرى الأطفــاي المنطــق الســليم فيــه، فــلن مــي الأمــور ا

ييزون بين الصـحي  والفاسـد مـي ضـروب التفكـ ، ويتجنبـون مواضـت الزلـل فيـه، وتح 
ينب أن الواوي إلى هتت الضاية يستدعي مسـاعدة المـدرس وحسـي معونتـه، فعليـه أن 

بــت مــي يبتكــر المســالل الــت ت ــ  فــيهم التفكــ ، وتــدعوهم إلى طــوي الت مــل فيهــا والت 
 حلها حلا احيحا موفقا، تح أثر للاياي الجام  فيه.

إن الطفــل إ ا اســتقام لــه طريــق الفكــر، واعهــت رعبتــه جهــة ايرــ ، فقــد  طــا 
 طــوا، واســعة نحــو ايرلــق القــويم، فلنــه ينظــر إلى عواقــب الأينــياء، ويتجنــب كــل مــا 

 يؤدي منها إلى عاقبة ع  محمودة.

لزم العمل على مقت اها، فك  ا ما يناهدنات على أن العلم بوجوت اير  تح يست
أناســا يعرفــون مــا ينبضــي أن يكــون، ومــت  لــب ينكبــون الســبيل، ويعــدلون إلى ال ــر، 
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فيقتلون الأنف  البري ة، ويكلون أمواي الناس بالباطل، ولتلب كان على المـدرس أن 
الرعبة في اير   يعود الناينئ الرعبة في اير  واتحستقامة في الفكر والعمل الصالح، لأن

وحدها ليست كافية ولأن استقامة الفكر تح تؤدي حتما إلى العمل الصالح، فلابد مي 
 إرادة قوية دافعة فيها ولوع بعمل اير  ومحبة عميقة فيه.

إن إرادة اير  تح تفرن على الإنسان فرضا، وإ ا تنبت منه، وتفيض عنه ا تيارا، 
لجــو، ويوســت  ــا  ــاي الظهــور، حــتى تفصــ  عــي ولكــي المــدرس يســتطيت أن يهيــئ  ــا ا

نفسها، وت مر ثمرة طيبـة، فهـو الـتي يضـري الطفـل بالن ـاط الـدالم، ويحبـب لديـه العمـل 
 الم مر، ويرفت مطم  نظرت، وتح تتجلى الإرادة الصالحة إتح بالعمل الصالح.

إ ا  ولـــت التربيـــة مـــي الكتـــب إلى الن ـــاط والعمـــل والحيـــاة، فسي ـــتد طلـــب 
س للمعلمــــين الــــتيي يقــــدرون الحيــــاة الإنســــانية قــــدرها، ويكــــون المعلــــم الصــــديق النــــا

 المال  والمريند الأمين تح السالق اير ي وتح ااحب السلطان القوي الضاينم.

إن الأطفـــاي تح يحتـــاجون إلى مـــي يســـوقهم، ولكـــي طبيعـــتهم هـــي الـــت تـــدفعهم 
ن توســـت أمـــام للعمـــل، مـــتى وجـــد، وتعلـــق بـــه عرضـــهم، ولـــتلب كـــان علـــى المـــدرس أ

الأطفـاي طريــق التجربـة والــتعلم بالعمـل، ولكنــا ن ـاهد أغــا تح تعـ  بهــتت الناحيـة، بــل  
ك  ا ما حالت بين الطفل وعالمه التي يعيي فيـه، وأقفلـت في وجهـه طريـق التجربـة، 
وأحلـــت اـــفحة الكتـــب ومـــا حوتـــه مـــي الكلمـــا، الجوفـــاء محـــل اـــفحة الكـــون ومـــا 

 ية الناب ة.اينتملت عليه مي الأينياء الح

إن المدرسة قد قامت لتعد الطفل للحياة، وتح يكنها أن تؤدي رسالتها، إتح إ ا 
مكنت الطفل مي الحياة، وعرضت عليـه حقالقهـا في اـورة أ ـا ة، حـتى يدرسـها عـي  
ك بــت، وتتســت بهــا عاربــه، وينمــو  ــاي العمــل أمامــه، ولمــا كــان الطفــل تح يســتطيت أن 

درس أن يبصـرت بهـا ينـي ا ف ـي ا، وقلـيلا قلـيلا، ويك ـ  لــه يواجـه الحيـاة جملـة لـزم المـ
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ــه اســتعدادا لفهمهــا، وينــضفا باتحســتزادة مــي العلــم  ــدرفا، كلمــا رأى في عــي  باياهــا ت
 بوقالعها.

إن عقــل الطفــل تح يتســت لإدراغ جميــت مظــاهر الحيــاة، وك ــ ا مــا يقــ  موقــ  
نه على ايرروج مي هتت الح ة، الحالر المتردد إزاء هتت المظاهر، والمدرس هو التي يعي

ويرينــدت إلى مـــا عــاب عـــي فكـــرت، ويفســر لـــه مــا يـــرات، ويوفـــق بــين الأم لـــة الماتلفـــة، 
ويساعدت في تنظيم معلوماته ووضت كل فكرة في موضعها اللالق بها، حتى يكون العـا  

 كله واضحا عندت، منسجم الحقالق في نظرت.

في كــل ينــيء، فــ ني لــه أن فــرب  إن الطفــل تح يكنــه اتحعتمــاد علــى التجــارب
الأجواء الماتلفة في الأقاليم النالية كالقطب ال مالي، أو  ط اتحستواء، ومي هنا كان 
المعلم أداة االحة لتقريب ما بعد عنه، وإعدادت لفهمـه، وتصـويرت لـه، وإمـدادت بالعلـم 

وقـ  التي ييسر له إدراكه على وجهه الصـحي ، علـى أن هـتا كلـه تح فـدي إتح إ ا 
المعلم عند الحـد المناسـب، فلـم يفـرن رأيـه علـى الطفـل فرضـا، و  يلقنـه إيات، مكتفيـا 

 بمجرد سردت له، وإعادته لما مر بمسمعه. 

إن عارب الطفل محدودة وانتباهه ضـيق الاـاي وك ـ ا مـا يضفـل في تفكـ ت بعـض 
و الـتي يسـاعدت الأمور المهمة، في ل الطريق، ويصل إلى ايرط  في النتالج، والمعلم ه

على ربط الأينياء بع ها ببعض، وعلى قياس الضالب منهـا علـى ال ـاهد، وعلـى فهـم 
مــا تح يعلــم منهــا في ضــوء مــا يعلــم، وعلــى تقــدير قيمتهــا، ووضــت كــل منهــا في المكــان 

 التي يستحقه.

إن إدراغ الطفل يرتبط بعالمـه الحاضـر، الـتي يعـيي في وسـطه، ويحيـا أبـوات بـين 
نــا كــان أوي واجــب علــى المدرســة أن تك ــ  لــه عمــا اينــتملت عليــه مظــاهرت، ومــي ه

البي ة مي حقالق العلم الماتلفة، فتعنى في الأقاليم الزراعية بطبيعة التربة، والبتور الت 
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تنمو فيها، والضلا، الت تنتجها، وأانالآ الحيوان التي يربى في المزارع، والضرن مي 
اعية، وين ون المعي ـية الـت ت ـضل باي النـاس في تربيتها إلى ع   لب مي الم اكل الزر 

القرية، وترتبط لياتهم، وتح يص  للمدرس لاي أن يضفل  لب كله بـل عليـه أن فعلـه 
أســـاس تعليمـــه، وأن يفـــت  عينـــه لكـــل مـــا فـــد مـــي المســـتحد ، في عالمـــه، فـــل ا نفـــت 

أن يحــيط م ــروع توزيــت المــاء المصــفي علــى القــرى وجــب عليــه أن يتناولــه بالــدرس، و 
التلميت علما بك ـ   ـا يتعلـق بـه، وكـتلب إ ا رأى منـدوب الصـحة يـر  في بركـة مـي 
الماء اعسي زيت البتروي أو نحوت، كان مي ألزم الأينياء أن فعل  لب موضوع حدي ه 
معه، وعلى الإجماي كل ما فد في القرية، أو يقت فيها مي الحـوادث المهمـة، ينبضـي أن 

بيت العلــم، الــت يســتضلها المعلــم لمصــلحة التلميــت، حــتى يفهــم مــا يكــون ينبوعــا مــي ينــا
 يحيط به، ويدرغ مبلغ ما بين الأينياء مي اتحتصاي.

ولي ي   المدرسة في ينيء أن تكون البي ة ا لية موضت عناية المـدرس، ومحـط 
انتبــات التلميــت، فــلن مصــ  التلاميــت، في الك ــ  الضالــب، مرهــون بالبي ــة الــت ين ــ ون 
فيها، وإ  كـان الأمـر كـتلب، فلابـد مـي تعويـدهم المقـام بـين أهلـيهم و ويهـم، حـتى تح 
ينفوا العمل ال ري ، مهمـا كـان نوعـه، فـلن تربيـة تك ـر عـدد العـاطلين الـتيي يفـرون 
مي بي تهم، احتقارا  ـا، وأنفـة مـي القيـام بالأعمـاي الـت تقت ـيها، ضـرب مـي العبـ ، 

، الـــتي يقـــوم أساســـه علـــى التعـــاون واحـــترام العمـــل وهـــدم لصـــر  الحيـــاة اتحجتماعيـــة
 الصالح المنتج.

وتح ينبضي أن يفرن عمل واحد على جميت التلاميت، دون نظر إلى اسـتعدادهم 
ــالت الأطفــاي، ليك ــفوا عــي  ومــواهبهم الكامنــة فــيهم، فعلــى المعلمــين أن يدرســوا طب

العمـل الـتي يناسـبه،  حقيقتهم، ويعرفـوا اعـات ميـو م، ويقـدموا لكـل واحـد مـنهم نـوع
 ويتلاءم وطبيعته.
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إن الناينــ ين الــتيي يتعلمــون في بي ــة زراعيــة مصــ  أك ــرهم الزراعــة، ولـــي  أدي 
على  ا  التربية مي إقبا م على هتا النوع مي العمل، ورعبتهم فيه، وسرورهم بمزاولتـه، 

وصيفـة المدرسـة  وعلمهم بقيمته، وارتباط سعادة البلاد به، علـى أنا أن نعـ  مـي هـتا أن
الأوليـة في البي ــة الزراعيـة، أن تخــرج زراعـا مــاهريي، ولكنـا نقصــد أغـا  ــد الناينـ ين بك ــ  

 مي ألوان الحياة، وتخت  بالعناية بي تهم، والأعماي الت يزاولوغا إ ا كبروا.

إن واجــب المــدرس أن يــرى الطفــل كيــ  يحيــا حيــاة طيبــة، حيــاة فيهــا ك ــ  مــي 
مل ومحبة البح ، حياة استكملت وسالل الصحة وأسباب السعادة، مظاهر الجد والع

حياة قالدها هدى العقل وحاديهـا ينـعور إنسـاني عميـق، وهـتت الحيـاة  كنـة في القـرى 
والمدن على السواء، والمدرس هو التي يهد طريقها للأطفاي، ويعدهم  ا، ويدعوهم 

ا تيـار الأسـلوب الـتي فمـت إلى إليها، وي تهم بمواجهـة أسـاليب الحيـاة الماتلفـة، و 
 النبل ينرلآ المقصد وسمو العاطفة.

وربمــا كــان مــي بــين العوالــق الــت  ــوي بــين المــدرس و قيــق هــتت الأعــران، مــا 
جرى عليـه العـرلآ، ورسـ  في أ هـان المتعلمـين، مـي أن وصيفتـه تلقيـنهم بعـض حقـالق 

فيها يزيد على  لب، العلم، تح أك ر مي  لب، فقد مر، أجياي   يكي عمل المدرس 
فكان يرا بنفسه عي مخالطة تلاميتت، فلا ي اركهم في السراء، وتح ي اطرهم ال راء، 
ولكنا نرات اليوم وقد  ـوي عـي مكانـه، فهـو مـت تلاميـتت في ميـاديي اللعـب، ي ـاركهم 
فيما يقومون به مـي الألعـاب الماتلفـة، الـت يعتبرهـا عـاملا عظيمـا مـي عوامـل التربيـة، 

ن نفسه عليها في وقت فراعه حتى يحتقها، ومـي البـديهي أن المعلـم تح يصـ  لـه ويرو 
لـاي أن يفــرن أنواعـا معينــة مـي اللعــب علـى تلاميــتت، فـلن أســاس اللعـب أن يفــيض 
عي النف  ا تيارا، ولكنه يستطيت أن ينظمها، وي ر  أساليبها، والأاوي الت تراعى 

واحـد مـنهم إلى مواضـت، ال ـع  في لعبـه  فيها، ويقسم اللاعبين إلى فرق، ويريند كل



27 

 

حتى يتجنبها، فلن محبة اللعب فطرية في الأطفاي، وتح يستطيت المدرس أن يضفلها، بل 
 عليه أن يدرسها، وينتفت بها في التربية والتعليم.

لقـــد عرضـــنا لوصيفـــة المـــدرس عامـــة، وبطريـــق  ملـــة، وقـــد حـــق علينـــا اعن أن 
 كما ا في المدرس التي نن دت.نتعرن للصفا، الت تحبد مي است

 الصفات الضرورية للمدرس:

مــي البــديهي أن المــدرس تحبــد أن يكــون م ــضوفا بالعلــم بطبــالت الأطفــاي، فــلا 
ـــة  ـــة، فيعـــرلآ مـــي دراســـته للتربي ـــة والعملي ـــاحيتين العلمي ينقطـــت عـــي دراســـتهم مـــي الن

احــل الطفولــة ايرصــال  الماتلفــة، وأنــواع الم ــاعر والرعبــا، والميــوي، الــت تســود مر 
بوجــه عـــام، و يـــز كـــل عصــر مـــي عصـــورها عـــي ســوات، ويقـــرن هـــتت الدراســـة النظريـــة 
بالدراســـة العمليــــة، ف اقـــب الأطفــــاي في حركـــاتهم وســــكناتهم، في الفصـــوي الدراســــية 
و ارجها، في جماعة ومنفرديي، وي عرهم ب ـيء مـي العطـ ، وي ـجعهم علـى الم ـي 

يط بهم مي مظاهر الحياة، ويتد ل ه حتى ي مل في طريقهم، ويرى مقدار  ثرهم بما يح
بي تهم المنزلية، حي  ي عرون لرية واسعة، ويتالصون مي القيود الت تفرضها عليهم 
المدرسة، ويتصرفون على حسب ما تقت ي به طبالعهم الماتلفة، فتظهر يناصية كل 

إلى الضايـة الـت منهم، وتعرلآ اعاهاته ايرااة، وحين ت فقـط نسـتطيت إرينـادت وهدايتـه 
 تؤهله لما مواهبه وميوله.

ومــي ألــزم الصــفا، للمــدرس العطــ  علــى التلاميــت في عــ   ــور وتح ضــع ، 
وجميــل الصــبر في كياســة وبعــد نظــر، فــلن العطــ  أســاس الرابطــة بــين المعلــم والمــتعلم، 

م. وبدونه تح يستطيت المعلم معرفة التلاميت على حقيقتهم، لأغم ينفرون منه وينفر منه
هتا إلى أن العط  هو التي يهون على المدرس ك  ا  ا يلقي في وصيفته مـي إرهـاق، 
ولي  هناغ ينب في أن الصبر الجميل، واحتماي ما يصدر عي الأطفاي،  ا تق ي به 
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طبيعــتهم، في عــ  ضــجر وتح ملــل، مــي الصــفا، الــت يســتعين بهــا المــدرس علــى بلــوغ 
ض ب، و فة الطبت، وايرروج عي الحد الوسط مقاادت، وقد دلت التجربة على أن ال

في المعاملة، تضري التلاميت بالمعلم، وععلهم ييلون إلى العب  بـه، واتحسـتهزاء بدرسـه، 
 وإضاعة الوقت فيما تح يض . 

أما الكياسة فمعناهـا أن يتصـرلآ علـى حسـب مقت ـيا، الأحـواي، دون تـردد 
، وويــــل لــــه مــــي التلاميــــت إ ا أو حــــ ة، فــــلن ضــــع  المــــدرس يظهــــر في ثنــــايا تصــــرفه

انك فت  م حقيقته، وعرفوا منه العجز، أو اير وع لسلطان النزعا،، الت تتحكم 
في الــنف . وصــاهر أن الكياســة تســتلزم العلــم بالأطفــاي فــرادى وجماعــا،، فــلن لكــل 

 واحد منهم مزاجا معينا، وا تلافهم في الأمزجة يدعو إلى التفرقة في معاملتهم. 

ة والن اط الفيان مي    مـؤهلا، المـدرس، فـلن المـرن يحـوي كتلب الصح
ــتت،  بــين المعلــم وبــين الواــوي إلى مقااــدت، وفتــور المــدرس أو كســله ينتقــل إلى تلامي
ويصرفهم عي درسه، ويؤدي إلى ضياع الوقت، على أن الن اط تحبد أن يفيض بقدر، 

الإســرالآ في ال ــجة، وأن تكــون مظــاهرت طبيعيــة تح تكلــ  فيهــا، فــلن  ــاوزة الحــد، و 
 والتمادي في دفت التلاميت، إلى عاية تح يدركوغا، مي محبطا، الأعماي التعليمية.

إن التعلـيم مهنـة ينــاقة تقت ـي بـتي  هــود مسـتمر، ولـي يتــ تى هـتا لواحــد إتح 
 إ ا كانت حياته ايرااة منظمة معتدلة جامعة لأسباب اتحن را  والضبطة.

ة فكرية وح ور بديهة وينض  بعلم ما فـرى ي الآ إلى  لب ن اط عقلي ويقظ
حوله مي ين ون الدنيا، وتقدير ما يرى مي الأينياء تقديرا تح إفراط فيه وتح تفـريط، حـتى 
تنزي كل فكرة مي الحياة منزلتها اللالقة، فهو يفت  عينـه لمـا يقـت في بـلادت مـي الحـوادث 

د الأ ـرى، وتحسـيما إ ا  المهمة، ويع  بمصلحتها، ويفكر كتلب فيما قـد يكـون في الـبلا
كان هناغ رابطة بينها وبين وطنه، فلا يفتر هته عي القراءة، وتح يتوانى عي كسب علم، 
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فهـــو يتنـــاوي الكـــب الجديـــدة والصـــح  اليوميـــة والاـــلا، علـــى ا ـــتلالآ موضـــوعاتها، 
ونزعاتهــا، ويدرســها بعقــل وحكمــة، وينتهــي إلى تكــويي رأي قــاطت فيهــا، ولكنــه تح فمــد 

  بان لــــه أن الحــــق في ناحيــــة أ ــــرى، فهــــو مســــتعد دالمــــا للبحــــ  عــــي الحــــق، عليــــه إ
واتحستمساغ به متى بان له وجهه، وإ   اغ تبدو لـه الحيـاة سـعيدة موفقـة حافلـة رلالـل 
الأينــياء، وفــب أتح نضفــل العامــل الروحــي والــدي ، فــلن المــدرس تح يتــ تى لــه أن يــؤدي 

 اته م وبة بالم اعر الدينية.عمله على الوجه الأكمل إتح إ ا كانت حي

إن التعليم رسالة، ومـي  ـ  المـدرس أن يعتقـد أن التعلـيم مهمتـه الـت يحيـا  ـا، 
ويعمـل لرفعـة ينــ غا، ويحبهـا مـي كــل قلبـه، وإن كانــت المكافـ ة الماديـة الــت تلحقـه مــي 

 وراء عمله تح تبلغ ما يريد.

فيـه، ولـي يبلـغ الإنسـان  وإن محبة العمل أساس إتقانه، وعماد  احه، والتوفيـق
مــا يهــوى إتح إ ا فكــر في وســالل الواــوي، وقــام بهــا طالعــا مختــارا  تلــئ الــنف  عبطــة 

 وسرورا. 
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 مراحل النمو ومميزاتها

 الطفل وأهمية دراسته: 

يســتطيت المــدرس المــاهر أن ي ــت بيــد التلميــت في طريــق التقــدم والرقــي، ويقــوم 
ى عاتقه، والمسؤولية الت اضطلت اعبالها على أا  وجه ومي أقوم بالمهمة الملقاة عل

طريق إ ا كان علـى علـم تام بطبيعتـه واسـتعداداته وميولـه وقدرتـه علـى العمـل والـتعلم 
 وما يناسبه ويصل  له في كل مرحلة مي مراحل تعليمه.

ه وفي الحق إن المدرس لفي حاجة إلى دراسة التلميت في كل دور مـي أدوار حياتـ
مي بدء الطفولة إلى  ام البلوغ، فدراسة الطفولة هي وحدها الت تسـاعدت علـى تفهـم 
يناصية الطفل ككالي حي قابل للنمو واتحرتقاء، وتك   له عي ميوله واسـتعداداته 
وععلـــه يعـــدي طريقـــة تدريســـه وأســـلوب معاملتـــه لكـــل تلميـــت علـــى حـــدة حـــتى يلالـــم 

 حاجاته ايرااة.

س الــتي تح يعرفــه طبيعــة الطفــل مــي ايرطــ  أن يعتــبر وأينــد مــا يقــت فيــه المــدر 
الطفل آلة يكفي أن يديرها فتدور، وأن يمرها فتنفت، وتس  في الطريق التي يدفعها 
فيه مي ع  ملل أو تتمر، و طئ المدرس كـتلب عنـدما يفسـر أعمـاي الطفـل تفسـ ت 

صرفاته، في حين لأعماي الكبار ويحكم على سلوكه وتصرفاته في ضوء سلوغ البالغ وت
أن الطفــل كــالي حــي في بــدء  ــوت وتكوينــه  ــال  البــالغ الــتي اكتمــل  ــوت مــي عــدة 
وجوت، فهـو مـ لا ك ـ  الملـل تح يسـتطيت أن يـرعم نفسـه علـى أداء عمـل تح ييـل إليـه، 
وتح ينصب للدرس مدة طويلة مي ع  عمـل أو حركـة كمـا ينصـت البـالغ للمحاضـرة، 
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 ينطبـق علـى اع ـر، ومـا يفيـد البـالغ قـد ي ـر الطفـل، ومـا فما ينطبق على أحدها تح
 يكون رياضة للكب  قد يكون إرهاقا للصض .

وهــو كــتلب تح يولــد كــالحيوانا، الــدنيا كامــل التكــويي، فيســتادم أع ــاء بدنــه، 
وينتفت  ا فيه مي نزعا، موروثة واسـتعدادا، فطريـة منـت ن ـ ته، وإ ـا هـو إنسـان يولـد 

قوات وتتـدرج في النمـو، ويقطـت مـي العمـر ينـوطا طـويلا قبـل أن يسـتادم  قاارا م تنمو 
كـل مـا فيــه مـي قـوى بمهــارة وإتقـان، فــل ا   يتعهـد المـربي هــتت اتحسـتعدادا، الناينــ ة في 
حينها ويرغا ويساعدها على النمو بما يوافـق طبيعتهـا، ويهيـئ  ـا الوسـالل الـت تظهرهـا،  

 ا ضررا بليضا قد يبقى أثرت إلى آ ر العمر.كل في حينه ووقته المناسب، أضر به

فمي ألزم ما يلزم المدرس أن يدرس طبيعة الطفل و وت البدني والعقلي وايرلقي 
 وبالجملة يعرلآ كل ينيء عي  لب التي وكل إليه أمر تربيته وتعليمه.

 مراحل النمو: 

ــة ــاة التلميــت وحــدة مســتمرة والنمــو عملي  فــب أن يــتكر المــدرس دالمــا أن حي
متدرجـــة ليـــ  يصـــعب علينـــا أن ن ـــت حـــدودا فااـــلة ععـــل كـــل دور مســـتقلا  ـــام 
اتحستقلاي عي الأدوار الأ رى، فهي جميعا متدا لة بع ها في بعض وتح نسـتطيت أن 
نحدد بال بط متى يبدأ كل دور منها ومتى ينتهي، فالحدود الت سن عها فيما يلي هي 

 حدود تقريبية. 

 مسة إلى السابعة أو الثامنة المرحلة الأولى: من الخا

لعل أبرز صـاهرة في حيـاة الطفـل في هـتت المرحلـة هـي ميلـه للعـب، ولـتلب تـرات 
دالب الحركـة فيـان الن ـاط، يق ـي السـاعا، الطويلـة وهـو يلعـب مـي عـ  أن يـل، 
ولــو كــرر اللعبــة عــدة مــرا،، ويظــل هكــتا يلعــب حــتى يســتنفد كــل ن ــاطه ويتملكــه 

ت لقانون أو نظام وتح تظهر فيها رو  المنافسة، فهو فري لارد التعب، وألعابه تح تخ 
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الجري تح لكسـب السـباق، ويكـي البـدء بتعويـدت النظـام في لعبـه  دماجـه في الألعـاب 
المنظمــة الــت ي ــترغ فيهــا عــدد مــي الأطفــاي يقــوم كــل مــنهم بعمــل معــين في اللعــب، 

ينيد والحركا، التوقيعية، علـى و صواا الألعاب الت تت مي الموسيقى والضناء والأنا
أنه فب أتح يرعم مي اللعب أو يلي عليه إملاء لأن ن اطه تلقـالي مـي نفسـه يصـرفه 

 فيما يرتا  إليه.

ولــه مــي  يالــه ايرصــب مــا يعينــه علــى  لــق أينــااص  يــاليين يتحــدث إلــيهم، 
فيهــا  فهــو  لــق لنفســه دنيــا جديــدة، تــتكلم فيهــا الأزهــار والطيــور والحيــوانا،، و يــا

أينــااص الصــور وقطــت الأ ث فيحــدثها وعيبــه وتقــت لــه معهــا حــوادث ومفاج ــا،، 
ويعاملها كما لو كانت مي ب  الإنسـان، في ـربها إ ا وقفـت في طريقـه أو ااـطدم بهـا 
في س ت فآ ته عقابا  ا على سوء أدبها، وهو بخياله يستطيت أن يكون كل مي يريد أن 

معلمـا في مدرسـة، ويحصـل علـى كـل مـا تح يسـتطيت  يكون، فيصب  ضابطا عظيمـا، أو
أن يحصل عليه في بي ته الحقيقية، ففي لم  البصر ينقلب الكرسي سفينة والبساط لرا 
  ــما وهــو الــربان المــاهر، والعصــا فرســا يركبهــا، والأقــلام جنــودا يقودهــا إلى ســاحة 

قيقـة، حـتى يلتـب  الوعى، بل إنه ليبلغ مي سلطي ايرياي عليـه أن  لـط بينـه وبـين الح
 عليه الأمر أحيانا.

ــد مــا يــرات أو يســمعه، فــترات يلعــب بالقلــم ف ســم  م هــو ييــل بطبيعتــه إي تقلي
 طوطا يحاكي بها كتابة والدت أو أ يه الأكبر؛ ويقلد الحرلآ أو الصنالت الت يراها كل 

 ته. يوم، فيكون تارة جنديا وتارة ساعي بريد، وتح يفوته ينيء  ا يرات في بيت 

إن كــل ميــوي الطفــل في هــتت المرحلــة تــدور حــوي اللعــب؛ بــل هــي مركــزة فيــه 
لي  تح عد لـه عمـلا تح يكـون للعـب فيـه نصـيب كبـ ، وكـل عمـل لـه في المدرسـة أو 
ـــتة تدفعـــه إلى  ـــه، وتح ل ـــاة ل ـــا تح حي ـــه يكـــون في نظـــرت ينـــي ا جاف البيـــت تح يتصـــل بلعب

لتنميــة جســمه وعقلــه، وقــد أدرغ كبــار  اتحســتمرار فيــه؛ واللعــب هــو الوســيلة الطبيعيــة
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المربين فالدته كوسيلة مي وسالل التربية والتعليم حتى جعله فروبل أساسا لتربية الطفل 
في ريان الأطفاي، فهو في أثناء اللعب يرن أع اء بدنه ويعدها للأمور الجدية المقبلة 

ــــت يقيســــها؛ والكــــرا،  ــــدها ويســــتادم حواســــه ويرغــــا، وأن في الأطــــواي ال ــــت يع ال
ويقســمها إلى  موعــا،، وفي حانوتــه الصــض  الــتي يبيــت فيــه، وفي الأعــاني والأناينــيد 
الت يحفظها ويلقيها، والقص  الت يسمعها ويرويها، وأجزاء الصور الـت يركبهـا  ـاتح 
يتعلم فيه مبادئ الحساب وا ندسة وم اهد الطبيعة وسـالل المعلومـا، المناسـبة لسـنه 

أمكي أن  عل اللعب يسود جو مدارسنا الأوليـة لأقبـل عليهـا التلاميـت  الصض ة، ولو
 ب ض  زالد.

وفـــب هنـــا أن نلاحـــا أنـــه يســـهل عليـــه اســـتادام ع ـــلا، جســـمه الكـــبرى  
كالجـتع والـتراعين والفاـتيي في الألعــاب الـت تتطلـب الجــري والقفـز، ولكـي يصــعب 

مل كالكتابة بالقلم والحبر وتقطيت عليه القيام امور حركية تتطلب الدقة والت ني في الع
الـــورق باليـــد أو المقـــ  و صواـــا في بـــدء هـــتت المرحلـــة فيجـــب أن يبـــدأ باســـتادام 

 الطباين  والألوا  والصلصاي.

والطفــل وإن كــان دالــب الحركــة والن ــاط، ينــديد القابليــة للتعــب مــي الأعمــاي 
 طاقته. البدنية الت تستمر مدة طويلة والألعاب العنيفة الت تكون فوق

وسلوغ الطفل في هتت المرحلة تح يزاي قريبا مي الحالة الفطرية وتصرفاته نتيجـة 
ميولــه الطبيعيــة الــت تســمى بالضرالــز، وهــي لــتلب قــد تح تكــون مقبولــة في نظــر الكبــار 
فهو فري إ ا  ـالآ مـي أي ينـيء ويقاتـل أو يض ـب علـى الأقـل إ ا وقـ  في طريقـه 

مـانت، وتح يسـتطيت أن ي ـبط نفسـه فيافـي  وفـه أو حالل أو منعه عي تنفيـت رعباتـه 
 يكظم عيظه.
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وأصهر نزعة فيه ميله تحستطلاع ما يحيط به في دنيات الصـض ة وك ـ  مـا  فـي 
عليه أمرت؛ فهو يريد أن يعرلآ كل ينيء محسوس يقت عليه نظرت ويستفسر عي حقيقة 

ــه  مــا فــرى أمامــه وإ ا وجــد ينــي ا جديــدة تناولــه بيــدت وقلــب بصــرت فيــه وينــدت وجتب
وقرعه أو رمات على الأرضي ليسمت اوته وقد ي مه ويتتوقه ويلتهمه بسـالر حواسـه 
ويكســرت ويحلــه جــزءا جــزءا ليعــرلآ مــا فيــه ومــم يتركــب فــل ا   يهتــد إلى ينــيء طلــب 
العون  ي هم أكبر منه سنا فيضمرهم بالأس لة المفككة عـ  المتجانسـة ويصـب علـيهم 

بعــد هــتا يقنــت اي جــواب أو تفســ  يتم ــى مــت عقليتــه  منهــا ســيلا تح ينقطــت م هــو
 ويتناسب مت لضته.

ولما كانت عرالـز الطفـل وميولـه الطبيعيـة  ا، قيمـة حيويـة في تكوينـه وإعـدادت 
للحياة لأغا القوى الت توجهه؛ والـدوافت الـت تسـ ت، وجـب علـى المـربي أن يسـتضلها 

وجههــا الوجهــة النافعــة ويكــون منهــا لمصــلحة الطفــل ويرغــا وقــت صهورهــا وينظمهــا وي
عـادا، اــالحة تفيـد الطفــل في بدنـه وعقلــه و لقــه، فمـتى وجــد فيـه مــيلا للاســتطلاع 
والســؤاي والمعرفــة هيــ  لــه وســالل الإطــلاع المــنظم المناســب لســنه وعقليتــه عــي طريــق 
 الم اهدة والمقارنة والكتب المصورة والنما ج، ومتى يناهد فيه نزعـة لتمزيـق الـورق أو
الكسـر والتاريـب أفسـ  لــه في  ـاي الأينـضاي اليدويـة كقطــت اير ـب والـورق الملــون 
والصلصــاي وتركيــب الأينــكاي واــنت النمــا ج البســيطة. والمــدارس الــت تســ  وفــق 
المبــادئ الحدي ــة في التربيــة ت ــمي لتلاميــتها منــت اــضرهم إينــباع نزعــاتهم وميــو م بعــد 

ر أحرارا  يفعلـون مـا ي ـاءون لضـ  عـرن معـين توجيهها الوجهة المفيدة لأن ترغ الصضا
يعـــودهم الفوضـــى وعـــدم تقـــدير المســـؤولية، كمـــا أن الوقـــولآ في ســـبيلهم ومـــنعهم مـــي 
إينباع نزعاتهم يفسـد علـيهم نفسـياتهم مـي اـضرهم فت ـييق ايرنـاق علـى الطفـل وينـل 

 السـر حركته وحريته قد فعله  لرا متمردا على نظام البيت والبي ة المدرسية، يفعـل في
مــا ينــت مــي فعلــه في العلانيــة ويتاــت الســبل عــ  الم ــروعة في بعــض الأحيــان لتحقيــق 
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رعباته وينقلب م اكسـا فظـا إن كـان لـه مـي يناصـيته أو قـوة بدنـه مـا يسـاعدت علـى 
هتا السلوغ ال ا ، أو بالعك  يحيله جبانا رعديدا يكتفي بالتطلـت إلى مـا حـرم عليـه 

 وي.إن كان ضعي  البدن قليل الح

وعرالز الطفل في هتا الـدور تتجـه اعاهـا انفـراديا وتـدور حـوي  اتـه ومـا يتصـل 
بـــه، وك ـــ ا مـــا تظهـــر لـــه يناصـــية مســـتقلة يحـــتفا بهـــا حـــتى عنـــد اندماجـــه في  تمعـــه 
الصض ، ومي واجب المدرسـة أن ت ـجعه علـى إصهـار هـتت ال اصـية واتححتفـا  بهـا 

جمـــيعهم بطـــابت واحـــد، ولـــتلب ينـــادي إن كانـــت طيبـــة وتح  ـــاوي أن تطبـــت التلاميـــت 
ـــت علـــى حـــدة كمـــا تعـــ   ـــه المدرســـة عنايتهـــا إلى كـــل تلمي ـــون اعن ب ـــرورة توجي المرب
بالتلاميت في  مـوعهم وأن تهيـئ لكـل تلميـت مـا يسـاعدت علـى  ـوت والسـ  في طريقـه، 
على أنه مي الواجب أي ا أتح نضفل النزعة اتحجتماعيـة الـت سـتظهر قويـة عنـد الطفـل 

  الأدوار المقبلة.في

ولي  الطفل العادي ينريرا سيء ايرلق وتح طيبا االحا بطبيعته، وعاية ما هناغ 
أنه تح يفهـم معـنى ايرلـق الحسـي كمـا نفهمـه نحـي وتح يعـرلآ العـرلآ والتقاليـد والمبـادئ 
ايرلقية الت ااطل  الناس على استحساغا وقبو ا أساسا لسـلوكهم ومعـاملتهم، فهـو 

رت على حسب ما توجهه إليه عرالزت ونزعاته مي ع  أدنى مراعـاة لضـ ت يتصرلآ في أمو 
ولـــتلب تح فــــب أن نعلمــــه الأ ــــلاق بالتلقــــين أو الأمــــر أو الحكــــم والمــــواعا ولكــــي 
بالترعيب المقبوي والتقليد والم ل الصالح التي فدت في ناصرت ومعلميه، وتوجيه عرالزت 

 عقوي.توجيها االحا لي  تسلب دالما الطريق الم

 المرحلة الثانية: من الثامنة إلى حوالي الثانية عشر 

هــتا وتح ينــب دور مفــرد في حيــاة الإنســان، لــه أهيتــه في  هيــد الطريــق للحيــاة 
ـــاة  ـــة العاب ـــة إلى الن ـــاط الجـــدي المـــنظم وحي المقبلـــة، واتحنتقـــاي التـــدرفي مـــي الطفول
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ــ ــة ثبــو، واســتقرار نســبيين ينمــوا لطف ل فيهــا  ــوا هــاد  متــزنا، المســؤولية، فهــي مرحل
ـــى احتمـــاي العمـــل ال ـــاق ومقاومتـــه  ـــى أ هـــا، وقدرتـــه عل ـــتلب تكـــون اـــحته عل ول
الأمران أك ر منها في المرحلة السابقة واللاحقة، وهـو وإن كـان يتعـب بسـرعة يسـترد 
ن اطه كتلب بسرعة، ويتدرج في استادام ع لاته الصضرى وتنظيم حركاتهـا ويصـب  

ــه في قــادرا علــى إتقــان الأ مــور الحركيــة الدقيقــة كالكتابــة والرســم  ــا كــان يصــعب علي
الــدور الســابق، أمــا عرالــزت وميولــه الفطريــة فترتقــي  طــوة كبــ ة، وتصــب   ا، اــبضة 
عملية نوعا ما، وترمي إلى أعران جدية، وتبرز في هتا الدور بعض الضرالز ا امة، م ل 

 ت يدت وبصرت مي العلب الفارعـة  عريزة الجمت واتحقتناء، فيجمت الطفل كل ما يقت
والأقلام والأزرار والأينياء الأ رى الت تح قيمة  ا، لارد إينباع نزعة الجمت، ومنافسة 
ع ت فيه، والتباهي بكبر الاموعة بصرلآ النظر عـي نوعهـا، م يتـدرج في سـي العاينـرة 

، وأوراق إلى جمــــت أينــــياء قــــد تكــــون  ــــا بعــــض القيمــــة والفالــــدة، كــــالفرا  والأزهــــار
الأينجار، وطوابت البريد، ومي الممكي استضلاي هتت النزعة وتنظيمها لتكون فيما بعد 
وسيلة لتضتية عريزة اتحستطلاع، وأساسا للتقسيم العلمي والتدريب والتصـني ، ففـي 

 طوابت البريد يدرس جضرافية البلاد ونقدها وبعض آ رها وملوكها.

تطلاع الحقـــالق البســـيطة الملموســـة، وإلى جانـــب هـــتا يـــزداد ميـــل الطفـــل تحســـ
فيتدرج مي ملاحظة الأينياء ال ابتة الـت تح تتضـ  كمـا كـان يفعـل في الـدور السـابق إلى 
ملاحظة الظواهر الطبيعية المتض ة كحاي الجو والحرارة وحركة ال م  ومواقت النجـوم 

الحيـاة  اتهـا في واعات الري ، وإلى دراسـة مظـاهر الحيـاة في النبـا، والحيـوان، وأسـاليب 
 الاتمت والحرلآ والصنالت.

وعــد هـــتت النزعــة مـــا ي ــبعها في دراســـة مبــادئ العلـــوم؛ الطبيعــة؛ والجضرافيـــة، 
وع ها مـي المـواد، ويلاحـا أن اهتمامـه إمـا يتجـه في أوي الأمـر إلى استك ـالآ البي ـة 

ارتباطهـا بهـتت  ا يطة به مباينرة، فلا يهتم بالأمور ايرارجـة عـي بي تـه ايرااـة إتح بقـدر
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البي ة، وهتا مي أهم القواعد الت ينبضي أن تراعى في تعليمه في هتت المرحلة، فتنصب 
منــاهج الدراســة علــى البي ــة المباينــرة، وتختــار الأم لــة والتطبيقــا، منهــا كــي ت ــ  ينــوق 

 التلميت.

علــــى أنــــه كلمــــا تقــــدم في الســــي، وزاد،  برتــــه وعاربــــه في الحيــــاة، تــــدرج إلى 
م بالعا  النالي عنه، فيقرأ عي أهل البلاد الأ رى، ويطالت الصور ايرااة بهم، اتحهتما

ويـــدرس أســـاليب الحيـــاة عنـــدهم، وطرالـــق معي ـــتهم، و ـــتا فـــب أن تقـــدم لـــه دروس 
 الجضرافيا والتاري  في أسلوب م وق جتاب فعلها حية ماثلة أمام عينيه.

ا جـديا، فيحـاوي التلميـت مـي وتتجه نزعة الحـل والتركيـب في هـتت المرحلـة اعاهـ
قطت الورق أو اير ب أن يركب منزتح ، أو آلة، أو  و جا ل ـيء رآت؛ وفي هـتا  ـاي 

 واست للابتكار بقدر ما يسم  له عقله وتساعدت معلوماته.

وكــتلب يرتقــي تقليــدت  طــوة أ ــرى فيقلــد الحركــا، النافعــة المفيــدة، ويكررهــا 
ء اعتباطــا، فهــو يســتطيت أن يحــاكي الم ــق حــتى يتقنهــا، بعــد أن كــان يحكــي كــل ينــي

لتحسين ايرط، تح لارد التقليد و ريب اليـد بالقلـم كمـا كـان يفعـل في الـدور السـابق، 
ولكنــه تح يحــاوي أن يقلــد ينــي ا مــا مهمــا كــان بســيطا إتح إ ا ينــعر بقدرتــه عليــه، وأمــل 

 النجا  فيه، فهو يعمل وعينه دالما تتطلت إلى النتيجة.

اي في هــتا الــدور قــابلا للاســتهواء، إلى حــد كبــ ، فهــو ك ــ ا مــا والطفــل تح يــز 
يتقبل كلام والديه ومعلميه، ويت رب أفكـارهم وأحكـامهم علـى الأمـور مـي عـ  لـ  
أو مناق ـة، ومـي واجبنـا أتح  ــوت عليـه في ينـيء، أو نلقـي إليــه مـا  ـال  الواقــت؛ وأن 

لاقـه  ثـ ا عـ  مباينـر ينفـت إلى نفسـه نستضل قابليته للاسـتهواء والتقليـد للتـ ث  في أ 
مـــي عـــ  أن ي ـــعر، لأن هـــتت المرونـــة في الطفـــل تســـهل لـــه مهمـــة اكتســـاب العـــادا، 

 الصالحة إ ا وجد أمامه مي يقتبسها منه.
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عــ  أنــه يلاحــا علــى بعــض الأطفــاي مــا يســمى باتحســتهواء الســلب، فــتراهم 
حي إلـــيهم، وهـــؤتحء تتطلـــب مـــولعين بالماالفـــة لاـــرد الماالفـــة، يعملـــون عكـــ  مـــا يـــو 

معــاملتهم مــي المدرســة كياســة وحــتقا، وفي آ ــر هــتا الــدور تبــدأ ميــوي كــل طفــل في 
الت ـــكل واتحســـتقرار في اـــورة فرديـــة تنطبـــت بطـــابت يناصـــيته، و يـــزت عـــي عـــ ت مـــي 
الأطفاي، وتظهر على الأطفاي بوادر اتحستعدادا، الفنية كالموسيقى والتعب  بالرسـم، 

 اينكاي قوية بارزة، وإن كان ينقصها التهتيب التي يكتسبه الإنسان والتركيب اعلي
مــي احتكاكــه ببي تــه، ولــتلب تعــ  المــدارس الحدي ــة بــترغ الحريــة للطفــل يعــبر اســاليبه 
ايرااة عي أفكارت وعاربه بالكتابة أو الرسم، أو الصلصاي، أو ع   لب، كـي يظهـر 

 فنه كاملا، وينطبت بطابت يناصيته هو.

هتا الدور يبدأ صهـور الفـروق بـين الـتيي ييلـون إلى الأعمـاي العقليـة ومـي  وفي
 يف لون أنواع الن اط العملية، ومي تكون  م ميوي فنية  ااة.

وتتاــت ألعــاب الطفــل اــفة اجتماعيــة فترمــي لضــرن، وتخ ــت لقواعــد بعــد أن  
في هــتت كانــت فرديــة م ــوبة بــرو  الفوضــى، واعتباطيــة تح قصــد  ــا، وييــل الأطفــاي 

ــل إن عنصــر المنافســة في  المرحلــة إلى كســب المهــارة وإتقــان اللعــب، والمنافســة فيــه، ب
اللعب ليظهر قويا قبل أن يظهر في التحصـيل المدرسـي، ولكنهـا منافسـة بري ـة، ينبضـي 
أن تبقـــى بعيـــدة عـــي الحســـد والضـــ ة، ومـــي الواجـــب عـــدم الوقـــولآ في طريقهـــا، لأغـــا 

ي ال اصية، ويتنـاف  الأوتحد في ألعـاب السـرعة والقـوة ايرطوة الأولى في سبيل تكوي
واتححتمــاي وال ــجاعة، وع هــا مــي الصــفا، الــت تكــون الرجولــة وايرلــق الكــريم؛ إن 
اللعـــب ميـــدان لتـــدريب التلاميـــت علـــى التعـــاون، وبـــ  رو  الجماعـــة فـــيهم، بتحويـــل 

جــدا تنظــيم  المنافســة، مــي منافســة بــين أفــراد، إلى منافســة بــين جماعــا، ومــي الممكــي
ألعــاب الفــرق والجماعــا، بتــ ث  الإرينــاد والنصــ  والم ــل الصــالح، تحســيما إ ا اينــترغ 

 المدرسون فيها مت التلاميت.
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وييل البنون في هتا الدور مـيلا ينـديدا إلى الألعـاب الـت تـد ل منهـا المنافسـة  
ع اللعـب الـت كما  كرنا، والألعاب التركيبيـة والميكانيكيـة. أمـا البنـا، فـيملي إلى أنـوا 

يـد لها عنصــر التم يــل والحركــة والموســيقى، لإينـباع نزعــاتهي الفنيــة؛ وميــو ي الرقيقــة، 
ويتــدرجي مــي اللعــب بالعــرال  والــدمى إلى الأعمــاي النســوية المنزليــة ك ينــضاي الإبــرة 
والملاب  والتدب  المنزلي، ومي الممكي جدا أن يستفيد التلاميت والتلميتا، مي هـتت 

 إ ا أد لت في دروسهم.الألعاب، 

وفي آ ر هـتا الـدور تتجـه الألعـاب اعاهـا عقليـا فيميلـون إلى الألعـاب العقليـة 
 والأحاجي والمسابقا، والألضاز؛ وألعاب الحا والنصيب.

وهتا التحوي في اللعب، يقابله  وي في  ياي الطفل، فهو يتدرج رويدا رويدا 
يررافــة حــتى لتكــاد تطضــى ال انيــة علــى مــي ايريــاي العابــ  الــتي  تــزج فيــه الحقيقــة با

الأولى، إلى ايرياي العملي التي يرمـي إلى إنتـاج أينـياء حقيقيـة وابتكـار اـور، و ـا ج 
جديدة، وتفهم الحقالق العلمية أو التار ية، وفد المدرس في هتا ايرياي المنظم وسيلة 

 ه.االحة لتقريب الحقالق البعيدة عي متناوي الطفل وبي ته، إلى  هن

 رج الطفل تدرفا في هتا الدور مي نزعته اتحنفرادية الت كانـت تسـيطر عليـه في 
حياته السابقة، وي عر ان العا  لي  له وحدت، وأنه تح يعيي بمفردت، فهناغ  تمـت هـو 
فــرد فيــه، فيحــاوي أن يعــرلآ مكانــه منــه، ومــي العاللــة الــت ن ــ  فيهــا، فيبــدأ في تكــويي 

في أوا ر هتا الدور في التحرر مـي نفـو  الوالـديي والأقـارب،  وجهة نظر  ااة، وي ت
وي ــعر انــه علــى وينــب الــد وي في الجماعــة الواســعة، فينســل  بالتــدريج مــي فرديتــه، 
و تلط   وانه، ويتات له منهم أادقاء، ويستبد  م   وته في العابة، ونـواحي ن ـاطه 

يـزة اتحجتمــاع، فيميلـون إلى تكــويي الماتلفـة، وحـوالي ســي العاينـرة ت ــتد في الأطفـاي عر 
جماعا، منظمة  ا عرن  اص، ويحيون في دالرة هتت الجماعـا، حيـاة أوسـت مـي حيـاة 
الأســرة ال ــيقة، ولــتا يســمى هــتا الــدور "دور القبيلــة" لأن الأطفــاي يــدركون قبــل  امــه 
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فـرن معنى الحياة اتحجتماعيـة المنظمـة، فيا ـعون لقـانون الجماعـة، أو دسـتورها الـتي ي
علــيهم نظامــا  ااــا يلــزم كــل فــرد مــي أفرادهــا بالعمــل بــه والســ  في حــدودت وإطاعتــه، 
و ص  لكل منهم عمل يعمله، في هتت الجماعة، فيؤديه وتح يتعدات إلى ع ت، وإتح عـد 
 ارجــــا علــــى الجماعــــة؛ مســــتهدفا لض ــــبها، مســــتحقا لعقابهــــا؛ ومــــي أبــــرز أم لــــة هــــتت 

ميت يقبلون عليها بكـل قلـوبهم، وهـي مـي أ ـت الوسـالل الجماعا، نظام الك افة، فالتلا
 لتربية أ لاقهم، وإعدادهم للحياة اتحجتماعية.

على أن هتت الجماعـا، المنظمـة إ ا   عـد  ـا عمـلا نافعـا تقـوم بـه، قـد تتطـور 
إلى عصـــابا، عـــ  منتظمـــة تفســـد وت ـــر وتتلـــ  وتخـــرب وت ـــاك  وت ـــاجر، فمـــي 

 حتى تح ينحدروا في هتا الطريق ال ا . الواجب مراقبة الأطفاي عي ك ب

كــل هــتا مــي ينــ نه أن فعــل الطفــل في هــتا الــدور يفهــم إجمــاتح معــنى المنافســة 
ــــة، والفروســــية، واحتمــــاي  الم ــــروعة؛ والإ ــــلاص للجماعــــة، واحــــترام النظــــام، والبطول
الصــعاب، وتقــدير ال ــجاعة، وكراهيــة الجــا، و يانــة الأاــدقاء، وفــد الطفــل في حيــاة 

اي التـــاري  والقصـــ   ـــ   ـــو ج يحتتيـــه في ســـلوكه، فيســـاعد  لـــب علـــى تكـــويي أبطـــ
يناصيته، وتوجيه نزعاته الطبيعية في اتحعاها، الصالحة، ويتدرج الطفل في هتت المرحلة 
مي الطاعة العمياء إلى الطاعـة المبنيـة علـى فهـم واقتنـاع؛ ومـي واجـب المدرسـة أتح تنتظـر 

وامر إ ا   يفهم معناها والضرن منها، فل ا كل  في الإملاء منه الطاعة اعلية؛ وتنفيت الأ
وا جاء م لا كتابة كلمـة أ طـ  فيهـا عـدة مـرا، فـب أن يعـرلآ أن هـتا لـي  عقـابا لـه، 

 وإ ا هو ينيء لمصلحته حتى ي بت مي ا جاء الصحي   تت الكلمة.

 ـفقة والميـل ويتعلم الطفل مي الأم لة ا سوسة الت ي اهدها أو يقرأ عنها: ال
لمساعدة ع ت وإنكار التا، إلى حد مـا ، وم ـاركة الأاـدقاء والعطـ  علـى الصـضار 
والمرضى، ولكنه مت هتا تح يزاي قااـرا عـي فهـم المبـادئ السـامية الـت تنطـوي عليهـا 
هتت الأعماي الطيبة، وعي إدراغ الحقالق الكلية الاردة، والمسالل العقلية الت يتناو ا 
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د   وحكمــة العبــادا،، ولــتلب عــدت يقــوم بالفــرون الدينيــة عــي طريــق الــديي كوجــو 
التقليــد والتلقــين، تح عــي تفكــ  واقتنــاع، فلــتكي دروس الــديي والأ ــلاق عمليــة لتــة 
ولي ــرب المــدرس للأطفــاي الم ــل الصــالح في كــل ســلوكهم وتصــرفاتهم، ولــيكي  ــم في 

 سلوكه  و جا طيبا يحتتونه.
 من الثانية عشرة إلى حوالي السادسة عشرة  لمراهقةالمرحلة الثالثة: ا

ينمــو جســم الطفــل في هــتت المرحلــة  ــوا مده ــا يســتنفد معظــم القــوة الحيويــة، 
ويسبب نقصا كب ا في الن اط، يظهر أثرت في سرعة التعب، بـل ربمـا صهـر علـى اـورة 

لــة، فقــر الــدم، واضــطراب الأعصــاب، ويــزداد هــتا اتحضــطراب قــرب غايــة هــتت المرح
وبقــدر مــا تقــل القابليــة لأمــران الصــضار يــزداد اتحســتعداد لأمــران الكبــار الــت ترفــت 
نسبة الوفيا، بـين البـالضين فيمـا بعـد كالسـل ونحـوت، ومـي الواجـب أتح يكلـ  المراهـق 
عمــلا ينــاقا  هــدا لجســمه أو عقلــه، و صواــا قــرب وقــت البلــوغ، وأن يعطــي أكــبر 

واء الطلـق، أو الألعـاب الجمعيـة المنظمـة عـ  قسط مي الراحة يق يه في ال ـم  وا ـ
 المرهقة الت يتعاون فيها مت ع ت مي اللاعبين، وييل إليها بطبيعته في هتا الدور.

أمــا الألعــاب الأ ــرى الــت  تــاج لاهــود كبــ  كالحركــا، الرياضــية "والجمبــاز" 
 والتحقـق مـي ورفت الأثقاي فيحسي أن تح ي ترغ فيها التلميت إتح بعد الفح  الطـب

أغــا تح ت ــرت. والك ــافة بالطبــت أك ــر أنــواع الن ــاط البــدني مناســبة لطبيعــة المراهــق، 
وإينباعا لنزعاته اتحجتماعية وميوله، ويحسي أن تستبدي الـرحلا، والألعـاب الرياضـية 

 ا ادلة بالحركا، الجمبازية العنيفة.

اعيها ونحسب حسابها وهناغ فوارق نسبية هامة بين البنين والبنا،، فب أن نر 
في أنواع الن اط الت تطلب مـنهي، فهـي يسـبقي البنـين إلى البلـوغ بنحـو سـنة فيصـلي 

 إلى  امه حوالي ال ال ة ع رة أو الرابعة ع رة.
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وتح يصــل الناينـــئ إلى ال انيــة ع ـــرة في العــادة حـــتى تكــون عرالـــزت الفرديــة قـــد 
الســابقة وأاــب  الميــدان مهي ــا تعــدلت وتهــتبت بتــ ث  مــا اكتســبه مــي  ــبرة في حياتــه 

للنزعـــا، اتحجتماعيـــة، فتعجـــب الطفولـــة الضريـــزي عـــ  المـــنظم واســـتطلاعها العابـــ ، 
ينقلب إلى ميل للاطلاع العلمي المنظم، ويصب  المراهق ينرها في طلـب المعرفـة، وهـو 
 لتلب يطفر إلى العا  ايرارجي بل إلى الكون اسرت، وي تد فيه الميل إلى معرفة طبيعـة
الأينياء و وااها لارد المعرفـة واتحسـتطلاع، فهـو يفـت  السـاعة و ـرج أجزاءهـا كلهـا 
ويستعرضــها واحــدا واحــدا، تح ليلعــب بهــا، أو لاــرد معرفــة أجزالهــا كمــا كــان يفعـــل، 

 ولكي ل كبها مي جديد ويعرلآ وصيفة كل جزء فيها.

ومصــادقتهم  وأصهــر نزعاتــه الميــل للاجتمــاع بالنــاس ومعــرفتهم واتحســت ناس بهــم
فهو اعن يصاحب كل مي فدت كب ا كان أم اض ا، بعد أن كان يصاحب مـي هـم في 
ســنه فقــط، أو أقــل منــه ســنا، فيــتعلم مــي الكبــار ويســتفيد مــي عــاربهم، ويتســلط علــى 
الصـــضار ويحنـــو علـــيهم، ويتايـــل نفســـه أبا  ـــم، أو أ ـــا أكـــبر، وبـــتلب ي ـــبت عرالـــزت 

 ونزعاته الطبيعية.

ة الوالديي عليه بالتدريج، ويد ل  ت سلطان الاتمـت، ومـي أهـم م تقل سلط
العوامـل الــت تــدفت بالطفـل إلى مصــادقة عــ ت، ميلــه للتعـاون معهــم في العمــل الجــدي، 
واللعب على السواء، فتتطور ألعابه مي الناحية اتحنفرادية الت يكون أساسها المنافسة 

لــت يظهــر منهــا التعــاون ورو  الجماعــة، فك نــه والمباهــاة، إلى الناحيــة الجمعيــة المنظمــة ا
ينتقل مي الأثرة البحتة وحب التا، إلى حب الجماعة، ويفقد انفراديته المتطرفـة الـت  

 كان يحافا عليها دالما وهو اض  ليصب  إنسانا اجتماعيا.

ويرتقــي  يــاي الطفــل كــتلب، ويتجــه اعاهــا فنيــا، فينــدفت في آ ــر المرحلــة إلى 
فــيي بصــدرت فيؤلــ  القصــ  والــروايا، ويقــرن ال ــعر، ويســتطيت أن التعبــ  عمــا 

يقدر الفي الجميل، ويعجب ويستمتت به، وتصب  البي ة الت  يط به مسرحا يحقق فيه 
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ــه في سمــاء المســتقبل، ويؤمــل فيــه اعمــاي  ــه الفنيــة، ويحلــق اجنحت رعباتــه، ويظهــر ميول
إلى الدنيا الواسعة المترامية الأطرالآ الت  الكبار، وينتقل بخياله تدرفا مي بي ته الصض ة

يســمت النــاس يتحــدثون عنهــا، ويقــرأ عنهــا في كتبــه، ولــتلب ي ــتد ينــضفه بقــراءة كتــب 
الــــــرحلا، والاازفــــــا،، وتــــــواري  الأبطــــــاي، وفــــــد في قصــــــ  ال ــــــجاعة والبطولــــــة 
والجمعيـــا، الســـرية وقراـــان البحـــار  ـــاتح فســـيحا لإينـــباع هـــتا ايريـــاي ومـــادة طيبـــة 

تيته، ومي الواجب أن تتناوي دروس المطالعة وا ادثة وا فوصا،، ما ي بت  ياي لتض
المراهقـــــة، وأن  تـــــوي دروس التـــــاري  علـــــى حـــــوادث الأبطـــــاي ومضـــــامراتهم، ودروس 

 الجضرافية على المااطر الت تعرن  ا المستك فون. 

يقلـــدت فعلــه م ـــاتح لــه  - يــاتح كـــان أو حقيقيــا-والمراهــق يتاــت لنفســـه بطــلا 
ويتمنى لو يكون م له في المستقبل، ويستطيت المدرس أن ي ت أمامه أم لة مي الأبطاي 

 التيي يب ون فيه رو  الف يلة وايرلق الحسي وال جاعة والإقدام.

ويحدث عنـد المراهـق قبيـل البلـوغ تضـ  وجـداني كبـ  فعـل وجداناتـه قويـة  لـرة 
في الـبعض اع ـر، لضـ  مـا سـبب مباينـر  ع  مستقرة في بعض الأحيان، م تهدأ وتخبـو

معقــوي، وهــتا في حــد  اتــه يعلــل التقلــب في المبــادئ والتحــوي في الأفكــار والتنــاقض 
الكبــ  في تخيــل المســتقبل، وينــعور المراهــق نحــو الحيــاة المقبلــة والمعــترغ الــتي ســيد له 

جــه عمــا قريــب، فقــد ين ــر  اــدرت ويؤمــل اعمــاي الكبــار فــترة مــي الــزمي، م يــرى و 
الحياة الأسود فيتجه نظرت إلى سي ا، الاتمت وصلم الزمان وقسوته، وقد يحاوي ا رب 
في المنزي والمدرسة واتحبتعاد عـي البي ـة إ ا قامـت في طريـق ميولـه ونزعاتـه عقبـا،، و  
فــد مــا ي ــبت نفســه المتعط ــة للجديــد، ومــي واجــب المــربي أن يكــون اــديقا نااــحا 

املته لصديقه، ولمـا كـان هـتا الـدور هـو دور العواطـ  القويـة ينفيقا، فيعامل البالغ مع
الت تكون ال اصية القوية إن اعهت اعاها طبيعيا أو ايرلق السيئ والسلوغ ال ـا  

كـــان مـــي الواجـــب علـــى المـــربي الحـــازم أن  لـــق فـــيمي يربيـــه   -إن انحرفـــت في طريقهـــا
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مجتمت وع وا عاملا فيـه، يناصية محبوبة و لقا حسنا فعله فيما بعد فردا االحا لل
 بدتح مي أن ينقلب بسوء المعاملة إلى يناب متمرد  يالي تح يرضيه ينيء في الوجود.

ومي آ ر هتا اتحضطراب حـ ة الفـتى في معرفـة المبـادئ الأ لاقيـة الحقـة، وفقـد مـا 
 تعلمه منها في الصضر عي طريق تقليد الوالديي أو التلقين في المدرسة، ولتلب يحسي تلقينه

 المبادئ ايرلقية السامية عي طريق إقناعه بها، وإ رة عواط  الحب  ا في نفسه.

إن هتا الدور هـو دور تكـويي المبـادئ ايرلقيـة، ولكنـه دور ال ـتو  والإجـرام، 
إ  قــد تنحــرلآ فيــه الضرالــز عــي طريقهــا الطبيعــي وتظهــر فيــه النزعــا، الإجراميــة الــت 

و ـا في الكتـب والاـلا، السـاقطة ووسـالل تكون كامنـة فيـه إ ا وجـد، مـا ي ـجعها، 
الإعراء الت تقدمها المدنية الحاضرة ما يكفـي لتنميتهـا مـي عـتاء، ومـي أعظـم الأينـياء 
ضررا ك رة نقد الناس لأ طاء ال ـاب؛ والتـدليل علـى فسـاد أ لاقـه كمـا يفعـل بعـض 

ما أجـدرنا المدرسين والوعاط، لأن هتا مي ين نه أن ي   الحفيظة في نفوس ال باب، و 
أن نتحــدث عـــي النــواحي الطيبـــة في ال ــباب، ونســـتضلها بالحــ  علـــى القيــام رلالـــل 

 الأعماي، لأن التربية السلبية المنصبة على ك   العيوب والأ طاء ت ر وتح تفيد.

وفــــب أتح ننســــى أن إطــــلاق القــــدر المعقــــوي مــــي الحريــــة للمــــراهقين يعــــودهم 
ي اــضرهم، علــى أن يقــ  المــربي عــي ك ــب اتحعتمــاد علــى أنفســهم وحمــل المســ ولية مــ

مستعدا لمديد المساعدة، تح يـد التعنيـ  والتقريـت، و ـا تح ينـب فيـه أن التقييـد والمنـت 
والتســلط والقمــت مــي جانــب الكبــار، واســتادام الوســالل البدنيــة للت ديــب والعقــاب،  

ب الموبقا، كل هتا ي ر ضررا بليضا بالمراهق، ويحفزت إلى ايرروج على القوانين وارتكا
ــه  طلبــا لل ــ ر، إن   يكــي جهــرا فســرا، وإن   يكــي اعن فعمــا قريــب بعــد أن تطلــق ل
الحريــة، فـــالأوامر والقـــوانين فـــب أن تكـــون معقولـــة ترمـــي إلى الإرينـــاد والتهـــتيب؛ تح 

 اارمة جامدة تنصب على العقاب والمنت.
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ادت في الـديي وتبدو نزعة التديي قوية عند الناينئ في آ ـر هـتت المرحلـة، فاعتقـ
وحقالقه وقواعدت وفروضه تتطـور مـي  ـرد ينـعور  ـاي مـي التفكـ  والتعليـل وعقيـدة 
مقبولة مي إيان وتقليد، إلى استعران ونقد وتفكـ ، فـيفح  البـالغ كـل مـا لقنـه مـي 
المبادئ والعقالد الدينية، في ضوء ما تعلمه ويناهدت وأواله إليه فكرت ويكون ال ـب 

لــتلب مــي الواجــب أن يحــاط البــالغ رــو ديــ  اــحي ، فيــتعلم أســاس هــتا البحــ ، و 
 أاوي الديي وحكمه وقواعدت على أساس مي الفكر والعقل.
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 الفروق الفردية

 أهمية الفروق الفردية للتربية:

أتينا في الفصل السابق على الصفا، العامة للأطفاي في مختل  مراحل  وهم. 
المعلم مي ا تيار موضوعا، الدراسة، وضروب الن ـاط،  ومعرفة تلب الصفا،  كي

وأساليب التعليم والمعاملة، الت تلالم التلاميـت في كـل عمـر بوجـه عـام؛ ولكـي هـتا تح 
يكفي، لأن الأطفاي في أي عمر  تل  بع هم عي بعض مي وجوت عدة:  تلفون في 

تهم وأمـزجتهم واـفاتهم استعداداتهم العقلية، ونواحي قوتهم وضعفهم ايرااة، وفي بنيا
النفسية، كما  تلفون في بي اتهم اتحجتماعية، وصروفهم المنزلية. و تت اتح تلافا، أثر  
كب  في عملهم المدرسي؛ فـالمعلم وإن كـان يعلـم فصـلا كـاملا في آن واحـد، تح يـنج  
في عملــه إتح إ ا عــنى بالفــروق بــين أفــراد  لــب الفصــل، وبــتي جهــدت في اســتضلاي مــا 

تلميت مي مواهب، وعلاج ما به مي نق ، وا تـار مـي أسـاليب التعلـيم والتربيـة لكل 
ما يتفق مت حاجا، التلاميت الموكوي إليه أمرهم بالتا،. فالتلميت النبيه، م لا، ينبضي 
أن يعطــي مــي العمــل مــا يتناســب مــت نباهتــه؛ أمــا الضــب فيجــب أتح يرهــق بالعمــل، وتح 

ل ينبضي أن ت جت جهودت، وإن كانت نتيجتها دون ما فابه باللوم والتقريت ل عفه، ب
ــبج  إلى التــوبي  ال ــديد أو  يصــل إليــه عــ ت. وقــد نلجــ  لزجــر التلميــت الصــفيق المت
العقاب، في حين أن الإينارة والتلمي  يكفيان تلميتا وديعا حساسا، إ ا اـدر، منـه 

نبضي البح  عـي هفوة. وقد يكون سبب عدم انتبات تلميت للدروس أغا تح ت وقه، في
الوســالل الملالمــة لإ رة اهتمامــه بهــا؛ أمــا جــارت الــتي تح ينتبــه للــدروس م لــه، فســبب 
 لــب ضــع  اــحته، مــي ســوء التضتيــة، أو نتيجــة لإاــابته بالأنكلســتوما أو نحوهــا، 
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فينبضــي عــلاج جســمه لتحســين انتباهــه. وقــ  علــى  لــب ســالر الم ــاكل الــت تعــرن 
 للمدرس في عمله.

رس الأوي هـو أن يلاحـا كـل تلميـت مـي تلاميـتت ملاحظـة دقيقـة، فواجب المد
ليفــتهم طبيعتـــه و يزاتـــه ايرااـــة؛ وعليـــه أن ينـــوع مـــي طرقـــه في التعلـــيم والمعاملـــة تبعـــا 
تح ــتلالآ الطبــالت. ولإرينــاد المعلــم إلى النــواحي الــت ينبضــي أن تتجــه إليهــا ملاحظتــه، 

 ين ما  ا مي أثر في حياتهم المدرسية.نأء على أهم وجوت اتح تلالآ بين التلاميت، ونب

 الفروق الجسمانية: 

وأوي مــا يلفــت النظــر ا ــتلافهم في البنيــة: فمــنهم مــي هــو طويــل القامــة، نامــي 
العظــام، واســت الصــدر،  تلــئ الجســم، قــوي الع ــلا،، تبــدو عليــه أمــارا، الصــحة؛ 

درجـا،  ومنهم مي هو قصـ ، نحيـل، ينـاحب اللـون، بادي ال ـع ؛ وبـين هـتا و اغ
عدة مي ال ع  والقوة. ومت أن اضر الجسم قد يكـون في بعـض الحـاتح، طبيعيـا في 
ال ــا ، وتح يــدي علــى اعــتلاي في الصــحة، ينبضــي أن يهــتم المعلــم امــر كــل تلميــت 
يبدو عليه نق  في النمو الجسماني، ويلفت نظر الطبيب إليـه لفحصـه فحصـا دقيقـا. 

علـــى  لـــل اـــحي يتطلـــب العنايـــة، ويكـــي لأن هـــتا الـــنق  يـــدي في أك ـــر الأحيـــان 
بالبح  ك   أسبابه وعلاجها. فك  ا ما يكون ضـع  البنيـة في الأطفـاي راجعـا إلى 
ـــلازم للطفـــل، أو الإجهـــاد المســـتمر في  ـــوم عـــي المقـــدار ال ســـوء التضتيـــة، أو نقـــ  الن
الأعمــاي الفكريــة أو الجســمانية، أو قلــة الرياضــة في ا ــواء الطلــق، أو نقــ  ال ــروط 
الصـــحية بالمنـــزي أو المدرســـة، أو الأمـــران الطفيليـــة، كالبلهارســـيا والأنكلســـتوما، أو 
تل  الأسنان، أو عدم قيام بعض الضدد الصماء بوصالفها. وكـل هـتت الأسـباب يكـي 
ـــت ويعـــود جســـمه إلى  علاجهـــا إ ا عرفـــت في الوقـــت الملالـــم، فتتحســـي اـــحة التلمي

 النمو.
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س طـوي قامتـه ومحـيط اـدرت مـرة علـى الأقـل  ومي اللازم أن يوزن التلميت ويقـا
كل سنة، وأن تقارن هتت المقـايي  بالمقـايي  المتوسـطة للأطفـاي الـتيي مـي عمـرت إ ا  
كانـــت في متنـــاوي يـــد المعلـــم، حـــتى يتبـــين بال ـــبط مقـــدار تقدمـــه أو   ـــرت في النمـــو 

عض، إ  ك  ا بالنسبة لسنه. كما أن مي المهم مقارنة مقايي  التلميت المتتالية بع ها بب
ما يكون للتضي ا، الت تطرأ على وزن التلميت أو طوله دتحلة هامة، فينبضي لفت نظر 
الطبيب إليها. ومي أم لة  لب زيادة الطوي زيادة فجالية تح تتناسب مت زيادة الوزن، 
وكتلب تناق  الوزن تدرفا في  لاي مدة طويلة، فكل مي هاتين الظاهرتين قد تكون 

 لى احة التلميت، إ ا ي نبادر إلى العناية بها. نتير  طر ع

وقد أعد، وزارة المعارلآ بطاقا، احية للتلاميت تدوّن فيها مقاسـاتهم وحالـة 
أع اء جسمهم وما يعـتريهم مـي الأمـران طـوي مـدة الدراسـة، وفـب أن تكـون هـتت 

يـــاس البطاقـــا، والبيـــانا، الـــواردة فيهـــا محـــل عنايـــة عظيمـــة. علـــى أنـــه إ ا   يتيســـر ق
التلاميت قياسا دقيقا لسبب مي الأسباب، فلي  مي الصعب على المـدرس الـيقا أن 
يدرغ   ـر التلميـت في النمـو الجسـماني بمجـرد الم ـاهدة والقيـاس إلى مـي يعـرفهم مـي 

 الأطفاي،  صواا إ ا كان نق  النمو  ط ا.

 وقــد يظــي بعــض المعلمــين أن هــتت الأمــور مــي ينــ ن الطبيــب، وأغــا  ارجــة عــي
دالرة عملهـم. وهـتا  طـ ، لأن تربيـة الجسـم مـي أهـم أعـران المدرسـة، والمعلـم الـتي 
ــا  لــه الفراــة لملاحظــة أينــياء ك ــ ة تح يكــي أن ي ــاهدها  يــرى التلاميــت كــل يــوم تت
الطبيب التي قد تح يرى التلميـت إتح مـرة أو مـرا، قليلـة في السـنة. وهـتا ف ـلا عـي 

ــ ــة التلميــت الصــحية علاقــة كب ــه المدرســي. فالألعــاب الرياضــية ودروس أن لحال  ة بعمل
الرياضــة البدنيــة ينبضــي أن تراعــى فيهــا حالــة التلميــت الصــحية، وإتح أضــر، بــه. م إن 
ضع  الجسم ك  ا ما ينتج عنه خموي العقل، وعجز التلميت عي تركيز انتباهه في أثناء 

ــه؛ ونتيجــة كــل هــتا أن يتــ   ــه لأقــل  هــود يبتل ــه في الــدرس، وســرعة تعب ر عــي زملال
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الدراسة. ومي العب  حمله على اتحجتهاد واتحستتكار بال دة والعقاب، فـلن في  لـب 
تكليفه ما فوق طاقته، وقـد يـؤثر في اـحته  ثـ ا سـي ا يبقـى معـه طـوي حياتـه. لـتلب  
كان مي واجب المدرس إ ا وجـد تلميـتا ضـعيفا في الدراسـة، وكانـت الـدتحلل تح تـدي 

أن يعرضــه علــى الطبيــب لعــل ضــعفه العلمــي يرجــت إلى ضــع   علــى أنــه عــب العقــل،
 احي يكي إزالته.

ي الآ إلى هتا أن لبنيـة التلميـت وحالتـه الصـحية أثـرا في أ لاقـه. فعلـى المعلـم 
أن يـتكر أن التـبرم بالأوامـر والقـوانين المدرســية، إ ا اـدر مـي تلميـت ضـعي  الجســم، 

ضالب مرن يعالج، ويقابل بالرفق واللـين؛ لي  دالما  نبا يقابل بالعقاب، بل هو في ال
وك  ا مـا تححـا المعلمـون، في المـدارس الـت تعـ  بت ـاي  أمـران التلاميـت النفسـية 
وعلاجهــا،  ســنا كبــ ا في ســلوكهم علــى أثــر معالجــة أجســامهم. م إن ينــعور التلميــت 

أ ـرى  ب عفه قد يربي فيه افا، اتحستكانة وايرداع والنفاق، إ ا   تكـي لـه اـفا،
تعوضه مي  لب ال ـع  البـدني وتكسـبه احـترام زملالـه، و  فـد الحمايـة الكافيـة مـي 
ــه. ومــي الجهــة الأ ــرى، يلاحــا أن قــوة الجســم مــي العوامــل الــت ععــل  تعــديهم علي
التلميت مهيبا محترما مي أقرانه، وتؤهله للزعامة فيهم. ومي واجب المدرسـة أن ت ـجت 

 وي، وأن توق  التلميت إ ا اينتط في استضلا ا.هتت النزعة إلى القدر المعق

ـــت مـــي حيـــ  الجســـم مقصـــورا علـــى حـــالتهم الصـــحية  ولـــي  ا ـــتلالآ التلامي
العامة؛ بل هنالب فروق في نواحي  ااة  ا أهية كب ة في التعليم. ومي  لب تفاو، 
التلاميــت في قــوة البصــر وحــدة الســمت؛ فظــاهر أن ينــطرا كبــ ا مــي الــدروس العاديــة 

، التلميت التي به ضع  في إحدى هاتين الحاستين: فقصـر النظـر يعـوق التلميـت يفو 
عـــي المطالعـــة، وعـــي رايـــة مـــا يكتـــب عـــي الســـبورة ومـــا يعـــرن مـــي ايرـــرالط ووســـالل 
ـــ  مـــي  ـــه. وفي ك  ـــه عـــي سمـــاع ينـــر  المـــدرس وإملال الإي ـــا ؛ وضـــع  الســـمت يعوق

ايرجــل، أو ايرــولآ، أو الحــاتح، يســتمر التلميــت علــى  لــب ينــهورا أو ســنين، وينعــه 
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الجهل لقيقة حالته، أن يس ي عما تح يرات أو يسمعه، والمدرس يرى   رت في الدروس 
 ويحار في تعليله، وقد ينسبه لكل سبب إتح السبب الحقيقي.

ومي العيوب الجسمية الت  ا أثر كب  في حالة التلميت العقلية و احه المدرسي 
ي ت ـام في اللـوزتين، أو زوالـد في الحلـق أو الأنـ ؛ ما يوجـد في ك ـ  مـي الأطفـاي مـ

فهتت العيوب تعوق التنف ، وقـد تـؤثر في سمـت التلميـت، وينـتج عنهـا في العـادة خمـوي 
عقلــي ينــديد،  ــدع المعلــم فيظنــه عبــاء طبيعيــا في الطفــل، مــت أنــه قــد وجــد في معظــم 

تفكــــ ، وتقــــدم في الحــــاتح، أن إزالــــة اللــــوزتين أو الزوالــــد يعقبهــــا  ســــي صــــاهر في ال
الدراسة. والعلامـا، الظـاهرة الـت يكـي المعلـم أن ييـز بهـا أم ـاي هـؤتحء الأطفـاي هـي 
التنف  مي الفم وبقاات مفتوحا على الدوام، والعجز عي تركيز اتحنتبات وعـي اتحهتمـام 
بعمل مي الأعماي؛ فمتى رأى المعلم تلميتا به هاته الصفا،، وجـب عليـه أن يعرضـه 

 يب ليفحصه وي   بما يرات.على الطب

وهنــاغ ف ــة أ ــرى مــي التلاميــت  تــاج في معاملتهــا إلى عنايــة وكياســة عظيمتــين، 
وهم التلاميت التيي يسمون بالعصبيين. والمقصود بـتلب أن  مـوعهم العصـب ينـديد 
القابليـــة للتهـــيج، فهـــم ي ـــطربون وتنفعـــل نفوســـهم لأوهـــى الأســـباب، ويتـــ ثرون ك ـــ ا 

تم، ومــي أصهــر اــفاتهم القلــق وعــدم اتحســتقرار، فــلا ي بتــون علــى حالــة بال نــاء أو الــ
نفسية أو جسمية واحـدة. ويتجلـى أثـر هـتا التقلـب في عملهـم المدرسـي، فقـد يكـون 
الواحــد مــنهم علــى جانــب كبــ  مــي الــتكاء ويتفــوق علــى أقرانــه في الأحــواي العاديــة، 

ظـرولآ اتحمتحـان. وهـم ولكنب تح  مي أن يـنحط مسـتوى عملـه في أحـواي أ ـرى، ك
يحكمــون علــى الأينــياء والأينــااص والــدروس علــى حســب  ث هــا الوجــداني فـــيهم؛ 
ــتلب ك ــ ا مــا يتوقــ  مــدى  ــاحهم في الــدرس علــى علاقــتهم ال اصــية بالمعلــم  ول
وإحساســـهم نحـــوت، فيتقـــدمون في إحـــدى المـــواد وهـــم  ـــت إينـــرالآ مـــدرس  ـــاص، 

 ت. و ــا يلفـت النظــر فـيهم عــدم قــدرتهم ويتـ  رون   ــرا محسوسـا إ ا كــان المـدرس عــ
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علــى تركيــز اتحنتبــات والم ــابرة علــى العمــل مــدة طويلــة، تحســيما إ ا كــان آليــا  اليــا مــي 
عوامل الت ويق. ولتلب فد المدرس أغم تح جلد  م على التماريي اعلية في الحساب 

 بسبب  لب. أو ا جاء أو ايرط، وك  ا ما يت  رون عي زملالهم في هتت المواد 

وترجت هتت الحالة العصبية في الضالب إلى الوراثة في الأال، ولكـي  ـا تح ينـب 
فيه أن البي ة المنزلية أو المدرسة قد تزيدها، كما أغـا قـد تسـاعد علـى تخفيفهـا، وإ ا   
يعي اسلوب تربيتهم ااروا معرضين لأمران عصبية  ط ة في مستقبل حياتهم. فمما 

ء التلاميت ك رة العمل التي يطلب منهم، وإ رة رو  المنافسة بيـنهم يؤ ي أم اي هؤتح
وبين ع هم، والتعب الناينئ مي طوي مدد الحص  المقررة عليهم، وتقييد حريتهم في 
الحركـــة، وتهيـــيج نفوســـهم باللـــوم والتقريـــت أو العقـــاب. فينبضـــي لـــتلب أن يوضـــعوا في 

ون دوغــا قلــيلا، وأن فعــل أك ــر فصــوي تتناســب مناهجهــا مــت قــواهم الطبيعيــة أو تكــ
ـــامهم  ـــاي الحركـــة والن ـــاط، وأن يكـــون  ـــ  يتســـت أم ـــق، حي عملهـــم في ا ـــواء الطل
للأينــــضاي اليدويــــة والمــــواد العمليــــة الــــت تتطلــــب التصــــرلآ واتحبتكــــار مكــــان بارز في 
دراســتهم، وأن يعمــل المعلمــون علــى ت ــويقهم للــدروس بكــل الوســالل الممكنــة، وأن 

ق واللــين، ويتجنبــوا إرهــاقهم وال ــدة علــيهم، ويبعــدوا عــنهم المــؤثرا، ي ــتوهم بالرفــ
 العنيفة مي أي نوع كانت.

 الفروق المزاجية: 

إن الكـــلام عـــي الأطفـــاي العصـــبيين يـــؤدي بنـــا بطبيعـــة الحـــاي إلى البحـــ  عـــي 
ا ــتلالآ الأفــراد في الصــفا، النفســية، لأننــا وإن كنــا قــد  كــرنا حــالتهم  ــت عنــوان 

ـــه "الفـــروق الجســـ ـــار أغـــا ترجـــت إلى  ااـــة في  مـــوعهم العصـــب ععـــل في مية"، باعتب
اســتعدادا زالــدا للتهــيج واتحضــطراب، كمــا مــر  كــرت، تح ينبضــي أن يفوتنــا أن الصــفا، 
الــت يتميــزون بهــا أك رهــا نفســي؛ وك ــ ا مــا يطلــق علــى  مــوع هــتت الصــفا، النفســية 
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 الواقـــت  زاء م ـــاي مـــي أبـــرز ايرااـــة الـــت  كرناهـــا اســـم "المـــزاج العصـــب". فـــنحي في
 الأم لة على  ث  الجسم في النف .

ول ر  المقصـود بالفـروق المزاجيـة، نقـوي إن سـلوغ الإنسـان في  موعـه عبـارة 
عي تلبيا، لمؤثرا، تؤثر فيه، بع ها  ـارجي، وبع ـها دا لـي منبعـه نفسـه. و تلـ  

ر اســتمرارها، وعــ   لــب الأفـراد في هــتت التلبيــا، مــي حيــ  ســرعتها، وقوتهــا، ومقــدا
مـــي الصـــفا،؛ فمجمـــوع هـــتت الصـــفا، الـــت تتصـــ  بهـــا تلبيـــا، ال ـــا  تســـمى 

 "مزاجه".

انظـــر إلى تلاميـــت فصـــل مـــي الفصـــوي، عـــد فـــيهم المنـــدفت في أعمالـــه وأقوالـــه، 
ال ديد ال قة بنفسه، التي تح تكاد تخطـر لـه فكـرة حـتى يبـادر إلى تنفيـتها، وتح يلقـي 

وابه على لسانه، حتى أنه ك  ا ما يتعجل في الإجابة قبل أن يدرغ المعلم سؤاتح إتح وج
المطلوب في السؤاي حتى الإدراغ، وإ ا عرضت له مس لة يندفت في حلها مي عـ  أن 
يتفهم عناارها، أو يتدبر أحسي الطرق الموالة إلى حلها؛ وفيهم المت ني الحتر، التي 

ه، ويقلبه على جميت وجوهـه؛ وتح ينطـق تح يقدم على عمل إتح بعد أن يطيل التروي في
بكلمة إتح بعد أن يزغا ويعرلآ موقعها، وإ ا كلـ  عمـلا، أو وطولـب لـل مسـ لة، تح 
 طو  طوة إتح بعد أن يحيط رميت تفاايل الموضوع. ولي  تسرع الأوي دليلا علـى 

الأوي قـد  كاء، وتح بطء ال اني دليلا على عباوة؛ وإ ا هي فروق في المـزاج: فالتلميـت 
يكون أ كى مي ال اني وقد تح يكون، ولكنه معرن للاط  في تفكـ ت وأعمالـه في كلتـا 
الحــالتين، لأنــه تح يتــي  لعقلــه الوقــت الكــافي ل.نتــاج الســليم. ومــي واجــب المعلــم أن 
ينتهــز الفــرص الملالمــة ليبــين لــه النتــالج الــت تترتــب علــى تســرعه، ويعــودت الــتروي في 

يه أن ي جت التلميت المفرط في الت ني على الإقدام وسرعة البت في الأمور؛ كما أن عل
المسـالل. ومـي حسـي الحــا أن أم ـاي هـتيي التلميـتيي ليســوا ك ـرة بـين التلاميــت، لأن 

 عالبية الناس وسط بين اتحثنين.
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كــتلب قــد عــد بــين تلاميــت الفصــل تلميــتا  ا حيويــة عظيمــة، تتميــز تصــرفاته 
هي عليه مي سرعة أو بـطء، فـل ا اـادلآ عقبـة في دروسـه بالقوة؛ بصرلآ النظر عما 

أبــدى في التضلــب عليهــا ن ــاطا كبــ ا، وإ ا وقعــت عليــه إهانــة، أو رأى صلمــا أاــاب 
زمــيلا لــه، اينــتد حنقــه وبــتي في رد الإهانــة أو الظلــم جهــدا عنيفــا، وربمــا عــرن نفســه 

علـى طبعـه للأ ى في سبيل  لب. وعلى العك  مي هتا قـد عـد تلميـتا آ ـر يضلـب 
 ال ع  وايرموي، فلا  ركه الحوادث إلى بتي جهد، أو ت   في نفسه انفعاتح يتكر.

علـى أن مــي التلاميـت  وي التلبيــا، القويـة مــي ي ـابرون عليهــا حـتى يصــلوا إلى 
 قيق ما يبتضون مي عايا،، ومنهم مي تكون القوة الظـاهرة في تصـرفاتهم ثـورة وقتيـة، 

حماسهم للضرن الأوي، وينصرفون إلى أمر جديد. فتراهم  تح تلب  أن تنطفئ، فيامد
دالما ي رعون في أعماي تح يصلون بها إلى غايتها، وينتقلون مي عمل إلى عمـل، ومـي 
 دراسة إلى أ رى، وقل أن يصيبوا  احا يستوق  النظر، مهما تكي  م مي المواهب.

فمـــنهم مـــي ينـــزع  م إن ك ـــ يي مـــي الأفـــراد يضلـــب علـــى تلبيـــاتهم اعـــات معـــين:
بطبيعتـــه إلى التفكـــ ، ومـــنهم مـــي ينـــزع إلى الحركـــة والعمـــل، ومـــنهم مـــي تضلـــب عليـــه 
العواط  واتحنفعاتح، النفسية. ومـت التسـليم ان المدرسـة ينبضـي أن ترمـي إلى تكـويي 
يناصيا، متزنة، تتم ل فيها هتت النواحي النفسية ال لاث، فـلن هـتا تح ينـت ضـرورة 

ت النزعــا، ايرااــة للتلاميــت، والتم ــي معهــا في التعلــيم، لأن العمــل علــى ك ــ  هــت
الحياة  تاج إلى العا  المفكر، والعامل المنفت، والحساس الفنـان؛ وكـل مـي هـؤتحء، وإن  
كان فمت بين النواحي النفسية ال لاث، تبرز فيه ناحية منها هي ناحيته القوية الضالبة. 

، بمـــا فيهـــا مـــي اهتمـــام زالـــد بالكتـــب والمـــواد و ـــا يؤ ـــت علـــى أك ـــر المـــدارس الم لوفـــة
النظريــة، أغــا إ ــا أعــد،  ااــة لتربيــة النــوع الأوي مــي التلاميــت؛ أمــا التلميــت العملــي 
ــة نفســه. والمــدارس  النزعــة، فلــي  في تلــب المــدارس  ــاي يــتكر لتنميــة مواهبــه وتضتي



54 

 

مليـــة، وأبـــواب الحدي ــة  ـــاوي عــلاج هـــتا، ان تفســـ  الاــاي في مناهجهـــا للمــواد الع
 الن اط التهتيبية المتنوعة. 

وك  ا ما تتجلى في سلوغ بعض الأفراد نزعا،  ااة تضلب عليهم، وفدر بنا 
الإينـــارة إليهـــا، وإن كـــان بعـــض علمـــاء الـــنف  تح يعـــدوغا مـــي الصـــفا، الدا لـــة في 
تعريــ  المــزاج كمــا ينــرحنات. فهنــاغ ايرــال  الوجــل، وهنــاغ الجــريء ال ــجاع، وهنــاغ 

طيـت الـتي تسـهل قيادتــه، وهنـاغ العنيـد الجمـو ، وهنــاغ الماـال  الـتي يكفــي أن الم
تقتر  عليه يني ا، أو تتقدم إليه برأي، لياالفب فيه ويعمل ضـدت، وهكـتا. وكـل هـتت 
الصفا، مي العوامل الفعالة في تربية الطفل؛ والمعلم الحكيم هـو الـتي يعـ  بملاحظـة 

اعيهـا في معاملتـه، وليعمـل علـى تقـويم مـا يكـي تلاميتت، ويحيط بصفا، كل مـنهم، ل  
تقويـــه منهـــا. فـــلن مـــي المعـــرولآ اعن أن أك ـــر هـــتت النزعـــا، ايرااـــة قـــد ترجـــت إلى 
صرولآ اـادفت التلميـت في حياتـه، أو أ طـاء ارتكبـت في تربيتـه، وإ ا عرفـت أسـبابها 

 يصب  مي المتيسر علاجها.

م م ــهور للأمزجــة وضــعه وقبــل أن نخــتم هــتا القســم يصــ  أن ن ــ  إلى تقســي
القــدماء. فقــد قســموها إلى المــزاج الــدموي، والمــزاج الصــفراوي، والمــزاج الســوداوي، 
والمــزاج اللمفــاوي. وكـــانوا ينســبون كـــل مــزاج إلى تضلـــب عنصــر  ـــاص علــى الجســـم: 
فالمزاج الدموي ناتج مي تضلـب الـدم، والمـزاج الصـفراوي مـي تضلـب الصـفراء، والمـزاج 

ب السوداء، والمـزاج اللمفـاوي مـي تضلـب اللمـ . والعلـم الحـدي  السوداوي مي تضل
بالطبت تح يقر هتا التعليل، وإن كان يرج  أن ا تلالآ الأمزجة يرجت حقيقة إلى  ث  
التفــاعلا، الكيماويــة الــت  ــدث في دا ــل الجســم في عمــل الامــوع العصــب. ولكــي 

يهـــا في الصـــفا، النفســـية التقســـيم نفســـه مفيـــد، وهـــو يلاـــ  الفـــروق الـــت أتينـــا عل
للأفــراد. فصــاحب المــزاج الــدموي يتميــز ب ــدة قابليتــه للانفعــاي، وســرعة تلبياتــه، مــت 
ضــعفها وســهولة تقلبهــا؛ فهــو الــتي يســمى في لضــة العامــة "هــوالي". واــاحب المــزاج 
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الصــفراوي يتميــز بالجمــت بــين ســرعة التلبيــة وقوتهــا؛ ومنــه أك ــر القــادة والرجــاي الــتيي  
ل  التاري ، كعمر بي ايرطاب، ونابليون، ومحمد علي، وأم ا م. وااحب كتبوا احا

المزاج السوداوي تكون تلبياته بطي ة، ولكنها قوية  بتة؛ فـل ا اتخـت، اتحعـات الفكـري  
كان منه العلماء، وإ ا اتخت، اتحعات الوجداني كان منه الفنانون. وأما ااحب المـزاج 

 فهو ينا   امل، تح يترغ وراءت أثرا في الحياة. اللمفاوي فتلبياته بطي ة ضعيفة،

علــى أننــا ينبضــي أن نــتكر أن هــتت الأقســام الأربعــة إ ــا هــي للأمزجــة المتطرفــة، 
وأعلــب النــاس  لــيط منهــا علــى درجــا، تح حصــر  ــا. فــلا يحســي بالمعلــم أن يتقيــد 

تلميـت بتقسيم مي هتا القبيل، وإ ا المقصود أن يستريند بـه في دراسـته ل اصـية كـل 
مي تلاميتت؛ فالحقيقة أن كل تلميت يكون نوعـا قالمـا بتاتـه،  تلـ  بعـض اتح ـتلالآ 
عي كل تلميـت آ ـر، وتح ت مـر التربيـة فيـه إتح إ ا دأب المعلـم علـى ملاحظتـه، وعاملـه 

 على مقت ى ما يتطلبه مزاجه ايراص.

هـي أهـم واعن ننتقل إلى النظر في وجوت ا تلالآ التلاميت في القوى العقليـة، و 
 وجوت اتح تلالآ بينهم بالنسبة لعملهم المدرسي.

 الفروق العقلية:

وأوي ما يلفـت النظـر مـي  لـب تفـاوتهم في  -التفاو، في المقدرة العقلية العامة
المقدرة العقلية العامة الـت تسـمى بالـتكاء. وقـد  تلـ  علمـاء الـنف  في  ديـد معـنى 

تح يعنينـا، وإ ـا الـتي يهمنـا نحـي المعلمـين التكاء  ديـدا دقيقـا، ولكـي ا ـتلافهم هـتا 
هو مـا يتفقـون عليـه، فهـم متفقـون علـى أن التلميـت الـتكي أقـدر علـى الـتعلم  ـي هـم 
أقل منه  كاء؛ إ  هو، بوجه عام، أيند يقظة، وأسـرع وأدق في الفهـم، وأبـرع في إفـاد 

ربه، واتحنتفاع الحلوي للمسالل والم اكل الت تعرن له، وأقدر على اتحستفادة مي عا
 بالمعلوما، الت يحصلها، وإدراغ العلاقا، بينها، وتطبيقها في نوا  جديدة.
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وقــد ابتكــر علمــاء الــنف  مقــايي  متنوعــة لقيــاس  كــاء الأينــااص، وأينــهرها 
مقيــاس العـــالمين الفرنســـيين "بينيـــه وســـيمون"، الــتي نقحـــه العـــا  الأمريكـــي "ترمـــان"، 

لمقياس بينيه وسيمون للـتكاء" أو بالإفـاز، مقيـاس  ويعرلآ عادة باسم "تنقي  استنفرد
ا تبــارا مقســمة إلى  موعــا،، كــل  90بينيــه" للــتكاء. وهــو يتــ ل  مــي  -"اســتنفرد

 موعة منها تناسب التلاميت في عمر معين، مبتدلـة مـي سـي ال ال ـة. ولإعطـاء القـارئ 
سـي السـابعة،  فكرة عـي هـتت اتح تبـارا،، نـورد علـى سـبيل الم ـاي  موعـة ا تبـارا،

ومنها يرى المستوى العقلي المتوسط للتلاميت في هتا العمر، وهو عمر د وي المدرسة 
 الإلزامية. 

ففــي اتح تبــار الأوي يطلــب مــي الطفــل  كــر عــدد أاــابت اليــد اليمــنى، وعــدد 
 أاابت اليد اليسرى، وعددا أاابت اليديي معا، مي ع  أن يعدها.

ثلاث اور، ويطالب بوا  ما فيها. وي ترط  وفي اتح تبار ال اني تعرن عليه
في الوا  في هتا العمر أتح يكون  رد سرد للأينياء الت في الصورة، بل أن ي ـتمل 

 على ربط هتت الأينياء بع ها ببعض لتتكون منها وحدة.

وفي اتح تبـــار ال الــــ  يطالــــب  عـــادة خمســــة أرقــــام بعـــد سماعهــــا مــــي الماتــــبر 
 مباينرة. 

بت يطالـب قعـد عقـدة" الفيونكـة" بعـد أن يعـرن عليـه أ ـو ج وفي اتح تبار الرا
 جاهز  ا.

وفي اتح تبــــار ايرــــام  يســــ ي عــــي الفــــرق بــــين ينــــي ين مــــ لوفين، م ــــل التبابــــة 
 والصراار، أو اير ب والزجاج.

 10لمـــدة  -معـــين هندســـي-وفي اتح تبـــار الســـادس يعـــرن عليـــه رســـم ماســـة 
 ثوان، م يطالب برسمه مي  اكرته.
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وعندما يراد قياس  كاء تلميت، عرى عليه اتح تبارا، متتابعة،  -عقليالعمر ال
وبنــاء علــى مســتوى إجابتــه فيهــا يحســب مــا يســمى "عمــرت العقلــي". فيقــاي، مــ لا، إن 

ســـنين، إ ا كانـــت إجابتـــه علـــى اتح تبـــارا، تعـــادي إجابـــة التلميـــت  10عمـــرت العقلـــي 
. فقـد يكـون العمـر العقلـي سـنين، مهمـا يكـي عمـرت الفعلـي 10المتوسط التي عمـرت 

سنين، أو  8 -أو الزم ، كما يسمى-سنين، في حين أن عمرت الفعلي  10لتلميت ما 
الخ. فالعمر العقلي يبـين المسـتوى العـام الـتي بلضـه عقـل الطفـل  14، أو 11، أو 9

 في  وت، بصرلآ النظر عي عدد السنين الت عاينها.

 يتوقــ  عليهــا  ــا  التلميــت في وهــتا المســتوى العقلــي هــو أهــم العوامــل الــت
دراســة مــنهج فرقــة معينــة،  صواــا في مراحــل التعلــيم الأولى. فنســتطيت أن نقــوي إن 
مــنهج كــل فرقــة مــي فــرق الدراســة الأوليــة أو اتحبتداليــة يلالــم عمــرا عقليــا معينــا، بــل 
ــم في المتوســط عمــرا  نســتطيت أن نقــوي إن كــل موضــوع مــي موضــوعا، الدراســة يلال

ينا. ومي أم لة  لب أن ل ا واسعا دقيقا أجرى في أمريكا دي على أن دراسة عقليا مع
جمـــت الكســـور اتحعتياديـــة المتحـــدة في المقـــام أو طرحهـــا يتطلـــب في التلميـــت الأمريكـــي 

ينــهور، وأن دراســة ال ــرب  10ســنين و 9بالمــدارس الأوليــة عمــرا عقليــا تح يقــل عــي 
 وينهريي، ودراسة القسمة الماتصرة سنين 10المطوي تتطلب عمرا عقليا تح يقل عي 
ينـهور، والقسـمة المطولـة تتطلـب  4سنة و 11تتطلب كتلب عمرا عقليا تح يقل عي 

ينهور، وجمت الكسور اتحعتياديـة الماتلفـة المقـام  7سنة و 12عمرا عقليا تح يقل عي 
 ينهور. 10سنة و 13أو طرحها يتطلب عمرا عقليا تح يقل عي 

وى العقلــي العــام للنجــا  في دروس أيــة فرقــة معينــة و ــا يــدي علــى أهيــة المســت
فصلا مـي فصـوي السـنة الأولى بالمـدارس  12التجربة اعتية الت أجريت على تلاميت 

. فقـــــد قـــــي   كـــــااهم، 1932 -1931اتحبتداليـــــة بالقـــــاهرة، في الســـــنة المكتبيـــــة 
مرتبة  وقسموا إلى خمسة مستويا، عقلية، رمز إليها بالحرولآ أ، ب،  ، د، هـ، وهي
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ترتيبا تنازليا. وبعد امتحـان وسـط السـنة أ ـت  مـوع درجـا، كـل مـي هـؤتحء التلاميـت 
فيــه، وقوبــل بــين الاموعــا، الــت حصــل عليهــا تلاميــت كــل مســتوى عقلــي في المدرســة 

 الواحدة، فكانت النتيجة كما يء:

المستوى 
 العقلي

عدد 
 التلاميت

 السنةنتيجة تلاميت كل مستوى عقلي في امتحان وسط 

النسبة 
الم وية 

للممتازيي 
 منهم

النسبة 
الم وية لمي 
هم فوق 
المتوسط 
 منهم

النسبة 
الم وية 

للمتوسطين 
 منهم

النسبة 
الم وية لمي 
هم دون 
المتوسط 
 منهم

النسبة 
الم وية 

للمت  ريي 
 منهم

 - - 15.5 46 38.5 26 أ
 - 4 39 37 20 54 ب
 6.5 23 49 15 6.5 106 ج
 15 31 44 10 - 52 د
 39 42 19 - - 26 هـ

وصــاهر مــي هــتا الجــدوي أن  مــوع درجــا، التلاميــت في امتحــان وســط الســنة 
يتم ى مت مستواهم العقلي التي أريند، إليه هـتت التجربـة إلى حـد بعيـد. ويلاحـا 
أن التلاميت التيي هم في أرقى المستويا، العقلية للفرقة   يكي أحـد مـنهم متـ  را أو 

في الــدروس، في حــين أن تلاميــت المســتوى العقلــي الأ ــ    يكــي أحــد دون المتوســط 
 منهم متفوقا أو فوق المتوسط في الدروس.

على أنه يتبين مي هتا الجدوي أي ا أن المستوى العقلي العام، وإن كان عـاملا 
مــي تلاميــت المســتوى أ،   %15.5هامــا في  ــا  التلاميــت، لــي  العامــل الوحيــد؛ لأن 

مي تلاميت المستوى ب كانوا دون المتوسـط  %4 فقط في الدروس، وكانوا متوسطين
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مــــي تلاميــــت المســــتوى العقلــــي د كــــانوا فــــوق المتوســــط في  %10فيهــــا؛ في حــــين أن 
وهــو أحــط المســتويا، العقليــة في فرقــة -مــي تلاميــت المســتوى هـــ  %19الــدروس، و
أن النجــا  في  كــانوا متوســطين في دروســها. وهــتا طبيعــي لأننــا نعــرلآ  -الســنة الأولى

الدراسة يتوق  علـى ن ـاط التلميـت، ومزاجـه، وحالتـه الصـحية، وبي تـه المنزليـة، وعـ  
 لب مي الظرولآ الت قد تساعد تلميتا قليل التكاء، أو تعـوق تلميـتا  كيـا. لـتلب 
تح فوز للمعلم، إ ا وجد تلميتا مت  را في الـدروس، أن ينسـب   ـرت إلى عباوتـه مـي 

يه أن يبح  عي كل صروفه، لعل فيها ما يفسر   ـرت؛ ومـتى ك ـ  ع  ل ؛ بل عل
 سبب الت  ر، فعليه أن يلتم  له سبل العلاج.

لمــا كــان العمــر العقلــي لأي ينــا  داتح علــى مســتوى النمــو  -نســبة الــتكاء
الــتي بلضــه عقــل  لــب ال ــا  في وقــت معــين، فلنــه يزيــد مــي ســنة لأ ــرى، إلى أن 

وهــو وحــدت تح يــدي علــى أن ال ــا   كــي أو عــب، يكتمــل  ــوت في دور ال ــباب. 
سنين، فكل ما نعرفه مي  لـب أنـه يسـتطيت اعن  10فل ا قلنا إن فلانا عمرت العقلي 

أن يقوم بالعمليا، العقلية الت يقوم بها في العادة الطفل المتوسط في سي العاينرة. أما 
رت العقلــي وعمــرت إ ا أردنا أن نعـرلآ هــل هـو  كــي أم عـب، فيجــب أن نـوازن بــين عمـ

سنين أو تسعا ، م لا، حكمنا انه  كي، لأن مستوى  8الزم . فل ا كان عمرت الزم  
عقله أعلى مـي المسـتوى المتوسـط للأطفـاي المسـاويي لـه في العمـر. أمـا إ ا كـان عمـرت 

، فلننــا نحكــم انــه عــب، لأن مســتوى عقلــه أقــل مــي مســتوى 12ســنة أو  11الــزم  
توسطين مي سنه. فالتكي يكون عمرت العقلي أكبر مي عمـرت الـزم ، عقل التلاميت الم

والضب يكون عمـرت العقلـي أقـل مـي عمـرت الـزم ، أمـا التلميـت المتوسـط فيكـون عمـرت 
 العقلي مقاربا لعمرت الزم .

وللدتحلــة علــى مقــدار  كــاء ال ــا  أو عباوتــه، يســتعمل العلمــاء النســبة بــين 
، ويسمى الرقم الناتج مي  لـب "نسـبة 100م روبة في عمرت العقلي وعمرت الزم ، 
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سـنين، تكـون نسـبة  8سنين وعمـرت الـزم   10التكاء". فالتلميت التي عمرت العقلي 

10 كالـــه مســـاوية 
100

8
 ســـنين  10. والتلميـــت الـــتي عمـــرت العقلـــي 125، أي

سنة، تكون نسبة  كاله مساوية  12وعمرت الزم  
10

100
12

 83، أي. 

ونســبة الــتكاء تــدي علــى ســرعة النمــو العقلــي لل ــا ، وهــي  بتــة لــه طــوي 
حياته على وجه التقريب. فل ا قسنا  كـاء تلميـت عنـد سـي السـابعة وقسـنات مـرة  نيـة 
ــة ال انيــة تح تختلــ  عنهــا في  عنــد ســي ال انيــة ع ــرة، وجــدنا أن نســبة الــتكاء في الحال

 لى ا تلافا يتكر، إتح في بعض الأحواي ال ا ة.الحالة الأو 

وقد وجد بالتجربة أن أفراد كل عمر يتوزعون، مي حي  نسب  كالهم التوزيت 
 اعء:

 أو أقل 70 مي الأفراد تبلغ نسبة  كالهم  %1 نحو 
 80و 70 تبلغ نسبة  كالهم بين  " 5% "
 90و  80 "     "     "     " 14% "
 110و 90 "    " "         " 60% "
 120و 110 "     "    "     " 14% "
 130و 120 "     "    "     " 5% "
 أو تزيد 130 تبلغ نسبة  كالهم  " 1% "

ولنسبة  كاء التلميت أهية كب ة في تربيته. فهي تبـين حـدود اسـتعدادت للـتعلم، 
بوجــه عــام؛ فكلمــا  وتســاعدنا علــى التنبــؤ بمــا يحتمــل أن يصــيبه مــي  ــا  في الدراســة 

كانـــت نســـبة  كالـــه أعلـــى، كـــان ســـ ت في الفـــرق أســـرع، و احـــه في دروس كـــل فرقـــة 
 أعظم.
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بلهاء تح يصلحون للتعليم المدرسي  50فالأطفاي التيي تقل نسبة  كالهم عي 
ــاد، إ  يتعــتر في العــادة تعلــيمهم القــراءة والكتابــة، أو مبــادئ الحســاب. وأم ــاي  المعت

 يوجدون في المدارس العادية.هؤتحء نادرون، وتح 

يعتــبرون ضــعيفي العقــوي وهــم، وإن   70و 50والــتيي تقــت نســبة  كــالهم بــين 
كانوا يستطيعون تعلم القراءة والكتابة بصعوبة، تح يحتمل أن ينجحوا في دراسة المنهج 
العادي للمدارس الأولية، ولتا كـان مـي العبـ  إضـاعة وقـتهم فيهـا. وقـد أن ـ ،  ـم 

مــدارس  ااــة، يتعلمــون فيهــا تعليمــا عمليــا حســيا في  موعــه، يعــدهم بعــض الــبلاد 
لــبعض الحــرلآ البســيطة الــت يصــ  أن يرتزقــوا منهــا في مســتقبل حيــاتهم، فــلا يكلفــون 

 الاتمت  مل عبء رعايتهم.

 80، 70وفــوق هــؤتحء في المرتبــة  ــد الأطفــاي الــتيي تقــت نســبة  كــالهم بــين 
لعادة مت  ريي   را كبـ ا في الدراسـة، يحتـاجون إلى وهم ينديدو الضباوة، و دهم في ا

إعادة دروس معظم الفرق، ولتلب يتميزون في المدارس اتحبتدالية اغـم أكـبر سـنا مـي 
زملالهم في كل فرقة يحلون بها، وبالرعم مي  لب فلا يصلون إلى درجة التفـوق في أيـة 

مـنهم متابعـة الدراسـة بعـد  فرقة، ولو كانوا معيـديي لدروسـها. وينـدر أن يسـتطيت أحـد
المرحلــة الأوليــة أو اتحبتداليــة. وك ــ ون مــنهم لعجــزهم عــي فهــم الــدروس ينفــرون مــي 
الدراســة، وينصــرفون إلى الم اكســة والإ ــلاي بالنظــام في الفصــل و ارجــه؛ ومــي هــتت 

 الف ة أك ر مي يسمون عادة "بالتلاميت الأينقياء".

أطفـاي  وو  كـاء دون المتوسـط،  هـم 90، 80والتيي تقت نسـبة  كـالهم بـين 
وعملهم المدرسي في الضالب دون المتوسط كـتلب. فهـم يحتـاجون إلى مسـاعدة وعنايـة 
 ااة مي المعلم؛ فعليه أن يت نى معهم، ويقتصر على تعلـيمهم الموضـوعا، الأساسـية 
البسيطة، ويساعدهم على الفهم بالأم لـة الك ـ ة ووسـالل الإي ـا  الحسـية. وتلـزمهم 

ــــنهج الأولي الــــتي يتمــــه التلاميــــت في  ــــادة نحــــو ســــت ســــنوا، أو ســــبت لإ ــــام الم الع
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المتوسطون في خم . وهم م ل الف ة السابقة في أغم إ ا   يستنفد ن اطهم في دراسـة 
 ملالمة لعقو م، ارفوت في نوا  مي السلوغ ع  مرضية. 

ميــت الــتيي تقــت بعــد هــتت الصــور القا ــة ننتقــل إلى المتوســطين والأ كيــاء: فالتلا
هـــم المتوســـطون في الـــتكاء، الـــتيي تلالمهـــم المنـــاهج  110و 90نســـبة  كـــالهم بـــين 

ـــة  العاديـــة، فيســـ ون في دراســـتها ســـ ا  طبيعيـــا ، ويتمـــون الدراســـة الأوليـــة أو اتحبتدالي
بسهولة. ويصلحون لمتابعـة الدراسـة بالمـدارس الأوليـة الراقيـة، أو بالمـدارس الصـناعية، 

المتوسطة، ولكـي الك ـ يي مـنهم يحتمـل أن يتع ـروا في المـدارس ال انويـة إ ا أو الزراعية 
 .100د لوها،  صواا مي ثقل نسبة  كالهم منهم عي 

،  كـااهم فـوق المتوسـط، وكـتلب 120و 110والتيي تقت نسبة  كالهم بين 
ـــو أتيحـــت  ـــم  ـــدروس برعبـــة؛ ول عملهـــم المدرســـي في الضالـــب. وهـــم يقبلـــون علـــى ال

مكـــي الك ـــ يي مـــنهم أن يتمـــوا المـــنهج العـــادي للســـنين ايرمـــ  في أربـــت الفراـــة، لأ
 سنوا،. ومنهم معظم تلاميت المدارس ال انوية الناجحين.

ينـديدو الـتكاء، وهـم في الضالـب  140و 120والتيي تقت نسـبة  كـالهم بـين 
متفوقـــون في الدراســـة تفوقـــا  صـــاهرا، ومعظمهـــم تح فـــدون في الـــدروس العاديـــة الضـــتاء 

كافي لعقو م، لسهولتها بالنسبة  م. ويستطيعون أن يتموا منهج السـنين ايرمـ  في ال
أربــت بســهولة، بــل ربمــا اســتطاعوا إ امــه في ثــلاث. وإ ا   توضــت  ــم منــاهج دراســية 
 ااة، يكي المدارس أن تقفـز بهـم في النقـل مـي عـ   طـر، فينقـل الواحـد مـنهم مـي 

ة، ويعتمد على جهودت ايرااة في  صيل ما فاتـه. ومـي السنة ال انية إلى الرابعة مباينر 
ايرســارة علــى الاتمــت أن ي ــيت  كــاء أم ــاي هــؤتحء، باتحقتصــار علــى تعلــيمهم التعلــيم 
الأولي، أو اتحبتدالي، فلن استعدادهم يؤهلهم للحصـوي علـى أرقـى درجـا، العلـم في 

لفقـراء مـنهم علـى إ ـام الجامعة أو المدارس العليا. ومي الواجب انتقااهم، ومسـاعدة ا
 دراستهم على نفقة الدولة؛ فلن ما ينفق على تعليمهم يؤء ثمرة م اعفة. 
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، فهـم النوابـغ الـتيي تح يوجـد 140أما التلاميت التيي تزيد نسبة  كـالهم عـي 
مـــنهم إتح ثلاثـــة أو أربعـــة في كـــل ألـــ ، وتح ينتظـــر أن نلاقـــي أحـــدا مـــنهم في المـــدارس 

 الأولية.

الفــروق الدراســية بــين ف ــا، الــتكاء الماتلفــة توضــيحا حســيا، ولتوضــي  هــتت 
ن ـــت أمـــام القـــارئ الم ـــالين اعتيـــين للموازنـــة، وهـــا تلميـــتان ا تـــبر  كااهـــا في ينـــهر 

بمدرسة الأرمان اتحبتدالية بالجيزة. أو ما ج. ع. ص. كان عمـرت  1932نوفمبر سنة 
ســنة وينــهرا،  12العقلــي الــزم  وقــت اتح تبــار تســعة ســنوا، وســبعة أينــهر، وعمــرت 

. وكــان في  لــب الوقــت في الســنة ال ال ــة؛ ومــت أن متوســط عمــر 126فنســبة  كالــه 
تلاميـــت هـــتت الفرقـــة في مدرســـته ع ـــر ســـنوا، وســـتة ينـــهور، فقـــد كـــان متفوقــــا في 

. وقد حصل على ينهادة 80الدراسة، وكان ترتيبه في امتحان آ ر السنة السابت مي 
، وكان عمرت حين ت إحدى ع رة سنة وينهرا، 1934في سنة إ ام الدراسة اتحبتدالية 

 و  يرسب قط في المدارس اتحبتدالية.

أمـا ال ـاني فهـو. ا. ا.، كـان عمـرت الـزم  عنـدما ا تـبر اثنـت ع ـرة سـنة وثلاثـة 
. وكـان وقـت 85أينهر، وعمرت العقلي تست سنوا، وثمانية أينهر، فنسـبة  كالـه نحـو 

م ل التلميت السابق، وعمرت يزيـد علـى متوسـط عمـر تلاميـت اتح تبار في السنة ال ال ة 
. وقـد 80مـي  69الفرقة بنحو سنتين؛ ومت  لب كان ترتيبه في امتحان وسط السـنة 

رسب مرتين في فرقة السنة ال ال ة، وسم  له بالبقاء سنة  ل ة بصفة است نالية. وفي سنة 
ة هتت السطور، وهتا علـى الـرعم نقل إلى السنة الرابعة؛ وتح يزاي بها إلى كتاب 1935

 مي أن معلميه وناصرت ي هدون انه ك   المتاكرة.

على أننا نبـادر إلى القـوي ان الصـورة الـت رسمناهـا لكـل ف ـة مـي ف ـا، الـتكاء 
إ ا   ل الضالبية منها، وقد نصادلآ حاتح، تخال   لب. ويرجت هـتا إلى مـا سـبق أن 

   العامل الوحيد في النجا  الدراسي.أينرنا إليه مي أن التكاء العام لي
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ـــين  -التفـــاو، في الملكـــا، ايرااـــة ـــا عـــي الفـــروق العقليـــة ب اقتصـــرنا في كلامن
التلاميت إلى اعن على التفاو، في التكاء العـام؛ ولكـي عقـوي التلاميـت تح تختلـ  مـي 
حيـــ  الكـــم فقـــط، بـــل توجـــد بينهـــا فـــروق نوعيـــة أي ـــا. فالـــتكاء يتجلـــى في مختلـــ  

العقلية الت يقوم بها ال ا ، وقد يتساوى يناصان في التكاء بوجـه عـام  العمليا،
و تلفـــان في نـــوع العمليـــا، العقليـــة الـــت فيـــداغا. فربمـــا تفـــوق الأوي علـــى ال ـــاني في 
التفك  الحسابي، في حين أن ال اني يتفوق على الأوي في التفك  اللضوي؛ أو قـد فيـد 

ــــتكر الأينــــكاي ا ندســــية، في حــــين أن ال ــــاني يبــــتت في إدراغ وجــــوت الت ــــابه  الأوي ت
 واتح تلالآ بين يني ين.

فهناغ إ ن، إلى جانب التكاء العام، ملكا،  ااة تتعلق بنوا  عقليـة معينـة؛ 
وا تلالآ التلاميت في هتت الملكا، ايرااـة لـه أثـر محسـوس في عملهـم المدرسـي، وفي 

كـرة التلميـت للأرقـام ضـعيفة، فقـد  احهم في الحياة العملية. أتح تـرى أنـه إ ا كانـت  ا 
يعوقه هتا عي التقدم في الحسـاب، وإن كـان  كيـا ، وأنـه إ ا كـان ال ـع  في  اكرتـه 
للأاــوا، والأنضــام، فلــي يتيســر لــه أن يهــر في الموســيقى، مهمــا تكــي لــه مــي قــدرا، 
عقليـــة أ ـــرى  م ألـــي  مـــي الواضـــ  أن التلميـــت الـــتي لـــه مقـــدرة  ااـــة في الأمـــور 

، ومهارة في استعماي يديه، يستطيت أن يكون اـانعا مـاهرا، ناجحـا في حياتـه، العملية
وإن   يكــي علــى جانــب كبــ  مــي الــتكاء  وإ ا تــوافر لــه إلى جانــب المقــدرة العمليــة 

  كاء عاي، أتح فعلنا هتا نتوقت له مستقبلا زاهرا في مهنة ا ندسة م لا 

ه ايرااة ك  ا مـا تكـون سـببا في إن معرفة المعلم لمواهب التلميت ومواطي ضعف
 ـا   لــب التلميـت في الحيــاة؛ إ  يســتطيت المعلـم اســتضلاي مــواطي القـوة فيــه، والعمــل 
على تكملة نواحي ضعفه، كي تبلغ الحد الأدنى اللازم للمرء في حياته. فالتلميت التي 

با  ااا في لديه ضع  في  اكرة الأرقام، أو في التفك  الحسابي، ينبضي أن ندربه تدري
هاتين الناحيتين، حتى يتقي العمليا، الحسابية الأساسية، الت تح يستضنى عنها ينا  
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في الحياة العملية؛ ولكي مـي ايرطـ  أن نحـاوي التوسـت معـه في دراسـة الحسـاب إلى حـد 
أبعد مي هتا، بل ينبضي أن نبح  عي النواحي الت له فيها موهبة، ونبتي  هودنا في 

درجة التفوق فيها. فكم مي تلميت ع  لي  له استعداد كب  للدروس  الواوي به إلى
النظرية الراقية، نرعمه على تعلمها لأن والدت يريدت في مستقبل حياته موصفا أو محاميا 
على الرعم مي استعدادت، فتكون النتيجة أنه يف ل في الدراسة، ويفقـد ال قـة بنفسـه، 

ء، حياتـه في المدرسـة وبعـدها؛ مـت أن التلميـت وت بط هته، وربما ضـاع مسـتقبله، وسـا
قـــد تكـــون لـــه ملكـــة عمليـــة قويـــة، ومـــزاج عملـــي، لـــو تنبهنـــا إليهمـــا، واـــبضنا تعليمـــه 
بالصبضة العملية، ووجهنا نظـرت إلى اتحينـتضاي بالصـناعة أو الزراعـة بعـد إ امـه الدراسـة 

 الأولية أو اتحبتدالية، لصار ع وا نافعا سعيدا في الاتمت.

حا القارئ أن الملكا، الت  كرناها على سبيل الم اي كلها ضيقة المـدى؛ ويلا
فلــم نــتكلم عــي قــوة الــتاكرة بوجــه عــام، بــل عــي  اكــرة الأرقــام، أو  اكــرة الأينــكاي 
ا ندســية، أو  اكــرة الأاــوا،؛ و  نــتكلم عــي التفكــ  بوجــه عــام، وإ ــا عــي التفكــ  

  لـب، لأن النظريـة القديــة الـت كانــت الحسـابي، أو اللضـوي، أو العملــي. وقـد تعمــدنا
تقسم العقل إلى عدد مي القوى العامة، تقوم كل قوة منهـا بنـوع ينـامل مـي العمليـا، 
العقليــة، كقــوة الــتاكرة، وقــوة الملاحظــة، وقــوة ايريــاي، إلى آ ــر تلــب القــوى، نظريــة 

زالــون  اط ــة، نق ــها العلــم الحــدي ، وإن كــان الك ــ ون مــي المفكــريي والكتــاب تح ي
 يتعلقون ا يا ا. 

فالإنســــان ليســــت لــــه  اكــــرة واحــــدة، بــــل  اكــــرا، عــــدة، تختلــــ  با ــــتلالآ 
الموضـوعا، الـت يـراد تــتكرها، وصـرولآ التـتكر؛ فقـد فيــد تـتكر الأرقـام أو الألفــا ، 
ــتكر  ــد ت ــتكر الوجــوت والصــور وتح في ــتكر الأينــكاي ا ندســية؛ وقــد فيــد ت وتح فيــد ت

الكلام المتصل التي له معنى، وتح فيد تتكر الألفـا  المفـردة  الأسماء؛ وقد فيد تتكر
أو المقاطت عدية المعنى؛ وقد فيد تتكر الكلما، إ ا رآهـا مكتوبـة، وتح فيـد تـتكرها 
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إ ا والت إليه مي طريق السمت؛ وقد فيد تتكر الأينياء عقـب حفظهـا مباينـرة، وتح 
فيـد تـتكر الأمـور الـت تهمـه أك ـر فيد تتكرها إ ا م ت عليها مدة؛ وهو بوجه عـام 

 مي تتكر الأمور البعيدة عي ميوله وأعراضه.

ــه علــى الملاحظــة  ــل تختلــ  قدرت ــي  ل.نســان قــوة ملاحظــة عامــة، ب كــتلب ل
ضعفا وقوة على حسب ميله للأينياء الت هي موضوع الملاحظة، و برته السابقة بها. 

ارة، وايرـوا  الـت في أاـابعهم، فللن اي، م لا، قدرة عجيبة على ملاحظة ساعا، الم
ــاس النقــود الــت في جيــوبهم؛ ولكنــه تح فيــد ملاحظــة الفــروق بــين أنــواع النبــا،  وأكي
والحيوان كما فيدها عا  في التاري  الطبيعي، أو هاو لدراسة هتت الموضـوعا،. وعـا  

ا ضــابط التـاري  الطبيعـي قـد تح فيــد ملاحظـة اع ر البسـيطة للجـرالم بقــدر مـا فيـده
ال ـــرطة، الـــتي لـــو طالبتـــه بالنظـــر إلى قطـــاع مـــي ورقـــة ينـــجرة  ـــت المنظـــار المعظـــم 
)المكرســكوبلم لمـــا رأى فيــه إتح  يـــاتح، مبهمـــة. وكــل مـــي هــؤتحء تح يكـــي أن يـــداني 
حالكا في ملاحظة العيوب الدقيقة في ملاب  الناس، وأنواع المنسوجا، الماتلفة الت 

 هي مصنوعة منها.

ـــاي، وجـــدناها م ـــل ســـابقتيها: فليســـت في وإ ا نظـــرنا إ لى مـــا يســـمى قـــوة ايري
الحقيقة قوة واحدة، وإ ا ينقسم ايرياي إلى عدة أنواع: فينبضي أن  يـز أوتح بـين  يـاي 
ال اعر، أو الماترع، التي يركب مي عاربـه اـورا جديـدة مبتكـرة، وبـين  ـرد القـدرة 

عه، كما هو. وهتا النوع الأ   على تخيل منظر أو او، سبق أن رآت الإنسان أو سم
ـــة  ـــنف  "التصـــور"، فهـــو  ـــرد استح ـــار اـــور  هني ـــم ال مـــي التايـــل يســـمى في عل
للتجارب الت مر، على الإنسان مي ع  تضي  فيها أو تعديل. والأفراد كما  تلفـون 
في  صــب  يــا م اتحبتكــاري،  تلفــون في وضــو  الصــور التهنيــة الــت يستح ــروغا. 

إ ا قــرأ قصــيدة، أو واــفا لرحلــة، أ ر، القــراءة في  هنــه اــورا حيـــة  فــبعض النــاس
للمناصر والوقالت الت يقرأ عنها، حتى يكاد يراها ماثلة أمامه؛ والبعض اع ر قد يفهم 
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المعاني مي ع  أن ت   في  هنه اورة واضـحة ل ـيء مـا. م إن الأفـراد  تلفـون فـوق 
أيند وضوحا في عقو م؛ فبع هم يسهل عليه  لب في نوع الصور التهنية الت تكون 

تصـــور المنـــاصر وأينـــكاي الأينـــياء، وبع ـــهم يســـهل عليـــه تصـــور الأاـــوا، والأنضـــام، 
 وهكتا.

وايرلااة أن الملكا، العقلية أيند تخصصا  ا يعتقد أك ـر النـاس. وأهيـة هـتا 
ت، للمعلــم تح تخفــي: فــالمعلم الحكــيم يتحاينــى التعمــيم في الحكــم علــى ملكــا، تلاميــت

ويعـــ  باستقصـــاء تلـــب الملكـــا، مـــي جميـــت نواحيهـــا، ليقـــ  علـــى حقيقـــة عقليـــة كـــل 
تلميت. م هـو تح يكتفـي بتـدريب التلاميـت علـى الملاحظـة، أو التايـل، أو التـتكر، أو 
التفك ، في ناحية واحدة مي نواحي البي ة، أو في مادة واحدة مـي مـواد الدراسـة، بـل 

واحي والموضــــوعا، المفيــــدة  ــــم في حيــــاتهم. ينــــوع التــــدريب حــــتى ي ــــمل جميــــت النــــ
فالملاحظـــة تح تقـــوى في دروس مبـــادئ العلـــوم أو الرســـم فقـــط، والتفكـــ  تح يقـــوى في 
دروس الحســاب أو النحــو فقــط، وايريــاي تح يقــوى في دروس الرســم أو ال ــعر فقــط، 

اســة وإ ـا ينبضـي أن يعمـل المعلـم علـى تنميــة هـتت الوصـال  العقليـة في جميـت مـواد الدر 
 وأبواب الن اط المدرسي، كلما وجد لتلب سبيلا.

م إنه متى ثبت أن التلاميت  تلفون في نوع الصور الت تكون أينـد وضـوحا في 
أ هاغم، وفي نوع التاكرة الت هي أقوى عنـدهم، ينبضـي أن يعمـل المعلـم علـى إيصـاي 

 بت في عقل مي الحقالق إلى عقوي تلاميتت مي طرق ينتى؛ فيلقيها عليهم ينفاها كي ت
ــر مــي ع هــا، ويكتبهــا علــى  ــتاكرة الأاــوا، أو بوضــو  الصــور الســمعية أك  ــاز ب يت
السبورة أمامهم، لت بت في عقل مي يتـاز بـتاكرة المرليـا، أو بوضـو  الصـور البصـرية 
ــاز بــتاكرة  ــر مــي ع هــا، ويطــالبهم بكتابتهــا انفســهم، كــي ت بــت في عقــل مــي يت أك 

ر الحركيــة أك ــر مــي ع هــا. وعلــى كــل حــاي، فــلن واــوي الحركــا، أو بوضــو  الصــو 



68 

 

الحقالق إلى  هي التلميت الواحـد مـي هـتت السـبل الـ لاث يكـون أينـد وقعـا في نفسـه، 
 وأدعى إلى رسو ها في  هنه،  ا لو جاءته مي سبيل واحد. 
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 التعلم.. شروطه العامة

 القابلية للتعلم:

ـــا مـــي دراســـتنا الســـابقة ل ـــد كامـــل التكـــويي، تام عرفن ـــة أن الطفـــل تح يول لطفول
اتحستعداد، حتى يقوم منت ن  ته بكل ما تتطلبه منه الحياة الإنسانية المعقدة، وإ ا هو 
ينمــو  ــوا متــدرجا، وتح يصــل إلى  ــام البلــوغ حــتى يكــون قــد قطــت مــي العمــر مرحلــة 

كـل مـا يطلـب منهـا، طويلة، مرن فيها استعداداته الفطريـة، حـتى تـتقي عملهـا وتقـوم ب
واكتسـب ك ــ ا مــي ايرـبرة الــت تفيــدت في مسـتقبل حياتــه وتنمــي عقلـه ومواهبــه، وتعلــم 
الأينــياء الــت يســتعين بهــا علــى مواجهــة م ــاكل الحيــاة والتصــرلآ فيهــا، ومــي م كــان 
الإنسان أك ر الكالنا، الحية قابلية واستعدادا للتعلم، واتحنتفاع مـي ايرـبرة والتجربـة، 

منت طفولته ل عب رعبة اادقة في تعلم ما تح يعرفه، ومعرفة ما فهله، ويحاوي بل إنه 
جهدت إينباع هتت الرعبة الملحة، فترات م لا يراقب الكبار، وهم يكتبون، وينتبه إليهم، 
ويدرس حركاتهم، ليعرلآ كي  فـاريهم، ويسـب القلـم ويحـاوي أن يكتـب مـا يكتبـون، 

مامــه، وتح يقــ  موقفــا ســلبيا نحــو الأمــور الــت عــرى ويبــدو عليــه اتحهتمــام بمــا يحــدث أ
حوله وتناسب ميوله. و ا يساعد الطفل على العلم أن يقـدر لنفسـه عرضـا يرمـي إليـه 
مــي وراء تعلمــه، فيــدأب وفــرب في اــبر و ن ليصــل إليــه، فلــي  الــتعلم مــي جانــب 

ــة الطفــل عمليــة ســلبية، وإ ــا هــو عمــل إفــابي يرمــي إلى عــرن  ــاص، بــل إن ا لقابلي
للتعلم لتستمر إلى ما بعد المدرسة، فترى الإنسان يـتعلم كـل يـوم أمـورا جديـدة  ااـة 
ــتعلم  بوصيفتــه وبيتــه واــحابته وعملــه  ــا تفرضــه عليــه أحــواي الحيــاة فرضــا، فلــي  ال

 مقصورا على المدرسة، أو دور الطفولة.
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 عوامل التعلم:

عـدة عوامـل، أههـا: رعبتـه ويتوق  تعلم الطفل، والطريقة الـت يـتعلم بهـا علـى 
في التعلم وميله إليه، وانتباهه للموضوع التي يتعلمه وإدراكه له، وربطه بض ت  ا ياثله 

 ويناسبه، والتمرن عليه وتكرارت، م الأثر أو النتيجة الت  دث عنه.

فالرعبــــة والميــــل يولــــدان في نفــــ  المــــتعلم اتحهتمــــام بالــــتعلم،  -لم اتحهتمــــام1)
الن اط، فترات يقبل على تعلم ما ييل إليه، في ينض  زالد، وهة عظيمـة،  و لقان فيه

يساعدانه على تتليل الصعاب الت تصادفه، و مل الم قة، وبض  الميل واتحهتمـام تح 
يكون هناغ تعلم م مر مي جانـب التلميـت، وتح تعلـيم منـتج مـي جانـب المـدرس، ومـي 

تلاميـت لـبعض المـواد، علـى اـعوبتها في هنا يت ـ  لنـا بعـض السـبب في سـرعة تعلـم ال
 اتها؛ وتلك هم وإبطالهم في تعلـم الـبعض اع ـر، علـى سـهولته، فمـي واجـب المـدرس 
أن يعــرلآ ميــوي التلاميــت وي ــجعهم علــى الم ــي في تعلــم الأمــور الــت يهتمــون بهــا، 
 وييلون إليها، ويحبب إلـيهم الأ ـرى، بماتلـ  الوسـالل حـتى  لـق فـيهم اتحهتمـام بهـا
فيسهل تعلمها، لأن ربط الموضوع الجـالآ عـ  الم ـوق بموضـوع آ ـر م ـوق جـتاب 
فعله م وقا، فالتلاميت التيي يصـعب علـيهم فهـو قواعـد الـرب  البسـيط إ ا درسـوها 
 ردة معنوية فدوغا سهلة نافعة إ ا طبقت على أوجه اتحست مار الفعلية، وبخااة إ ا  

، أو مطعــم ي ــتركون في رلــه، وكــتلب الحقــالق كــان بالمدرســة ينــركة مســاهة للتلاميــت
التار يــة يكــي أن تســاق في القصــة والروايــة بطريقــة م ــوقة لمــي يلــون قــراءة الكتــب 
العلمية. والاهود التي يبتله المتعلم في تعلم ينيء ما يتناسب مت ميله إليه، فالطالب 

يرهقه، مي ع  أن ي اع  جهودت في دراسة الموضوعا، الت ييل إليها، إلى حد قد 
يطلــب منــه  لــب، في حــين أنــه قــد تدركــه الســآمة والملــل بعــد برهــة وجيــزة عنــد قيامــه 

 بعمل ينفر منه، أو يكون ينعورت نحوت سلبيا.
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وبديهي أن التلميت تح يستطيت أن يدرغ يني ا مـا إدراكـا واضـحا  -لم اتحنتبات2)
ب ـعورت ليـ  تح ي ـضل  يساعدت على تعلمه إتح إ ا وجـه انتباهـه إليـه، وانصـرلآ نحـوت

 هنه ينيء آ ر، فقد يتجه الإنسـان ببصـرت إلى ينـيء أمامـه، ولكنـه مـت هـتا تح يـرات، 
وإن رآت فلا يدركـه  ـام الإدراغ، وقـد يـتكلم المـدرس وي ـر ، والتلميـت تح يسـمت وتح 
يعي ما يقاي، تحنصرافه عي الدرس إلى ينيء آ ر، فاتحنتبات إلى ال يء المعرون أمـام 

ت، أو العمل التي يقومون به، وحصر التهي فيه، يظهرت على ع ت مي الأينياء التلامي
الاـاورة لـه، وفعلــه أك ـر منهــا وضـوحا، وهـتا الوضــو  يسـاعد بال ــرورة علـى المعرفــة 
والفهم، فالدرس التي فتب المدرس فيه انتبات التلاميت بالوسالل الم وقة يكون أدوم 

مــي الــدرس الــتي يت ــتت فيــه انتبــاههم  -دتــهوإن طالــت م -وأعمــق أثــرا في الــتهي
 وإن قصر زمنه. -لمللهم منه أو  لوت مي وسالل الإي ا  المناسبة  م

ويستطيت المدرس أن يستادم الوسالل الت تكفل لـه انتبـات التلاميـت إ ا عـرلآ 
الأمور الت ييلون إلى تعلمها بطبيعتهم أو الت  قق عرضـا عمليـا مـي أعراضـهم، لأن 

ة والميل يوجدان اتحنتبات، ويوجهـان تيـار ال ـعور كلـه إلى ال ـيء الـتي ييـل إليـه الرعب
الإنسان فيقبل عليه مي ع  ملل أو إجهاد، ولتلب  د الناس في ينارع مي ال ـوارع 
الحافلــة بالحوانيــت  تلفــون فيمــا فــتب انتبــاههم، فالنســاء يــرقا حوانيــت الملابــ ، 

طفـــاي اللعـــب والحلـــوى، وعب ـــا نحـــاوي أن نحمـــل ورجـــاي العلـــم حوانيـــت الكتـــب، والأ
اــضار التلاميــت علــى اتحنتبــات لــدرس تح ييلــون إلى موضــوعه مهمــا نبهنــاهم وأمــرناهم، 
والواقت أنه تح انتبات، ومي م تح تعليم، بض  رعبة أو ميل، ولـتلب عـد الطـرق الحدي ـة 

ور الـت ييلـون إليهـا، في التربية كطريقة الم ـروع ت ـجت التلاميـت علـى اتحينـتضاي بالأمـ
 ودراسة الموضوعا، الت يرعبون في القيام بها.

وكتلب تختل  الأينياء المعروضة أمام التلاميت في يندة جتبها للانتبات، ف قواهـا 
في هــتا الأينـــياء الـــت تكـــون جديـــدة علـــيهم بعـــض الجـــدة مـــت اتصـــا ا بـــدالرة عـــاربهم 
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ا، والأينياء الت  تاز عمـا فاورهـا في السابقة، فهتا يبع  فيهم الميل تحستطلاع كنهه
افة أو ميـزة  ااـة بارزة، كـاللون أو ال ـكل أو الحجـم أو الوضـت، فال ـاة البي ـاء 
في وسط الحقل الأ  ر، وتحبـ  الطربـو  بـين المعممـين، والأرنـب الكبـ  بـين اـضار 

يها، ومي الأرانب، والجرو الصض  بين الكلاب الكب ة، كل هتت أمور عتب اتحنتبات إل
م كان تحستعماي الطباين  الملون، وكتابة الكلما، ا امة على السبورة بخط كب ، أثر 
بالغ في جتب انتبات التلاميت، وكتلب الأينياء المتض ة، والت تظهر فج ة  ا م ل هـتا 
الأثـر، فالمــدرس المـاهر يضــ  مـي اــوته، ف فعـه أو  ف ــه، ويسـرع في كلامــه أو يبطــئ 

ســبا،، كالكلمــا، أو الجمــل ا امــة الــت يريــد أن يوجــه أسمــاع التلاميــت إليهــا عنــد المنا
 بصفة  ااة.

إن التلاميت يلون بسـرعة مـي المـدرس الـتي يسـ  في درسـه علـى وتـ ة واحـدة 
وقلما يتعلمون منه يني ا.فيجب عليه أن يراعى مدى انتبات التلاميـت وبخااـة الصـضار، 

يعون حصر اتحنتبـات وتركيـزت في نقطـة واحـدة مـدة وسرعة ت تت أ هاغم فهم تح يستط
طويلة، ويظهرون الملل، بل قد ينصرفون عي موضوع الدرس جملة، إ ا طاي عي الحد 
المناســب، تح لســوء أدب؛ أو تكاســل؛ أو إ ــلاي بالنظــام، ولكــي لاــرد أن عقــو م تح 

يــد زمــي  تمــل أك ــر مــي هــتا، ولــتلب تــرى بعــض المــدارس الحدي ــة في أمريكــا أتح يز 
الدرس فيها عي نص  ساعة للكبار؛ وعي ع ريي دقيقة للصضار، وإ ا كان تحبد مي 
جعلــه أك ــر مــي نصــ  ســاعة تحعتبــارا،  ااــة، فيجــب أن يكــون فيــه تنويــت كــالآ، 
ويحســي أن يــترغ المــدرس التلاميــت يرتاحــون فــترة قصــ ة في وســطه، أو يقومــون بــبعض 

يصـرلآ أ هـاغم إلى ينـيء آ ـر، أو يتنـاوي  الحركا، الرياضية البسيطة، وبعبارة أ رى
 الموضوع مي نوا  جديدة، تظهرت في ثوب جديد كل مرة.

وهم كتلب تح يستطيعون أن ينتبهوا إلى يني ين معا، أو يقوموا بعملين في وقـت 
واحد، يتطلب كل منهما حصر اتحنتبات فيـه، كـلدراغ ال ـكل واللـون في وقـت واحـد، 
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مت الم ي في سماع الدرس، إتح إ ا تنقـل اتحنتبـات مـي أحـد أو الكتابة، في بدء تعلمها، 
ال ي ين إلى اع ر، وهتا معطل للعمل، أو أتقنوا أحـد العملـين حـتى أاـب  عـادة  ـم 
يقومون به مـي عـ  انتبـات إليـه، أتح تـرى أن الإنسـان يكـل ويقـرأ في وقـت واحـد، لأن 

يحصـرت كلــه في القـراءة، ومــي الأكـل أاـب  عــادة تح تسـتلزم أن يوجــه انتباهـه إليهــا، ف
هنــا كانــت الأوامــر الــت يلقيهــا المــدرس علــى التلاميــت في أثنــاء اينــتضا م لــل مســ لة، 
وقيــامهم تحســتقباي الزالــريي في أثنــاء العمــل الكتــابي معطلــة للعمــل، فيجــب أن ي ــر  
المــدرس كــل مــا يريــد أن يقولــه  ــم وينتهــي مــي جميــت أوامــرت وتعليماتــه قبــل أن يبــدأ 

 تلاميت في الدرس.ال

ــدافت ميــو م إلى حــوالي  ــت ا تيــارا مــي تلقــاء أنفســهم، وب ــات التلامي ويفــيض انتب
ال امنة، فهم إلى هتت السي تح يسـتطيعون أن يـتكروا انتبـاههم في ينـيء تح ييلـون إليـه 
مهما كانت نتيجته، وبعدلت يد ل عنصر الإرادة بالتدريج، ويصـب  اتحنتبـات إراديا إلى 

تطيت التلاميت أن يحملوا أنفسهم على اتحنتبات ل يء قد تح يرتاحون إليه، حد ما، فيس
ويقومون اعماي يلوغا بطبيعتهم، ولكنهم  رادتهم يصبرون عليها إ ا كانت تؤدي إلى 
نتيجــة يرعبــون فيهــا، فاتحنتبــات الإرادي يســهل علــى المــتعلم تعلــم الأمــور الــت تح ييــل 

وســيلة للواــوي إلى أمــور أ ــرى يرت ــيها ولتحقيــق  إليهــا مــي تلقــاء نفســه إ ا كانــت
 أعران يرمي إليها.

وك ـــ ا مـــا يتولـــد عـــي هـــتا اتحنتبـــات الإرادي ميـــل حقيقـــي للموضـــوع يدفعـــه إلى 
 دراسته بما ي عر نحوت مي ينوق إليه.

علـــى أن تركيـــز اتحنتبـــات في ال ـــيء الـــتي يقـــوم الإنســـان بـــه، أو  -لم الـــربط3)
ســاعد علــى إدراكــه إدراكــا واضــحا في  لــب الظــرلآ، تح يتعلمــه أوي مــرة، وإن كــان ي

يكفي لت بيته في التهي، لأن العقل إ ا أدرغ يني ا ما، و  يربطه بض ت مي الأينياء فقد 
فدت في كل مرة يدركه فيها كما لو كـان جديـدا عليـه، ف نـت إ ا رأيـت إنسـانا وعرفتـه 
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التي تقابلتما به، أو الأحادي  مي ع  أن تربطه بالزمان التي قابلته فيه، أو المكان 
 الت دار، بينكما، فلنه قد يصعب عليب أن تتكرت فيما إ ا رأيته بعد مدة.

وك   مي الأينياء الت نـدركها، ونربطهـا بض هـا ربطـا عـ  محكـم، قـد ننسـاها أو 
نحار في إدراكها إ ا رأيناها مرة أ رى، وتكاد الحياة العقليـة تكـون مسـتحيلة، والتقـدم 

كـــري والـــتعلم معـــدومين؛ إ ا   تـــترغ المـــؤثرا، الـــت  ـــيط بنـــا في وقـــت مـــا أثـــرا في الف
أ هاننا، وترتبط بض ها، حتى نستطيت أن نتكرها كلها أو بع ها إ ا  كـر واحـد منهـا، 
فالطفــل منــت وتحدتــه يــربط اــورة أمــه بصــوتها، أو وقــت  طواتهــا وحركاتهــا، أو بالعمــل 

في بي ته باسمه التي يقاي لـه، وينـكله ولونـه وهي تـه، التي تقوم به، م يربط كل ينيء 
 وبتلب يتعلمه ويعرفه.

والعقل الب ري ينزع بطبيعتـه إلى ربـط الأينـياء الـت  ـدث معـا في وقـت واحـد 
أو مكان واحد: كارتباط دق الجرس ببدء الدرس، أو اتحنصرالآ عنه، لحدوثها معـا في 

 بالنهر.وقت واحد، واقتران ال تاء بالبرد، أو السفي 

وكتلب يربط العقل الأينياء المت ابهة في اـفة، أو ناحيـة  ااـة، كالبـاء والتـاء 
ــة   ــة للت ــابه في الرســم، أو الطباينــ  والســكر للــون، وكــتلب الأينــياء المتباين في الكتاب

 كالأبيض والأسود، والنظي  والقتر، والليل النهار.

لومـا، القديـة في الـتهي وللربط أثر كب  في تسهيل عملية التعليم وت بيـت المع
ومـــي هنــــا كــــان واجـــب المــــدرس أن يســــاعد التلاميــــت علـــى ربــــط المعلومــــا، القديــــة 
بالجديدة، والموق  الواحد بمواق  أ رى معروفة مي قبل، حتى يندمج ال يء الجديد 
فيهــا ويصــب  ســهلا معروفــا، ففــي تعلــم الكتابــة يســهل علــى التلميــت أن يكتــب ال ــاء 

 ا تححــا أوجــه ال ــبه في الرســم، بخــلالآ مــا لــو تعلــم هــتت الحــرولآ والتــاء بعــد البــاء إ
 ال لاثة، كل حرلآ على حدة، وفي ع  تعاقب، وتح ترتيب.
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ـــم  ـــين موضـــوعا، العل ـــت العلـــوم المدرســـية، ب ـــربط واســـت جـــدا في جمي و ـــاي ال
الواحــد، وبــين العلــوم المدرســية الــت يكــي ربطهــا معــا في  موعــة واحــدة، كالحســاب 

ــة والتــاري ، والإن ــاء والمطالعــة، فيجــد كــل وا ندســة و  الأينــضاي اليدويــة، أو الجضرافي
موضوع ما يضتيه مي موضوعا، العلوم الأ رى، ويقوي أثرت وي بته في التهي، وينظم 
معلومــا، التلاميــت جملــة، ويســاعدهم علــى تعلــيم الأمــور الجديــدة، ووضــعها في الجــزء 

 التي يناسبها مي المعلوما، السابقة.

هـــتا كلـــه فمـــي الواجـــب أتح نضـــالي في الـــربط بـــين علـــوم لـــي  بينهـــا اـــلة ومـــت 
مباينــرة، أو بــين موضــوعا، متباينــة، لاــرد فكــرة الــربط، وإتح أاــب  اــناعيا آليــا تح 

 يؤدي إلى نتيجة..

 تاج المعلوما، إلى تكرار ومراجعة حتى يسهل حفظها وت بيتها  -لم التكرار4)
 أن يحفا القطة مي ال عر بمجرد قراءتها وفهمهـا، في التهي؛ فالمتعلم تح يستطيت م لا

بــل يحتــاج إلى أن يكررهــا عــدة مــرا، تتناســب مــت طو ــا واــعوبتها حــتى ي بــت منهــا، 
 ويستطيت أن يتتكرها بسهولة فيما بعد. 

وكتلب إن كان ال يء التي يتعلمـه حركيـا كرسـم مصـور مـ لا، فلنـه يحتـاج إلى 
أن يرسمــه مــي الــتاكرة، فــالتكرار ي بــت آ ر  رسمــه مــرا، عــدة حــتى يتقنــه، ويســتطيت

التعلم، والمرانة تقويه، وباتحستعماي يسهل قياد الأمر المستعصي في أوله. ويعرلآ هتا 
في علم النف  بقانون اتحستعماي أو المرانة، كما إن ترغ ال يء بعد تعلمه مدة طويلة 

 دته. ينسينا إيات، لي  نحتاج فيما بعد إلى ينيء مي الجهد تحستعا

ولكي  رد التكرار اعلي تح يكفي في  اته، إ  تحبد، كمـا قـدمنا، مـي أن يكـون 
 التعلم مصحوبا برعبة اادقة وميل ينديد، أو عرن يرمي إليه المتعلم.
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ومي أهم العوامـل الـت تسـاعد علـى الـتعلم، وت ـجت عليـه،  -لم أثر النتيجة5)
وســهم، اتحرتيــا  الــتي ين ــ  عــي وت بــت الحقــالق في أ هــان التلاميــت، والعــادا، في نف

 قيق الضرن التي يرمون إليه مي التعلم، أو توفيق يصـيبونه في  طـوة مـي ايرطـوا، 
الموالة لتاغ الضرن. وعلى العك  مي  لب، كـل  طـوة يتسـبب عنهـا أ  أو ضـيق 
للتلميت فلن مي ا تمل أن يتجنبها في المسـتقبل. ويترتـب علـى هـتا أن التلميـت يـتعلم 

الأ طاء متى ينعر اغـا تعوقـه عـي إاـابة ا ـدلآ، أو  نـت عنـه مـا ييـل إليـه مـي عنب 
رضا المعلم وثناله. فالنتيجة الت تترتب على العمل التي يقـوم بـه التلميـت عامـل مهـم 
 يؤدي إلى ت بيته، أو انصرالآ التلميت عنه؛ ويعرلآ هتا في علم النف  بقانون النتيجة. 

سالفين، قانوني التدريب والنتيجة، على أحسـي وجـه، وللانتفاع مي القانونين ال
يحسي بالمعلم أن يترغ للتلاميت يني ا مـي الحريـة، لأن  ـرد تلقيـنهم مـا فـب عملـه، أو 
القيام به أمامهم، تح يدفعهم إلى إتقان هتا العمل أو تعلمه على النحو الواجب، وإلى 

ــــة يصــــلون إ ــــة مــــي الإتقــــان، لأغــــم بالتجرب لى ايرطــــوا، الصــــحيحة، الدرجــــة المطلوب
ويرتاحون إليها، ويعالجون النقط الصعبة، ويتتوقون حلاوة التضلب عليها، وهم كتلب 
يـــدركون أ طــــاءهم ويعرفــــون كيــــ  يصــــلحوغا انفســــهم، ويصــــ  أن يرينــــد المــــدرس 
التلاميــت إلى بعــض ايرطــوا، ال ــرورية في الــنقط الصــعبة الــت تح يكــون في مقــدورهم 

ســهم، ومــي واجبــه أن ي ــعرهم بنتيجــة عملهــم، ويــوقفهم علــى الواــوي إلى حلهــا انف
مــدى تقــدمهم، لأن معرفــة النتيجــة ومبلــغ التقــدم في الــتعلم لــه أثــر نفســاني كبــ ، فــلا 
ينيء ي جت التلميت على إ ام رسم  ريطة في الجضرافيـة، أو اـنت  ـو ج في الأينـضاي 

ــت اليدويــة، م ــل استحســان المــدرس للجــزء الــتي أ ــه بالفعــل، و  كــتلب مراقبــة التلمي
لعملــه وا تبــار نفســه بنفســه وحكمــه علــى مــا قــام بــه ينبهــه إلى أ طالــه ويحملــه علــى 
إالاحها بنفسه، وبتلب يكون التعلم إفابيا مي ناحية التلميت، ففي تعلم ايرط م لا، 
تح يكفي أن ي   المدرس إلى الحـرلآ الـتي وقـت ايرطـ  فيـه أو يصـححه بنفسـه، وإ ـا 
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لاحــا التلميــت حروفــه بنفســه ويعــرلآ مقــدار تقدمــه في ايرــط، ويــدرغ وجــه المهــم أن ي
ايرط  في كتابته، فيصلحه ويكـرر كتابـة الحـرلآ عـدة مـرا، علـى الوجـه الصـحي  حـتى 
يتعـــود الحركـــا، الصـــحيحة، وكلمـــا اســـتمر في الكتابـــة ينـــعر بالتحســـي، ودفعـــه هـــتا 

ب ــرط أن تكــون الرعبــة في  ال ــعور المــري  إلى اتحســتمرار في محاولــة الإتقــان. كــل هــتا
 ســين ايرــط موفــورة فيــه مــي أوي الأمــر، لأنــه بــدون  لــب تح يترتــب علــى النجــا  أو 

 الف ل ارتيا  أو م ايقة. 

وقد أدرغ ا دثون مي رجاي التربية أثر عامل اتحرتيا  الناتج مـي بـتي التلميـت 
وا ان يكـون الـدرس  ا لاهودت في أثناء التعلم بطريقة إفابية وواوله إلى عرضه، فنـاد

عرن وان يساق إلى التلميت ك نه م كلة  فزت إلى حلها، ب رط أتح تكون سهلة إلى 
الحد التي فعله يتعلمها بدون  هود، وتح اعبة إلى الحد التي يعجزت عي القيام بها، 
لأن المقصــــود منهــــا في الواقــــت أن  تــــبر بهــــا قدرتــــه ويتــــتوق حــــلاوة التضلــــب عليهــــا 

 إلى الضرن التي تنطوي عليه. والواوي
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 التعلم.. صنوفه المختلفة

ـــتعلم وينـــروطه العامـــة، وســـنتناوي في هـــتا  ـــى ال ـــا في الفصـــل الســـابق عل تكلمن
 الفصل ينر  عملية التعلم في المواق  الماتلفة الت تعرن في الدراسة.

 كيف يلاحظ الطفل بحواسه؟

ـــق الأوي لـــي  مـــي ينـــب في أن حـــو  -ضـــرورة الملاحظـــة اس الطفـــل هـــي الطري
للمعرفة، والوسـيلة الـت تصـله بالعـا  ايرـارجي، وتسـاعدت علـى إدراغ مـا فيـه، وهـو تح 
يفــتر عــي اســتادمها في إدراغ الألــوان والأينــكاي والأينــياء والظــواهر الــت  ــيط بــه، 

 وعتب انتباهه.

مة، ولكي ملاحظة الطفل للأينياء الت تقت  ت حواسه ليست دقيقة وتح منظ
وقد ير عليه ينيء ما، كمنظر عروب ال م ، ع را، المـرا،، وتح يعـ  بملاحظتـه، 

 وتقدير ما فيه مي جماي لأن  لب تح يتصل اتصاتح مباينرا بميوله.

ــد  ــة علــى أن ك ــ ا مــي محتــويا، عقــوي الأطفــاي عن وقــد دلــت الألــاث الحدي 
يــه المدرســة، ويرجــت د ــو م المدرســة مهوينــة ناقصــة، ليــ  تح تصــل  أساســا  تبــ  عل

  لب في الضالب إلى نق  ملاحظة الأطفاي.

وقــد  يـــل إلى بعــض المدرســـين أن  ـــرد واــ  الأينـــياء، والكــلام عـــي ألواغـــا 
وأينــكا ا و وااــها يضــ  التلاميــت عــي إضــاعة الوقــت في ملاحظــة الأينــياء نفســها مــا 

د التلاميـت علـى داموا سيصلون إلى إدراكها، وهتا وهم إ  أن الم اهدة الحسية تسـاع
تكــويي فكــرة واضــحة في أ هــاغم عمــا يلاحظــون، فرايــة جســر قصــر النيــل مــ لا وهــو 
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مفتـــو  لمـــرور الســـفي تكـــون أوقـــت أثـــرا في الـــنف  مـــي  ـــرد القـــراءة عنـــه، والم ـــاهدة 
الحسية أساس إدراغ معاني الألفا  و ديدها، وتحسيما ما يدي على  ااية عامة، أو 

المســاميةلم تح يــتم إتح بملاحظــة التلميــت لأينــياء  ا، مســام  اــفة  ــردة، ففهــم معــنى )
كالإسفنج والسكر والطباين . م إن التلميت يتدرج تدرجا طبيعيا مي طريق الملاحظـة 
الحســية المنظمــة إلى التفكــ  والتعليــل، فملاحظــة التلميــت تحعــات النبــا، نحــو ال ــم  

 صالفه.يدفعه إلى تعليل هتت الظاهرة ودراسة حياة النبا، وو 

فالملاحظة الحسية إ ن تكسـبنا المعلومـا، الواضـحة المنظمـة عـي البي ـة، وتهيـئ 
ـــة أهيتهـــا  ـــة، وقـــد أدركـــت مـــدارس الأطفـــاي الحدي  ـــة الراقي ـــا، العقلي الســـبيل للعملي

 القصوى فجعلتها أساسا لتربيتهم وتعليمهم.

ومــي أهــم ال ــروط الــت فــب أن يراعيهــا المــدرس  -ينــروط الملاحظــة المنتجــة
 لتنظيم ملاحظة التلاميت وجعلها منتجة ما يء: 

لم أن الملاحظــة ليســت  ــرد تلقــين، وإ ــا هــي عمليــة إفابيــة تتطلــب جهــدا 1)
 وانتباها ون اطا مي التلاميت.

لم تح يقبل الطفل على ملاحظة ينيء ما، إتح إ ا وجد مي نفسه دافعا وميلا 2)
نا تح نلاحظها لعدم تعلقها بضرن مي  تت الملاحظة، وكم مي أمور  ر بنا كل يوم ولك

أعراضــنا، وكــم منــا يعرفــون عــدد درج الســلا  الــت يصــعدوغا كــل يــوم، أو عــدد أزرار 
الصدرية الت يلبسـوغا، فمـي واجـب المـدرس أن  لـق الـدافت في نفـ  التلميـت تح أن 

لميـت يليه عليه إملاء، وأن ي وقه للموضوع التي يريد منه ملاحظته، حتى ينـدفت الت
 مي تلقاء نفسه للملاحظة ب ض  وميل.

لم وتح يكون الدافت للملاحظة عنـد الطفـل قـويا إتح إ ا عـرلآ الضـرن الـتي 3)
ســتؤدي إليــه هــتت الملاحظــة، فيســ  في ضــوء هــتا الضــرن وعلــى هديــه، ويتــدرج مــي 
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ــدت الســ ، وبضــ   لــب ي ــل   طــوة لأ ــرى وهــو عــارلآ با ــدلآ الــتي ســينتهي عن
نتباهه، وتح يستطيت التمييز بين العناار ا امـة ال ـرورية والعنااـر الطريق، ويت تت ا

التافهــة ال انويــة، ففــي دراســة الســمب مــ لا يعــرلآ التلاميــت أنــه يعــيي في المــاء، فهــم 
ليسوا في حاجة على الملاحظـة مـي جديـد لمعرفـة هـتت البديهيـة، وإ ـا المهـم أن يعرفـوا 

ي الحيــاة، فــل ا اســتطاع المــدرس أن ي ــ  العوامــل الــت  كــي الســمب مــي هــتا النــوع مــ
ـــاههم في ايرياينـــيم لدراســـة التـــنف ، والزعـــان   اهتمـــامهم بهـــتت الظـــاهرة انحصـــر انتب
لدراسة الحركة، بـدتح مـي اعـات ملاحظـتهم إلى العيـون ولـون الجلـد، وقـد يـدفعهم الميـل 

معلوماتهم للاستطلاع إلى تتبت هتت الظاهرة في الطيور والزواح ، وبتلب تتست دالرة 
وتنـــتظم، وتصـــب  ل ـــا علميـــا، وبضـــ  الميـــل واتحهتمـــام تصـــب  الملاحظـــة عمليـــة آليـــة، 

 والمعلوما، الت يصلون إليها نتفا منفصلة تح يكي أن تتكون منها وحدة.

لم تتوقــ  الملاحظــة فــوق مــا ســبق علــى ســابق  ــبرة الإنســان بال ــيء الــتي 4)
على التلاميت يني ا  فلغم تح يلاحظون مي يلاحظه، والأينياء المرتبطة به، فل ا عرضت 

تفااــيله إتح مــا يتصــل بســابق معلومــاتهم اتصــاتح مــا، ولــو كــان اتصــاي مفارقــة وت ــاد، 
 لب أن الإحساسـا، الـت تصـل إلى المـ  لـي   ـا معـنى في حـد  اتهـا، وإ ـا يكسـبها 

مــي العقــل معــنى مــي طريــق عاربــه، فــل ا رأيــت ســيارة واقفــة فكــل مــا يصــل إلى مخــب 
إحساسا، عنهـا، أغـا كتلـة مـي اللـون والظـل  ا، حـدود معينـة، أمـا معرفتـه أن هـتت 
ــة هــي ســيارة تتحــرغ بقــوة احــتراق "البــتروي"، فهــو نتيجــة ارتبــاط هــتت الكتلــة  الكتل
اللونية بصفا، السيارة الأ رى في المرا، السابقة الت رأيت فيها السيارة، أو سمعـت 

 ينر  طريقة حركتها.

ي في عــارب الإنســان الســابقة مــا يفســر بــه الإحساســا، فــلن تلــب فــل ا   يكــ
الإحساسا، تح يكون  ا معنى محدود في  هنه، وتح يع ها التفاتا في الضالب،  تا  ـد 
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السالق الماهر يلاحا تفاايل ك  ة في آلة السيارة إ ا عرضت عليـه، تح يلتفـت إليهـا 
 ال ا  العادي التي لي  له بها  برة.

لمعلم أن يراعي فيها يطالب تلاميتت بملاحظته أن تكون أ هاغم معدة له فعلى ا
بما لديهم مي عارب، وأتح ينتظر منهم دقة الملاحظـة في موضـوع عريـب علـيهم بالمـرة، 
ــه، أو  وفي أثنــاء الملاحظــة فــب علــى المــدرس أن يوجــه التلميــت مــي عــ  أن يلــي علي

لنتالج الت سـتؤدي إليهـا الم ـاهدة لأن هـتا  تصر له الطريق، فلا فوز أن يسرد له ا
يفسد على التلميت ينعورت ويحرمه حلاوة الظفر، والك   عي الحقالق بنفسه، وعايـة 
ما هنالب أن يحدد  م دالرة البح ، ويرسم  م الطريق، وي جعهم و تبرهم بالأس لة 

حظـة مـي عما وجدوت ليتحقق مي دقة ملاحظتهم، وبعبـارة أ ـرى فـب أن تكـون الملا
جانب التلميت، وما أسوأ أن يلاحا المدرس نيابـة عـي التلاميـت م يحـدثهم عمـا وجـدت 

 هو ك غم عمي تح يبصرون.

لم ما دامت الملاحظة فردية فيجب أن يراعي المدرس ميـوي كـل تلميـت علـى 6)
قـــدر الإمكـــان و ـــ  لـــه و ـــم أن يـــتركهم يـــدوّن كـــل مـــنهم ملاحظاتـــه علـــى حـــدة، م 

 موع تقاريرهم النقط الت يتفقون فيها فتكون أساسا للموضوع.يستال  مي  

لم وإ ا   تستطت التلاميت ملاحظة الأينـياء والكالنـا، والظـواهر في صروفهـا 7)
الطبيعية، فعلى المدرس أن يعرن عليهم اورها أو  ا ج واضحة  ا ويطالب التلميت 

 بملاحظة ما يستطيت ملاحظه فيها.

طفاي ضيق فهـم تح يسـتطيعون أن يلاحظـوا عـدة أينـياء لم إن مدى انتبات الأ8)
عــ  مرتبطــة معــا في وقــت واحــد، فــل ا طلــب مــنهم أن يلاحظــوا عــدة أينــياء، أو عــدة 
نقــط في موضــوع في آن واحــد فالضالــب أن يركــزوا انتبــاههم في ينــيء واحــد أو نقطــة 

وهـا، ولـتلب واحدة منها، وقد تح تكون النقطة ا امة الت يريد المعلم منهم أن يلاحظ
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فب أتح يكل  المدرس تلاميتت ملاحظة أك ر مي ينيء واحد، أو نقطة واحدة، حتى 
 إ ا انتهوا منها انتقلوا إلى الت تليها.

لم وفب في السنين المبكرة أن يكون للملاحظة الت يقصد بها  ريي الحواس 9)
في دروس  علــى إدراغ الفــوارق في الألــوان والأينــكاي والصــفا، الحســية نصــيب كبــ 

ــت أن يقــارنوا بــين درجــا، مختلفــة في اللــون الواحــد، أو  المدرســة، فيطلــب مــي التلامي
أينياء  ا، أبعاد مختلفة لتمييز الطوي، وبين أينياء مختل  في ملمسها ليعرفوا النعومـة 
واير ـونة، وبـين أجسـام مختلفــة ليـدركوا الصـلابة واللـين، وعــ   لـب  ـا يكـون أســاس 

الت تطلب منهم فيما بعد، ويـزود عقـو م بالمعـاني، ولضـتهم بالألفـا  الملاحظة العلمية 
 الت تح عنى  م عنها في الحياة العلمية والعملية.

لم و   وسيلة تح تبار الملاحظة، ومعرفة مبلغ انتفاع التلاميت بالمعلومـا، 10)
هـــا الـــت جمعوهـــا عـــي طريقهـــا هـــي قيـــامهم بصـــنت النمـــا ج في الأينـــضاي اليدويـــة وتلوين

 ورسمها والكتابة عنها.

لم ويحسي كتلب أن يكون لدى كل تلميت دفتر اض  يدوّن فيه ملاحظاته 11)
و صواــا في أثنــاء الــرحلا، حــتى يســتطيت أن يســتارج منــه المعلومــا، الــت تتصــل 
بكل درس في حينه، وقد جربت طريقة اسـتعماي كراسـا، م ـاهد الطبيعـة الـت يـتكر 

لتلاميــت أن يلاحظوهــا عنــد دراســة كــل حيــوان أو نبــا،، فيهــا الــنقط الــت فــب علــى ا
 ف تت بنتالج باهرة في المدارس اتحبتدالية.

 كيف يفهم الطفل معنى الألفاظ العامة:

يتصـــل الطفـــل منـــت ن ـــ ته بالعـــا  ايرـــارجي عـــي طريـــق حواســـه، فـــ ى في بي تـــه 
ي ع هــا، ويعــرلآ ا يطــة بــه أينــياء ك ــ ة يــدرغ اــفاتها ومعالمهــا البــارزة الــت  يزهــا عــ

أسماءهــا ويكــرر هــتت الأسمــاء ويربطهــا بمســمياتها، وت بــت هــتت الألفــا  ومــدلوتحتها في 
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 هنه، ومنها تتكون لضته ومادة تفك ت، فالطفل يعرلآ أن  لب الحيوان الوديت الأسود 
اللون التي يبصب  بتنبه وينب  بصـو،  ـاص، يطلـق عليـه أهلـه أحيـانا اسمـا  ااـا 

ن، وأحيــانا يســمونه كلبــا، فتصــب  كلمــة "كلــب" عنــدت  ا، معــنى يدعونــه بــه كســرحا
ومدلوي  اص، فهـي تـدي علـى "سـرحان"  ي اللـون الأسـود، فـل ا رأى حيـوانا آ ـر 
ـــق عليـــه أي ـــا اســـم  ـــام، وإن ا تلـــ  عنـــه في اللـــون، أطل ي ـــابه كلبـــه في مظهـــرت الع

 رى ك  ة "كلب"، فليست هتت الكلمة إ ن اسما  ااا لكلبه هو، بل هناغ كلاب أ
مختلفة الألوان والأحجام والصفا، يراهـا كـل يـوم في الطرقـا،، ومـي هنـا يسـتطيت أن 
يدرغ أن هتت الكلمة ليست اسما  ااا يطلق على كلب معـين بتاتـه، وإ ـا هـي لفـا 
عام يطلق على كل فرد مي أفراد هتا النوع مي الحيوان، الت تتفق في افا، جوهرية  

ام للبدن والنبا ، وإن ا تلفت في بعـض الصـفا، العرضـية  كعدد الأرجل والمظهر الع
كــاللون وال ــكل والحجــم، وبعبــارة أ ــرى هــي لفــا عــام أو اســم جــن  يت ــمي كــل 
أفرادت، وهكتا يتعلم الطفل معنى الألفا  العامة كالأسد، والط  والم ل  وع ها؛ عي 

بض هـــا مـــي طريـــق معرفتـــه لعـــدة أفـــراد مـــي جـــن  واحـــد، ومقارنتهـــا بع ـــها بـــبعض، و 
الأينياء، والتمييز بين الصفا، ا امة الم تركة بينها الت  يزها عي ع ها مي الأجناس 
 والصفا، العرضية الت تختل  في كل فرد مي أفراد الجن ، مي ع  أن يتض  جنسه.

وتكـــون الألفـــا  العامـــة في لضـــة الإنســـان  طـــوة هامـــة ضـــرورية لتقـــدم العقـــل 
قيــه، لأن العــا  ملــيء افــراد تح حصــر  ــم مــي كــل جــن ، الب ــري و ــا دتحلــة علــى ر 

فيستحيل علينا أن ندرس الكون دراسة علمية احيحة، أو نفكر مي ع   هود كب  
إ ا تناولنـا كــل فــرد علــى حــدة، ولــتلب ينـزع العقــل بطبيعتــه إلى ملاحظــة أوجــه ال ــبه 

ريــق واحــد م يعطيــه واتح ــتلالآ بــين الأفــراد، وفمــت المت ــابه منهــا معــا في جــن  أو ف
اسما عاما ينطبق على كل أفرادت، فل ا قلنا أن الإنسان حيوان ناطق فهتا ينطبق علـى 

 الولد الصض  والرجل الكب  ومحمد ومحمود وع هم لأغم كلهم مي ب  الإنسان.
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فالألفا  بما  مله في طياتها مي المعاني العامة هي أساس التفك ، ولتا كان مي 
  الصحي  أن تكون معاني الألفا  واضحة محدودة في التهي، ومي أهم ينروط التفك

واجبا، المدرسة أن تسـاعد علـى  ديـد معـاني الألفـا  الـت يعرفهـا الطفـل مـي حياتـه 
ـــة ســـطحية مهوينـــة، وأن تـــزودت بالقـــدر المناســـب مـــي المعـــاني الجديـــدة،  ـــة معرف اليومي

لـب ملاحظـة التلاميـت لعـدد مـي والألفا  الت تدي عليهـا، وينبضـي أن يكـون أسـاس  
الأفراد الت يدي عليها اللفا أو الأم لة الت تنطوي  ته، وتوجهه لي  يدرغ بنفسه 

  يزا، اللفا العام التي ينطبق عليها.

ففـــي ا ندســـة مـــ لا يكـــي تفهـــيم التلاميـــت معـــنى اللفـــا العـــام )مربـــتلم بعـــرن 
الـر وأينـكاي هندسـية أ ـرى  ا، مربعا، مختلفة في اللـون والمسـاحة بـين م ل ـا، ودو 

خمسة أضلاع أو ستة ليدرغ التلميت بالمقارنة بينها وجود افا، م تركة بين المربعا، 
جميعــا بالــرعم مــي ا تلافهــا، وأن الصــفة البــارزة الأولى الــت  يــز المربــت عــي عــ ت مــي 

، الأينكاي، هي أن له أربعـة أضـلاع، م تعـرن المربعـا،  نيـا مـت أينـكاي رباعيـة  ا
زوايا مختلفــة كالمســتطيل وال ــكل الرباعــي وينــبه المنحــرلآ والمعــين ليعــرلآ التلميــت أن 
الصفة الجوهرية ال انية للمربت هي أن الزوايا كلها قوالم، والأضلاع متساوية، وينتهـي 
ــه الأمــر إلى فهــم مــدلوي اللفــا العــام علــى حقيقتــه، وهــو إن المربــت ينــكل رباعــي،  ب

 والم.أضلاعه متساوية، وزوايات ق

وكتلب إ ا أردنا تفهيم التلاميت معنى "الطيـور" في حصـ  مبـادئ العلـوم نبـدأ 
بدراسة الدجاجة والأوز والبط وع ها مي أنـواع الطيـور فنـدرس كـلا منهـا علـى حـدة، 
لمعرفــة الصــفا، الم ــتركة في النــوع م ننتقــل إلى مقارنتهــا بض هــا مــي الأجنــاس، لمعرفــة 

لحيــوان الأ ــرى علــى قــدر مــا يســتطيت الطفــل، مــي عــ  الفــرق بينهــا، وبــين أجنــاس ا
د وي في التفاايل العلمية، وهتت الصفا، الم تركة بين الطيور الت  يزها عي ع ها 

 مي الأجناس، هي الت يتكون منها مدلوي اللفا.
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على أن ك  ا  مي الألفـا  الـت يتعـين ينـرحها للتلاميـت "كالبركـان" والعـدي ومـا 
نى لنـا عـرن أم لـة منهــا بالـتا، ليفحصـها التلاميـت، ففـي هـتت الحالــة ينـابهها، تح يتسـ

ـــه مـــي الصـــور  يلجـــ  المعلـــم إلى واـــ  الأفـــراد واـــفا م ـــوقا ، مســـتعينا بمـــا يتيســـر ل
 والنما ج، وي رب الأم لة الت يستمدها مي عارب التلاميت.

 ومي المعتاد وضت مدلوتح، الألفا  العامة علـى اـورة تعـاري ؛ فـالتعري  هـو
حصر للصفا، المميزة للجن  التي يطلق عليه اللفا، وصاهر  ا سبق أن العقل إ ا 
يصل إلى التعري  بعد الم اهدة الحسية لعدد كالآ مي أفراد الجن ، ومقارنتها افراد 
ــة مــي عــ  أن تبــنى علــى الم ــاهدة  ــاس أ ــرى، فلعطــاء الصــضار التعــاري  اللفظي أجن

حفظها عي صهر قلب، مي ع  أن يفهموا معناها،  وفح  الأم لة، إ ا يؤدي بهم إلى
 ومي م تح يت    م مدلوي اللفا العام، وتح يستفيدون ك  ا مي تطبيق التعري . 

فتعري  اتحسم انه "ما دي على مسمى ولي  الزمي جزءا منه" تح يفيد اـضار 
سمـاء وأفعـاي  التلاميت مطلقا في التمييز بـين الأسمـاء والأفعـاي، إتح إ ا عرضـت علـيهم أ

ك  ة ووازنوا بينها، وأدركوا أوجه ال به وايرلالآ، م فيء التعري  بعد  لب إ ا كان 
تحبد منه، وقد يستحسي بعض المربين عدم إعطـاء تعـاري  لصـضار التلاميـت واتحكتفـاء 

 ب رع معنى الألفا  العامة بالوسالل الحسية.

اة ك  ة في كل حالـة ولي  مي ال روري أن يك ر المدرس مي عرن أم لة  ا
ليستال  منها معنى اللفا العام، إ  قد يكفي في بعـض الحـاتح، أم لـة قليلـة لإبـراز 
الصـــفا، الم ـــتركة بـــين أفـــراد الجـــن ، ونـــوع الأم لـــة الـــت تفحـــ  أهـــم مـــي عـــددها، 

 فالواجب أن تنتقي لي  تكون أال  لتم يل وجوت ال به وايرلالآ بين الأفراد.

  ر  والوا  كي  يفهم الأطفاي ال
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بينــا في القســم الأوي مــي هــتا الفصــل أهيــة الحــواس وقلنــا إغــا أبــواب المعرفــة 
الأولى للطفــل. ولكــي مــدى المعلومــا، الــت يســتطيت الإنســان أن يصــل إليهــا لواســه 
محدود. فلا عنى له عي تكملة عاربه الحسية بما يتلقـات عـي عـ ت أو يقـرات في الكتـب. 

ا يســمعه أو يقــرات مـي ينــر  أو واــ  علــى الصــور التهنيــة ويتوقـ  فهــم الإنســان لمــ
الــــت ت  هــــا الألفــــا  في عقلــــه. وهــــتت الصــــور م ــــتقة مــــي عاربــــه الحســــية الســــابقة؛ 
فالإنسـان يسـتطيت عنـد تـتكر منظـر رآت أو حادثـة مـر، بـه أن يستح ـر  ـا في  هنــه 

كتهـا. وهــتت اـورا واضـحة كمـا لـو كـان يراهـا أمــام عينـه أو يسـمت أاـواتها وي ـعر لر 
القدرة على استح ار الصور التهنية قويـة عنـد الأطفـاي بطبيعـتهم، ويكـي العلـم أن 
يســـتعين بهـــا في درســـه. ففـــي درس علـــى القـــط أو الأرنـــب مـــ لا يطلـــب المـــدرس مـــي 
ــوانا، في أ هــاغم، فيســاعدهم هــتا التصــور  التلاميــت أن يستح ــروا اــور هــتت الحي

 يهم المدرس أن يوجه نظرهم إليها. على ملاحظة النقط أو الأجزاء الت

وهنا نتكر القارئ بما سبق ينرحه مي ا تلالآ التلاميـت في نـوع الصـور التهنيـة 
ــــتيي يســــهل علــــيهم تصــــور المرليــــا،. ومــــنهم  ــــة عنــــدهم. فمــــنهم البصــــريون ال الضالب
السمعيون التيي يسهل عليهم سماع الأاـوا، وال ـعور بهـا واضـحة، مـت عـدم وجـود 

لي. ومـــنهم الحركيـــون الـــتي يتـــتكرون الحركـــة وي ـــعرون بهـــا في مصـــدر الصـــو، الأاـــ
ـــب في الأطفـــاي أن  ـــ  حـــدث. والضال ـــتكرون الموقـــ  كلـــه وكي أ هـــاغم وبمقت ـــاها يت

 يكونوا بصريين م سمعيين. 

ولكــي مــا دامــت هـتت الصــور التهنيــة نتيجــة استح ــار مــا  -ايريـاي التفســ ي
س الت تتناوي أينـياء جديـدة عليـه سبق مي عارب حسية، فكي  يفهم التلميت الدرو 

ولــي   ــا نظــ  في بي تــه، كواــ  أغــار الجليــد في جبــاي الألــب، أو منــاجم الفحــم في 
ا لــترا، أو نابليــون بــونابر،، أو معركــة الأهــرام بــين الفرنســيين والمماليــب أو حــوادث 

  لب قصة  يالية في كتاب المطالعة أو معاني قصيدة مي ال عر  أن التلميت يعتمد في
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علــى الصــور التهنيــة أي ــا، ولكنهــا اــور جديــدة يركبهــا مــي عنااــر عاربــه الســابقة. 
فلتكـويي فكــرة عــي أغـار الجليــد فــب أن يرجـت إلى م ــاهدته عــي الـ لج وعــي الأغــار 
ومســاقط الميــات وعــي الجبــاي، في  ــت مــي كــل منهــا جــزءا م يركــب مــي هــتت الأجــزاء 

لـــى نابليـــون نســـت   في  هـــي التلاميـــت اـــورا اـــورة تختلـــ  عنهـــا جميعـــا. وفي درس ع
عنااــرها رجــل قصــ  بادن وقبعــة ثلاثيــة و صــلة مــي ال ــعر وملابــ  ب ــكل  ــاص 
ووضت اليد بين أزرار الصدرية، إلى ع   لب مي الأمـور الم ـتقة مـي  ـبرتهم الماضـية. 
 ومنها يكنهم أن يركبوا اـورة  هنيـة جديـدة علـيهم وهـي اـورة نابليـون، وإنـب ان  
يسبق  م أن فدوا م ل هتت العناار  تمعة مي قبل في ينا  واحد. وهتت العملية 
الــت يقـــوم بهـــا العقــل عنـــد تركيـــب اــورة  هنيـــة جديـــدة تســمى التايـــل. وبواســـطتها 
يستطيت التلاميت أن يفهموا الوا  المكتوب أو المقروء، ان يركبوا في أ هاغم اورة 

ق علـى المعلومـا، الــت تلقـى إلـيهم إلى حـد مــا.  ياليـة تعـبر عـي هـتا الواــ ، وتنطبـ
وصـاهر أن الإنسـان في هـتا النــوع مـي التايـل يكـون مقيــدا بالعنااـر الـت تلقـى إليــه، 
وكل ما يطلب منه هو تركيب الصورة الجديدة في حدود هتت العناار. فهو إ ا يترجم 

لنــوع بايريــاي الألفــا  الــت يقراهــا أو يســمعها إلى اــور  هنيــة. ولــتلب يســمى هــتا ا
 التفس ي أو المترجم.

وفي بعض الأحيان يبتكر الإنسان تركيبا جديدا مي عندت، ع   -ايرياي المبتدع
متقيد فيه بوافه أو مستريند ب يء. كال اعر التي يؤل  قصـيدة أو الروالـي الـتي 
يؤل  قصة جديدة، أو الفنان التي يرسم اورة مي  ياله أو أينكاتح ز رفية طريفـة، 

لعـا  الـتي يبتكـر آلـة أو جهـازا جديــدا، أو المهنـدس الـتي ي ـت تصـميما مبتكــرا أو ا
لبيــت، ففــي كــل هــتت الحــاتح، ين ــئ العقــل اــورا  هنيــة جديــدة   يتبــت فيهــا وحــي 
ع ت، وإن كان قد أ ت عنااـرها مـي عاربـه السـابقة. ويسـمى هـتا النـوع مـي التايـل 

 بالتايل الإن الي أو المبتدع.
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المبتدع في الأطفاي في سنة مبكـرة، يـدي علـى  لـب مـا يبـدو في  ويظهر التايل
ألعابهم منت السنة ال ال ة أو الرابعة مي أعمارهم مي   يل عجيب للأينياء، والحوادث، 
  ــيلا يعتمــد إلى حــد بعيــد علــى ايريــاي، ومــا هــو معــرولآ عــنهم مــي ال ــض  ال ــديد 

قصــــ  جديــــدة أساســــها مــــا بالقصــــ ، وبخااــــة ايررافيــــة منهــــا والنــــزوع إلى  ليــــ  
ي اهدونه أو يسمعونه في بي تهم. وما أحلام اليقظة الت يستسلم إليهـا الطفـل، والـت 

 تبدو في حدي ه لنفسه، إتح اورة مي اور ايرياي المبتدع. 

ويتميز  ياي الطفل بين ال ال ة والسـابعة، كمـا يبـدو مـي  - يزا،  ياي الطفل
به لحقالق الأينياء، وتح يتقيـد بسـني الطبيعـة وتح ييـز هتت الأم لة انه  ياي ينارد تح ي

بــين الممكــي وعــ  الممكــي. وكلمــا كــبر الطفــل  ــا عقلــه، وزاد،  برتــه بالحيــاة والعــا  
ــه، واعــه نحــو الحقيقــة والواقــت. حــتى إ ا بلــغ الطفــل  الــتي يعــيي فيــه، وتهــتب  يال

 أاب   ياله عمليا منتجا.العاينرة أو الحادية ع رة اضمحل ينضفه بالأمور ايررافية. و 

والتايــــل بنوعيــــه )التفســــ ي والمبتــــدعلم مــــي أهــــم  -تربيــــة ايريــــاي في المدرســــة
العمليــا، الــت ينبضــي أن يعتمــد المــدرس عليهــا في دروســه، ويعــ  بتربيتهــا وإ الهــا في 
تلاميتت. و اي  ي واست في كل الدروس، وبخااة في دروس الرسم والقص  لصضار 

الأدب وا فوصا، والإن اء والرسم والأينضاي اليدوية لمي هم أكبر الأطفاي، ودروس 
مــنهم ســنا. فعلــى المــدرس أن يهيــئ لتلاميــتت الفراــة في هــتت الــدروس لتكــويي اــور 
واضحة في أ هاغم عي الموضـوع الـتي يدرسـونه مسـتعينا علـى  لـب بالواـ  المـنظم 

يـــه متوقفـــا علـــى عـــارب ايرـــلاب، ووســـالل الإي ـــا  الأ ـــا ة. ولمـــا كـــان ايريـــاي بنوع
الإنسان السابقة كما بينـا سـلفا وجـب علـى المـدرس أن يرجـت بالتلميـت في كـل مناسـبة 
إلى مــا مــر بــه مــي عــارب وم ــاهدا، تنفعــه في فهــم الموضــوع الجديــد وتكــويي اــور 
واضــحة لــه. وعليــه كــتلب أن يــدرب الطفــل الصــض  علــى تــتكر م ــاهدته والحــوادث 

 يكون  لب أساسا للاياي المبتدع فيما بعد.الت مر، عليه ووافها، ل
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 كيف يذكر الطفل الحقائق؟

يســـتطيت العقـــل أن يســـتعيد التجـــارب الماضـــية، عـــي طريـــق آ رهـــا ا فوصـــة في 
التهي، فيتتكرها بدرجة تقرب أو تبعد عي الصورة الت أدركها عليها مي قبل، بمقدار 

ا اتحسـتعداد أو القـدرة العقليـة الـت استعدادت لتتكرها، والطريقة الت أدركها بهـا. وهـت
يســميها النــاس عــادة بالــتاكرة، هــي في الواقــت مــي أهــم الوصــال  العقليــة، ال ــرورية 
للتعلم وكسب ايربرة. فبدوغا تصب  جميت المواق  السابقة والـت تكـرر حـدوثها ك غـا 

لة، جديــدة علــى الإنســان؛ ويصــب  التقــدم العقلــي، بــل الحيــاة العقليــة كلهــا، مســتحي
واتحنتفاع بايربرة الماضية معدوما. ولقد بلغ مي تقدير الناس  ـتت الوصيفـة العقليـة مـي 
قديم الزمـان أن جعلوهـا أساسـا للتربيـة والتعلـيم، ومـر، علـى المـدارس أجيـاي متعاقبـة  

 كان عماد التعليم فيها الحفا والتسميت.

 اكـــرا، وقـــد بينـــا في فصـــل ســـابق أن الـــتاكرة ليســـت ملكـــة عامـــة بـــل هنـــاغ 
متعــددة مــي بصــرية وسمعيــة وع هــا، كــل منهــا  ــا اســتعداد  ــاص، وتعمــل مســتقلة إلى 
ــتاكرة، مــي حيــ  الموضــوع الــتي  حــد مــا عــي الــتاكرا، الأ ــرى. كــتلب تنقســم ال
يحفـــا، إلى منطقيـــة )أو معنويـــةلم، ولفظيـــة. فالـــتاكرة اللفظيـــة تكـــون قويـــة مـــ لا عنـــد 

ة تح يفهمــون معناهــا؛ في حــين أن الكبــار الأطفــاي ليــ  يســتطيعون حفــا أينــياء ك ــ  
 يعولون على المعنى أوتح، واللفا يء بعدت ك يء متمم له.

على أن التاكرة في الواقت، بصرلآ النظر عـي أنواعهـا، ليسـت عمليـة واحـدة؛ 
بل تتركب مي ثلاث عمليـا،. أو  طـوا،. فالإنسـان يحصـل المعلومـا، مـي ايرـارج، 

الـــتهي، وهـــتت هـــي عمليـــة الـــتعلم أو التحصـــيل. م  ويكررهـــا عـــدة مـــرا، وي بتهـــا في
 تفا بها الواعية مدة تتناسب مت قوة هتت الواعية وسعتها مي جهة، ومت قـوة اع ر 
وضـــعفها وأهيتهـــا مـــي جهـــة أ ـــرى، وهـــتت هـــي عمليـــة اتححتفـــا . وبعدلـــت يســـترجت 
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أ ـرى، وهــتت الإنسـان هـتت اع ر ا فوصـة في الواعيـة ويعيـدها إلى  ـاي ال ـعور مـرة 
 هي عملية التتكر أو اتحسترجاع.

والقـــدرة علـــى اتححتفـــا  باع ر في الـــتهي هـــي اســـتعداد فطـــري  تلـــ  عنـــد 
الأفـــراد. وهـــتا اتحســـتعداد  بـــت عنـــد كـــل إنســـان وتح يتضـــ  إتح في حـــاتح، الصـــحة 
والمــرن والتعــب. ولكــي ســعة الواعيــة وقــدرتها الطبيعيــة علــى الحفــا ليســت بال ــمان 

ســهولة الحفــا وســرعة التــتكر. فقــد يكــون  هــي الإنســان ملي ــا بالمعلومــا،، الكــافي ل
ولكنها م وينة وع  مرتبة، لي  يصعب عليه أن يتكر ما يعلمـه وقـت حاجتـه إليـه، 
مــت وجــودت في  هنــه. كمــا أن تنظــيم طــرق الحفــا والتحصــيل قــد يســاعد علــى ســرعة 

الطـرق الصـحيحة للحفـا  التتكر ودقته، فيعون ضـع  الواعيـة إلى حـد مـا. و تبـاع
والتحصيل، و ريي التاكرة  رينا مقبوتح في النواحي الت يكون عند الإنسان اسـتعداد 

 طبيعي  ا، تصب  التاكرة منظمة ومسعفة لصاحبها عند اللزوم. 

ومي الملاحا أن التلاميت يبتلون جهدا تح مسوغ له، وي يعون وقتـا طـويلا في 
بالقواعــد الصــحيحة للحفــا، واعتمــادهم علــى  ــرد  محاولــة  صــيل الحقــالق لجهلهــم

التكرار اعلي، صنا منهم أن  رد التكرار كفيل بت بيت المعلوما، في التهي ولو كانت 
عـ  مفهومــة  ــم، وأنــه يكفــيهم كلمـا ازداد، اــعوبة الموضــوع أن يزيــدوا عــدد مــرا، 

تهــا الك ــ  مــي الــزمي التكــرار. مــت أن الحفــا عمليــة تعلــم  ــا ينــروطا ك ــ ة نــوفر بمراعا
والاهود. ومي واجب المدرس أن يدرب تلاميتت علـى هـتت الطـرق، ويـراقبهم في أثنـاء 

 الحفا لي مي حسي تطبيقهم  ا. 

وقد  كرنا في كلام سـابق أن مـي أهـم ينـروط الـتعلم والعوامـل المسـاعدة عليـه، 
م ربـط أجزالـه  فهم الموضوع التي يراد تعلمه والضرن التي يرمي إليـه بطريقـة عامـة،

بع ــها بــبعض ربطــا محكمــا، أو ربــط الموضــوع  اتــه بضــ ت  ــا يتصــل بــه أو ي ــابهه مــي 
الموضوعا،، لأن هتا أدعى إلى ت بيت آ رت في التهي، وأ ـ ا القيـام بمقـدار مناسـب 
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مـي التكـرار لتقويــة هـتت اع ر مـت مراعــاة العوامـل الأ ـرى الــت تسـاعد علـى الــتعلم،  
اتحنتبـــات، ومراعـــاة الظـــرولآ الحســـنة الـــت يكـــون التعلـــيم فيهـــا منتجـــا كالرعبـــة وحصـــر 

والن ــاط موفــورا. وهــتا كلــه ينطبــق علــى الحفــا، الــتي تح  ــرج عــي كونــه عمليــة مــي 
 عمليا، التعلم.

والقواعد العامة للحفا الجيد تتلا  على وجـه العمـوم  -قواعد الحفا الجيد
 فيما يء:

كــل الوضــو  للتلميــت. فمــي العبــ  حمــل لم فــب أن يكــون المعــنى واضــحا  1)
التلميت على حفا ينيء تح يفهم معنـات، إ  أنـه تحبـد سينسـات عمـا قريـب. وتح ضـرورة 
مطلقا لتحفيا التلاميـت معلومـا، تح معـنى  ـا عنـدهم. ولـتلب فـب أن يبـدأ التلميـت 
 بقراءة الموضوع على مهل ليفهم معـنى كـل كلمـة وكـل جملـة فيـه. وهـتت القـراءة الأولى
 ا أهيتها القصوى؛ بل إن قيمة مرا، التكـرار تتوقـ  عليهـا. لأن القـراءة السـطحية 
ععل التلميت يتعجل في فهم المعنى فيدركه إدراكا ع  واض . وقد  طئ الفهم ويزداد 
ايرطـــ  ثبـــوتا في الـــتهي بالتكـــرار. ولجـــدة الموضـــوع وميـــل التلميـــت إليـــه أهيـــة عظيمـــة، 

 فيجب استضلا ما.

 إن ربط أجزاء الموضوع بع ها ببعض ربطا محكما ومعرفـة أوجـه اتحتصـاي لم م2)
بينهــا، وربــط هــتا الموضــوع ه ــر ي ــابهه أو يتصــل بــه، ومعرفــة أوجــه ال ــبه واتح ــتلالآ 
بينها، وربطه ب يء م لولآ إن كان ع  م لولآ، أو موضوع م وق إن كان ع  م وق،  

 سهيل عملية الحفا والتتكر.كل هتا له أثرت في ت بيت اع ر في التهي وت

وعلى وجه العموم يلاحا أن اعات العزية إلى الحفا واهتمام التلميت بالموضوع 
 يفيدان فالدة كب ة؛ في حين أن  رد القراءة اعلية ليست  ا قيمة.
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لم وفــــب أن يكــــون الحفــــا علــــى مهــــل، تحســــيما إ ا كــــان المقصــــود حفــــا 3)
د علـى تكـويي روابـط قويـة بـين أجـزاء الموضـوع. الموضوع حرفيـا لأن التسـرع تح يسـاع

 والضالب أن ما يحفظه الإنسان على عجل ينسات بسرعة.

لم وإ ا كان الضرن  صيل المعنى تح اللفا فيحسي أن يدوّن التلميت بنفسه 4)
 ملاصا للنقط ا امة أو يعمل جدوتح يبين ترتيبها، ويرجت إليه مي وقت ع ر.

علــى الحفــا التكــرار. ولكــي طريقــة التكــرار ونظامــه  لم ومــي العوامــل المســاعدة5)
وعدد مراته تختل  با تلالآ الموضوعا، ا فوصة، مـي حيـ  نوعهـا وطو ـا وسـي التلميـت 
والضــرن مـــي الحفـــا. فحفـــا المعــنى أســـهل مـــي الضالـــب مــي حفـــا اللفـــا، وقعـــة ال ـــعر 

يــو م، كالأناينــيد القصــ ة المناســبة في الموضــوع والطــوي لســي التلاميــت ومــدى انتبــاههم وم
والأعاني،  تاج إلى مرا، تكرار قليلة. والتكرار الموزع على فترا، يكون أف ل دالما مـي 
ــزم لحفــا موضــوع مــا أن يكــرر ع ــر مــرا، مــ لا،  التكــرار المركــز في وقــت واحــد. فــل ا ل
فالأف ل أن يكرر في يومين، كل يوم خم  مرا،، مي أن يكرر ع ـر مـرا، دفعـة واحـدة 

واحــدة. لأن التكــرار المــوزع ي بــت اع ر في الـتهي، ويهيــئ للعقــل فراــة واســعة في جلسـة 
   م المعلوما،. ف لا على أن التركيز يحدث الملل والتعب.

لم محاولة التتكر أو التسميت في أثناء الحفـا أو بعـدت مباينـرة  ـا فالـدة كبـ ة 6)
 اة وزيادة تكرار.لأغا تك   للتلميت عي النقط الصعبة الت  تاج لعناية  ا

لم وفــب أتح يكتفــي التلميــت بمجــرد ينــعورت بالحفــا أو قدرتــه علــى التســميت 7)
المباينــر، إ  فــب أن يزيــد عــدد مــرا، التكــرار قلــيلا عــي  ــرد القــدر الــلازم للحفــا، 

 حتى يستطيت التضلب على النسيان التي سيطرأ فيما بعد، ليبقى  بتا في التهي.
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 ة الكلية في حفظ المحفوظات:الطريقة الجزئية والطريق

ويلاحا أنه تستعمل في حفا ال عر أو الن ـر في العـادة طريقتـان: )الأولىلم أن 
يحفا التلميت كل بيت في القصيدة أو جزء مي القطعة على حدة، ويكررت عدة مرا، 
حـــتى يت بـــت منـــه، م ينتقـــل إلى ال ـــاني ومنـــه إلى ال الـــ  حـــتى يـــتم حفـــا القصـــيدة أو 

جزءا جزءا. ولتلب تسمى هتت الطريقة )الطريقة الجزليةلم أما ال انية فهي  القطعة كلها
أن يحفــا التلميــت القصــيدة أو القطعــة كلهــا جملــة، ان يكررهــا مــي أو ــا ع رهــا عــدة 

 مرا، ولتلب تسمى هتت الطريقة )الطريقة الكليةلم.

ة ولكــل مــي هــاتين الطــريقتين مــزايا وعيــوب: فصــضار التلاميــت يف ــلون الطريقــ
ـــر مـــي  ـــاههم و اكـــرتهم أك  ـــت الواحـــد يناســـب مـــدى انتب ـــة بطبيعـــتهم، لأن البي الجزلي
القصيدة كلها. وهم متسرعون يريدون أن ي عروا بقـدرتهم علـى الحفـا، وتح اـبر  ـم 
على اتحنتظار إلى آ ر القصـيدة، وكلمـا زاد عـدد الأبيـا، الـت حفظوهـا زاد  مسـهم 

ــة فتناســ ــاههم في في الحفــا. أمــا الطريقــة الكلي ــتيي يســتطيعون تركيــز انتب ب الكبــار ال
القصــيدة كلهــا جملــة، ويف ــلون اتححتفــا  بالمعــنى متصــلا. ومــي أهــم عيــوب الطريقــة 
الجزليــة أن القطعــة تفقــد وحــدتها، وتكــون مفككــة الأبيــا،، ل ــع  اتحرتبــاط بــين كــل 

كون ارتباطا بيت والتي يليه، ولتلب ينسى التلاميت ترتيب الأبيا، وأواللها. م إغا ت
ضارا بين آ ر كل بيت وأوله لكم تكرارت. أما في الطريقة الكليـة فقـد ينسـى التلميـت 
أبيــاتا، ولكنــه يعــرلآ الموضــوع كلــه، وهــتا يســاعدت علــى التــتكر. م إغــا توجــد ارتباطــا 

 قويا طرديا بين آ ر كل بيت وأوي البيت التي يليه.

ف ـل الطريقـة الجزليـة مـي معظـم وقد أثبتت التجارب أن هتت الطريقة الكليـة ت
النواحي، و صواـا عنـد التسـميت بعـد أجـل، وهـتا في الواقـت أهـم مـي التسـميت بعـد 
الحفا فورا، إ  الضرن مي التعليم كله اتحنتفاع بما نتعلمه في المستقبل. وعاية ما يكي 
، أن يقاي في هتت الطريقة، أن طوي القصيدة أو القطعة قد تح يناسب اضار التلاميـت
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ولكي هتا أمر بسيط يكي التضلب عليه، و لب ان تقسم القطعة الطويلـة إلى أجـزاء 
مناسبة، كل جزء منها مي أربعة أبيا، أو سطور أو خمسـة، ويحفـا كـل جـزء بالطريقـة 
الكلية. وهتا هو الرأي التي ننصـ  بـه في حالـة اـضار التلاميـت، وفي القطـت الطويلـة 

 عند الكبار.

 لمهارة الحركية ؟كيف يكتسب الطفل ا

 تـــاج الأمـــور الحركيـــة الـــت  -اتحرتبـــاط بـــين المـــؤثرا، الحســـية والـــردود الحركيـــة
ــة إلى ال ــيء الك ــ  مــي  ــة والرســم والأينــضاي اليدوي يتعلمهــا الطفــل بالمدرســة كالكتاب
الم ــابرة والتكــرار حــتى يتقنهــا ويقــوم بهــا بســهولة. لأنــه في أوي الأمــر عنــد رايــة ال ــيء 

ملـه أو العمليـة الـت يطلـب منـه القيـام بهـا، يـدرغ ينـكل الحـرلآ أو ايرـط التي يراد ع
التي يريد أن يقلدت، إن كان الموضوع كتابة أو رسما؛ أو يراقب العمليـة الـت يقـوم بهـا 
ع ت إن كانت حركة جمبازية م لا، أو ينـضلا يـدويا؛ ويـدرغ  يزاتهـا بقـدر مـا يسـم  لـه 

كـة  اثلـة تعطـي ال ـكل أو العمـل المطلـوب. فهـو عقله و برته، ويحاوي أن يربطها لر 
بعبارة أ رى يكون ارتباطا بين المؤثرا، الحسية الت يدركها والردود الحركية الـت يقـوم 
بهــــا. ففــــي الكتابــــة تح ينحصــــر عمــــل الطفــــل في  ــــرد إدراغ ينــــكل الحــــرولآ، وتح في 

 كل الحرلآ. الحركا، الت يقوم بها بقلمه. وإ ا يض  مي حركاته حتى تلالم ين

ولكنــه مــت هــتا تح يوفــق مــي أوي الأمــر إلى  -التعلــيم مــي طريــق ا اولــة وايرطــ 
الحركـــة المناســـبة أو ا تيـــار الحركـــا، الـــت تتطلبهـــا العمليـــة، والترتيـــب الـــتي فـــب أن 
 دث به. فهـو فـرب عـدة حركـا، وعينـه تتطلـت للنتيجـة. والتجريـب رهـي المصـادفة 

 ا اندفت إلى الميدان أعزي مي كل  برة سابقة، يقوم بعـدة إلى حد كب . لأن التلميت إ
محـــاوتح، بع ـــها  طـــئ وتح يواـــل لنتيجـــة مـــا، والـــبعض يصـــيب فيـــؤدي إلى النتيجـــة 
المطلوبة. وبالتكرار وإعادة ا اوتح، ت بت الردود الصحيحة و تنت ايراط ة بالتدريج، 

الــتي يناســبه مــي الإتقــان. ويتقــدم التلميــت في عمليــة الــتعلم حــتى يصــل إلى المســتوى 
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ــانا )طريقــة ا اولــة وايرطــ لم. ونحــي  ــدها  ــتعلم أحي ولــتلب تســمى هــتت الطريقــة في ال
واضـــحة في تعلـــم العـــوم مـــ لا وركـــوب الدراجـــة وتقطيـــت الـــورق في الأينـــضاي اليدويـــة، 
والكتابة والرسم. ففي بدء تعلم الكتابة يصعب على التلميت معرفة الطريقة الصحيحة 

القلــم بــين الأاــابت، حــتى فــد الوضــت المناســب المــري ، وبعدلــت  ــط بقلمــه لإمســاغ 
 طـــا يقلـــد بـــه رســـم البـــاء مـــ لا. وتح تكـــون محاولتـــه الأولى، بال ـــرورة موفقـــة في رســـم 
الحرلآ ابعادت وينكله المناسب، وتح يء الرسم بالسهولة الت فب أن تكون. وتعقب 

في قليل أو  -إلى رسم حرولآ تبعد أو تقرب هتت ا اولة الأولى محاوتح، أ رى تؤدي 
عـي الرسـم المطلـوب. فيحـاوي جهـدت أن يتبـين ايرطـ  في كتابتـه؛ والفـارق بينهـا  -ك  

وبــين الم ــق الــتي يقلــدت، أو يرينــدت المــدرس إلى  لــب فيعمــل علــى إاــلاحه. وقــد 
يحــدث أن يوفــق إلى حركــة اــحيحة قبــل أن يــتقي العمليــة، م تح يســتطيت أن يكررهــا  

 ما كانت بعد  لب مباينرة.ك

فالتجربــة وايرطــ  ضــروريان في كــل عمليــة مــي عمليــا، كســب المهــارة الحركيــة، 
وكــل حركــة ناجحــة تعــد  طــوة نحــو الإتقــان،  صواــا في الحــاتح، الــت تح يســتطيت 
التلميت فيها أن يقدر الحركـة المطلوبـة ويعرفهـا؛ وكـتلب عنـد التوفيـق بـين الحركـا، إن  

تعلم ركوب الدراجة أو العوم يحتاج التلميت إلى عربة الطرق الـت كانت متعددة. ففي 
يكي بها ربط الحركا، الك  ة الت تتطلبها العملية المعقـدة حـتى يصـل إلى مـا يناسـبه. 
وفي الك   مي الأحيان يكي الإنسان أن يقوم بالحركة الواحدة بعدة طرق كلها توال 

 يصل إلى أحسنها وأسهلها.إليها، فيحتاج أي ا إلى أن فرب حتى 

ومي الواجب أن يترغ التلميت فرب بنفسه زمنا يتناسب مت اسـتعدادت الحركـي 
وإدراكه للارتباطا،، حتى يفهمها حق الفهم. لأن  رد ينر  العملية أو قيـام المـدرس 
بالعمل  اته أمام التلميت، وحمله على مراقبته كمـا لـو كـان يلقـي درسـا  نظـريا ، تح ينـتج 

لدة العمليـة المطلوبـة؛ إ  تحبـد للتلميـت مـي أن فـرب بنفسـه، ويقـت في ايرطـ . وإتح  الفا
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كان م له كمي يحاوي أن يتعلم العوم مي الكتاب المصور، م يتوقت أن يعوم بمجرد أن 
ينزي إلى الماء. وتطوي مدة التجربة أو تقصر على حسب نوع العمل، و كاء التلميت، 

مه بالعمل. وعلى كل حاي، فب على المدرس أن يصبر وسنه، ودقة ملاحظته، واهتما
على اضار التلاميت، لأغم يحتاجون إلى وقت أطوي، في كسب الحركا، وربط بع ـها 

 ببعض.

على أن إريناد المدرس للتلميت بعد التجارب الأولى وبيان أ طالـه، لـه فالدتـه، 
أما كتابـة المـدرس  ب رط أن يقوم التلميت  الا  أ طاله بنفسه في محاوتح، جديدة.

للحــرولآ بنفســه أو رســم الجــزء ايرــاطئ مــي ال ــكل فــلا يعــد إتح بم ابــة أ ــو ج يقلــدت 
 التلميت.

وللتقليد أثرت. فمراقبة التلميت للمدرس في أثناء قيامه بالعمل، واقتبـاس  -التقليد
الحركا، الصـحيحة منـه، يـوفر عليـه الك ـ  مـي الاهـود. ومـدارس منتسـوري تعـد لتعلـيم 

ــة حروفــا بارزة أو محفــورة في اير ــب يــر عليهــا التلاميــت ااــابعهم حــتى يتعلمــوا ا لكتاب
الحركة قبل رسمها بالقلم. أما الإريناد ك ن يسب المدرس بيد التلميـت ويسـ  بهـا في اعـات 
الحركة المطلوبة، فـلا يفيـد، إتح إ ا اهـتم التلميـت بمراقبـة الحركـة  اتهـا، وعلـى كـل حـاي تح 

 جاء إليه إتح أحيانا مت اضار الأطفاي في أوي تعلمهم لعملية ما.يص  اتحلت

ومي واجب المدرس أن يعطي التلاميت الوقت الكافي للحفا وتكرار  -التكرار
العمليـــة إن كانـــت رسمـــا أو كتابـــة، وتح ينتظـــر مـــنهم الإتقـــان والإجـــادة بمجـــرد ال ـــر  

هم على تكرار كتابة الكلمة والإريناد وقيامه بالعمل أمامهم عدة مرا،. على أتح يرعم
في الإملاء م لا، أو سطور الم ق في ايرـط، عـددا كبـ ا في المـرا، في الوقـت الواحـد، 
اعتقــادا منــه أن هــتا ي بتهــا في أ هــاغم، لأغــم كمــا قلنــا ســريعو الملــل، وانتبــاههم ك ــ  

الرعبة الت تت. وأقل ما يحدث الملل مي اع ر السي ة أن ينفرهم مي العمل ويفقدهم 
في تتبعه، ويك ر مي أ طالهم، لي  ت يت علـيهم الفالـدة الـت اكتسـبوها مـي المرانـة. 
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ولــتلب  ــد الأ طــاء تك ــر ك ــرة فاح ــة في الســطور الأ ــ ة مــي الم ــق إ ا زاد عــدد 
السطور المكتوبة عي الحد المناسب. فلن لكل تلميت حدا  ـاص في الإجـادة والإتقـان 

عدات مهمـا حملنـات علـى الإك ـار مـي التكـرار. ولـتلب تختلـ  يق  عندت بطبيعته وتح يت
سرعة اكتساب التلاميت للمهارة الحركية وإتقاغم لمـا يتعلمونـه. فبع ـهم قابـل ل.تقـان 
 إلى أقصى حدودت، والبعض يق  عند الحد المتوسط، فلا يستفيد مي زيادة التكرار.

ي اليدويـــة أن نبـــدأ ومـــي الواجـــب في الأينـــضا -الحركـــا، الكبـــ ة قبـــل الدقيقـــة
بالأعماي الت  رن الع لا، الكب ة علـى القيـام بالحركـا، عـ  الدقيقـة، وباسـتعماي 
الرمــــل أو الصلصــــاي وكتــــل اير ــــب والحبــــاي، قبــــل الحركــــا، الدقيقــــة المعقــــدة الــــت 
ــــز  تســــتادم فيهــــا الع ــــلا، الإضــــافية كاســــتعماي المقــــ  وأدوا، الحياكــــة والتطري

 وسوها.

 في حل المشاكل؟كيف يفكر الطفل 

تطرأ على الإنسان في حياته اليومية مواق  وصرولآ ك ـ ة، يتصـرلآ  -الم كلة
في بع ـها بســرعة وسـهولة واطم نــان، لكــم معرفتـه  ــا وتعــودت إياهـا، والــبعض اع ــر 
يقــ  إزاءت مـــترددا لأنــه جديـــد عليــه،   يعهـــدت مــي قبـــل، ومعلوماتــه الســـابقة وطـــرق 

لـى حلـه والسـ  فيـه مـي أوي الأمـر، فهـو ي ـعر أنـه اعن تصرفه العادية تح تساعدت ع
أمــام موقــ  جديــد، يحتــاج إلى تفكــ ، وم ــكلة تتطلــب حــلا. فالإنســان في كــل يــوم 
ي تري مي السوق سلعا، فيارج كي  نقودت مي جيبه، ويدفت ال مي  ا به مي نقود، 

كمـا تعـود   بدون أدنى تفكـ  أو تـردد. فـل ا اـادلآ في صـرلآ، أنـه وضـت يـدت في جيبـه
فلم فد الكي  به، فلنب عدت اعن حالرا مترددا، تح يستطيت أن يعرلآ بال بط سـر 
عـدم وجــود الكــي . فهـو إ ن أمــام م ــكلة تتطلـب منــه ل ــا وتفكـ ا. كــتلب الطفــل 
اعتـــاد منـــت اـــضرت أن يـــرى الأجســـام إ ا تركـــت وينـــ غا تهـــبط نحـــو الأرن، فـــل ا رأى 

لى سبيله، أ تت العجب كل م  ت وبـدأ يفكـر في سـر "بالونا" يصعد في ا واء متى أ 
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هــتت الظــاهرة الضريبــة عليــه. فــالتفك  إ ن تح ين ــ  إتح إ ا وجــد الإنســان نفســه  زاء 
م كلة تتطلب الحل. وف لا عي هتا فب أن تكون الم كلة م كلته هو، أي فب 

ا يلقــي المعلــم أن تتعلـق امــر ي ــ  اهتمامـه ال اصــي، وي ــعر بالحـ ة أمامــه. فك ــ ا مـ
علــى تلاميــتت مســالل أو ي ــت أمــامهم م ــاكل تح  ــرغ فــيهم ســاكنا، وك ــ ا مــا يقــرأ 
الطالب في الكتب مسالل تح تبع  فيه الرعبة في حلها، و لـب لأغـا    ـرغ وتـرا مـي 

 أوتار نفسه.

و تل  الناس في طرق معالجتهم للم اكل الت تطـرأ علـيهم، فمـنهم مـي  ـبط 
و يس  على ع  هـدى فـلا يصـل إلى حـل، ومـنهم مـي تح يسـتطيت أن  بط ع واء، أ

يــدرغ الموقـــ  كمــا فـــب، ويحكــم علـــى عنااــرت بمـــا يناســب أهيتهـــا واتصــا ا رـــوهر 
الم ـكلة، فيجــيء حلـه ناقصــا. ومـنهم مــي  تلـق حــلا تح تـبررت الظــرولآ ويت ـب  بــه. 

 ولكي التفك  المنظم يس  على النحو اعء:

 خطوات التفكير:

 لم ايرطوة الأولى: ال عور بالم كلة وهو ما ينرحنات فيما سبق.1)

لم ايرطوة ال انية:  ديـد الم ـكلة  ديـدا جليـا، و ليلهـا إلى عنااـرها. وقـد 2)
تكون هتت ايرطوة سهلة، إ ا كانت الم كلة واضـحة محـدودة بطبيعتهـا، كمـا في حالـة 

ت الحالة بيّن، وهو معرفة سبب فقد الكي ؛ إ  الضرن التي نرمي إليه بتفك نا في هت
فقدت. أما في الم اي ال اني التي ضـربنات، وهـو م ـاي "البـالون" فينبضـي قبـل التفكـ  في 
الحل، أن نحدد الضاية ال انية مي التفك  لأن في الموق  صروفا ك  ة تح د ل  ا روهر 

  المـ لولآ الم كلة، الت تنحصر في معرفة سبب اعود "البالون" إلى أعلى على عك
في حالــة الأجســام الأ ــرى. ويكــي  ليــل هــتت الم ــكلة إلى عنصــريي، وهــا: )أوتحلم 
ســـبب ســــقوط الأجســـام العاديــــة نحــــو الأرن. ) نيـــا لم ســــبب مخالفـــة "البــــالون"  ــــتت 
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الأجسام. أمـا سـبب سـ ت أفقيـا مـت الـري  مـ لا، فقـد يكـون م ـكلة أ ـرى ينبضـي أن 
الأولى في تفكـ ت. وكلمـا كانـت الم ـكلة أك ـر تعقيـدا، ييز الطفل بينها وبين الم ـكلة 

 زاد، الحاجة إلى الدقة في  ديدها و ليلها. 

لم ايرطــوة ال ال ــة: البحــ  عــي حــل للم ــكلة و لــب ان نفحــ  الموقــ  3)
فحصا  دقيقا ، ونلاحا كل ما فيه ملاحظة تسـاعدنا علـى الواـوي إلى الحـل، وكـتلب 

لسـابقة عـي المواقـ  الـت ت ـابه الموقـ  الحـالي والحقـالق نبح  في معلوماتنا وعاربنـا ا
الت تتصل بـه، وبصـفة  ااـة نبحـ  عـي القواعـد العامـة أو النظـريا، الـت يكـي أن 
تنطبــق علــى م ــكلتنا. وكــل هــتا يــؤدي بالإنســان في النهايــة إلى فكــرة يــرى أغــا  ــل 

ان حـل" لأن الحــل الم ـكلة، أو بتعبـ  آ ـر إلى افــتران حـل  كـي  ـا. "ونقــوي افـتر 
التي  طر لإنسان قد يكون هو الحل الصحي وقد تح يكون، فهو تح يعدو أن يكون 
 رد "فـرن" يحتمـل الإاـابة وايرطـ . ففـي م ـاي الكـي  قـد  طـر لل ـا  أن لصـا 
ن ل الكي  مي جيبه أو أنه ترغ الكي  في جيب ثيابه الت ع ها في الصبا ، أو أن 

أن ي عر في مكان ما. وكل هتت فرون تح يتقبلها العقل الكي  سقط مي جيبه دون 
 غاليا إتح بعد  قيق احتها.

و ا سبق يتجلى لنا ما للمعلوما، وايربرة مي الأهية في التفك . فـل ا   يكـي 
عقل الإنسان مزودا بكتلة منظمة مي الحقالق والتجارب في موضـوع مـا، فلنـه يصـعب 

ل الم ــاكل الــت تتعلــق بــه، مهمــا يكــي حظــه مــي عليــه التفكــ  في هــتا الموضــوع وحــ
التكاء والمواهب العقلية. ومي هنا نفهم اعوبة مي الصعوبا، الأساسـية الـت تعـترن 
ـــاة وضـــآلة معلومـــاتهم وعـــدم تنظيمهـــا  ـــة  ـــبرتهم بالحي الأطفـــاي في التفكـــ ، فـــلغم لقل

يـاتهم كـل يعجزون عي الواوي إلى حلوي منتجـة إتح للم ـاكل الـت تتصـل ببي ـتهم وح
 اتصاي.
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فــالمعلم، بتوســيعه معلومــا، الطفــل في موضــوع مــا، ومســاعدته علــى تنظيمهــا، 
يزيد في قدرته على التفك  الصحي  في م اكل  لب الموضوع. وإ ـا ينبضـي أن يدربـه 
في الوقــت نفســـه علـــى إتبـــاع طريقـــة منظمــة في اســـتعران الحقـــالق والظـــرولآ المتصـــلة 

ي حل للم كلة فب على الإنسان أن يركز انتباهه في بالم كلة. ففي أثناء البح  ع
أجزالها جزءا جزءا مت اتححتفا  بالضاية مي البح  نصب عينيه طوي الوقت. فك ـ  
مــي الحقــالق الــت تفــو، الإنســان إ ا فكــر في الم ــكلة في  موعهــا، تنك ــ  لــه مــتى 

ادة الفحــ  فكــر في جــزء منهــا بالتفصــيل. ويســتطيت المــدرس أن يضــرس في تلاميــتت عــ
 التفصيلي لأجزاء الم كلة بتوجيه أس لته إلى نقطها الت تفو، التلاميت نقطة نقطة.

لم ايرطوة الرابعة: ا تيار الفرن و قيق احته. و لب ان نبح  هل هـتا 4)
الفرن التي والنا إليـه يتفـق مـت جميـت عنااـر الم ـكلة الـت نحـي  زالهـا  وهـل كـل 

فرن تطابق الواقت  فل ا كان ااحب الكي  قد اقـترن النتالج الت ينطوي عليها ال
لحل الم كلة أن الكي  قد ن ل مـي جيبـه، فلابـد لصـحة هـتا الفـرن أن يكـون قـد 
 كــب بــه إنســان في طريقــه، وأن يكــون الجيــب الــتي وضــت فيــه الكــي  معرضــا ليــد 
الناينل، وأن يكون مي السهل تناوي الكي  منـه أو أن يظهـر فيـه قطـت أ ـت الكـي  

ي  لالـه، الخ. فهـل هـتت الظـرولآ متــوافرة في الحالـة الـت نحـي بصـددها  إ ا وجــدنا مـ
بالبح  والملاحظة أن كل النتالج الت تترتب على قبوي الفرن منطبقة علـى الواقـت، 
وأنه يتفق مت سالر عناار الم كلة، قبلنـا الفـرن واعتـبرنات حـلا اـحيحا للم ـكلة. 

فرن آ ر. ويلاحا أنه إ ا كـان الفـرن الـتي  وإتح فعلينا أن نعدي عنه ونبح  عي
أي إ ا كان يص  أن ينطبق على مواق  ك  ة وم اكل عدة  -والنا إليه نظرية عامة

ت به الم كلة الت نحي بصددها، فلا يكفـي لقبولـه أن يكـون اـالحا لتفسـ  الم ـكلة 
يكي أن  الحالية، بل فب تطبيقه على جميت الحاتح، الأ رى، وكتلب استنتاج كل ما

يترتب عليه مي نتالج مي صـرولآ مختلفـة والت بـت مـي اتفـاق هـتت النتـالج مـت الواقـت، 
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ــالون" الــت ســبق  كرهــا إلى  وإتح فــلا فــوز قبولــه. فــل ا واــل الطفــل في م ــكلة "الب
تفس  اعودت ان الأجسام ترسب في ا واء إ ا كانت أثقل منه وتصعد فيه إ ا كانت 

هتا الفرن مي أن فرب ملء البالون بضازا، مختلفة أ ـ   أ   منه، فلابد تح تبار
مي ا واء ل ى إن كان يصعد فيه في كل حالة، وملؤت بضازا، أثقل مي ا واء ل ى إن  
كان العك  احيحا. وتحبد مي أن يطبق الفرن على ما ي اهد مي اـعود الـد ان 

 في ا واء ل ى إن كان يفسر هتت الم اهدة، وهكتا.

كل هتا أنه تح فوز التسرع في قبوي حل مي الحلوي لم كلة ما قبل   ويتبين مي
أن ي بــت اتح تبــار الــدقيق اــحته. وهــتا التســرع مــي أهــم أســباب  طــ  الأطفــاي في 
التفك ، فهم بطبيعتهم يرتاحون إلى أوي حل يصلون إليه ولو كان ناقصا أو بعيدا عي 

المعلم أن يدربهم عي التدقيق في الم كلة الت يبح ون عي حلها. ولتا كان مي واجب 
 ا تبار الحلوي قبل الأ ت بها.

لقد كان هم المدارس فيما م ي محصـورا في تلقـين التلاميـت  -الم اكل والتعليم
المعلوما، بطريقة سلبية، وحملهم على حفظها م تطبيقها في أس لة مصطنعة بعيدة كل 

كــ  المــنظم. وكــان المعتقــد أن البعــد عــي م ــاكل الحيــاة الحقيقــة، وتح ت ــجت علــى التف
الأطفــاي تح قــدرة  ــم علــى التفكــ  قبــل ســي المراهقــة. وهــتا رأي ثبــت بطلانــه، لأن 
الأطفاي تح يفترون عي إعماي فكرهم في ع را، الم اكل والظواهر الت تواجههم في 

ســواء أكـان مـي تلقــاء أنفسـهم أم كـان بمســاعدة -بي ـتهم. ومـا يصــلون إليـه بتفكـ هم 
ي بــت في أ هــاغم أك ــر  ــا يلقــي تلقينــا. لــتلب عمــد، المــدارس  -س وإرينــادتالمــدر 

الحدي ة إلى التعليم الإفابي، التمي يهيئ للتلميت م ـاكل تتم ـى مـت سـنه واسـتعدادت 
ــتلب يصــل  لأن ينتقــل مــي  ــه، فيبــتي فيهــا جهــدت ويعالجهــا بنفســه. وب ــه وميول و برت

لحياة المعقدة، معتمدا على نفسه، معـوتح م اكل المدرسة البسيطة إلى مقابلة م اكل ا
 على تفك ت ورأيه. 
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على أن الك  يي مي المدرسين  ط ـون عنـدما يتصـورون أن كـل سـؤاي يتطلـب 
جوابا هـو م ـكلة تفك يـة، في حـين أن الك ـ  مـي الأسـ لة تح يعـدو أن يكـون تطبيقـا 

ن تكـون مسـتمدة على قاعدة معروفة، أو تتكرا ل يء محفـو . م إن الم ـاكل فـب أ
مي بي ة التلميت. متصلة لياته وأوجه ن ـاطه، فيتنـاوي الأمـور الـت ت ـضل  هنـه والـت 
يفكــر فيهــا هــو ويتطلــب  ــا حــلا. وبعبــارة أ ــرى تكــون هــي م ــاكل التلميــت. كــتلب 
فــب أن تكـــون الم ــاكل ملالمـــة لقـــوى التلاميــت فـــلا تعـــرن علــيهم م ـــاكل ســـهلة، 

رد النظر، لأن هتت تح  فزهم للتفك . وتح تقدم  م مي يسهل عليهم معرفة حلها بمج
 الجهة الأ رى م اكل معقدة يعجزون عي حلها، فت بط هتهم وتي سهم مي النجا .

ويظي الك   مي الناس أن بعض العلوم هي علوم تفك  كالحساب، وأن علوما 
فــلا  تــاج إلى  أ ـرى تح يقصــد منهــا إتح جمــت المعلومــا، وحفظهـا كالجضرافيــا والتــاري ،

ـــدانا  ينـــيء ك ـــ  مـــي التفكـــ . ولكـــي كـــل علـــم أو مـــادة مدرســـية فـــب أن تكـــون مي
للتفك . وهتا ميسور إ ا ربطت امور الحياة العادية وتناولت م اكلها؛ وزاي الحاجز 
التقليدي التي تعودنا أن نقيمه بين المدرسة وعلومها ومساللها وبين الاتمت ايرارجي، 

التي يطبت التلاميت بطابت واحد ويقتل فيهم التفك  ال اصي. ففـي  وامتنت الإملاء
الجضرافيا م لا يفكر التلاميت في سر وجـود المـدن العظمـى علـى ضـفالآ الأغـار، أو في 
ســــبب ا ــــتلالآ المنــــات في إقليمــــين مت ــــابهين في الموقــــت. وفي التــــاري  يبح ــــون عــــي 

ـــي باينـــا رجـــلا مصـــلحا عظيمـــ ـــت جعلـــت محمـــد عل ا. وفي دروس ا جـــاء الصـــفا، ال
يبح ون في أوضاع ا مزا، الماتلفة ليصلوا منها إلى قاعدة عامة وفي الصحة يدرسون 

 النتالج الت تترتب على ك رة التباب.
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 التدريس.. مادة الدرس 

 شروط التدريس الجيد:

  في التدري  اناعة تح يتقنها الإنسان إتح بعد مزاولة وطوي مراس. وهي تختل
ـــه  ـــرون مادت طبيعتهـــا عـــي ســـالر الصـــناعا،؛ فـــلن الصـــانت في الصـــناعا، الأ ـــرى ي
ويعالجهــا، حــتى تخ ــت لســلطانه، وتنطبــت علــى حســب إرادتــه؛ والمعلــم يــرون العقــوي 
ويقودهـا نحـو عايـة معينـة، ااـطل  عليهـا الراينـدون مـي  وي ال قافـة وأاـحاب الحـل 

ر ا ـين؛ فك ـ ا مـا يستعصـى العقـل علـى والعقد في الأمة. وليست قيادة العقوي بالأمـ
المعلـــم في مفتـــت  الطريـــق، أو فمـــ  منـــه في أثنالـــه. و لـــب لأن الطفـــل كـــالي حـــي  و 
إرادة،  اضــــت في ن ــــ ته لك ــــ  مــــي العوامــــل، كــــالضرالز والميــــوي الــــت فطــــر عليهــــا، 

لـه والنزعا، الت تدفعه أحيانا  ا، اليمين وآونـة  ا، اليسـار، والرعبـا، الـت تبـدو 
 لابة مضرية تستهويه وتستدرجه، والأحداث الت  ـوي انتباهـه وتصـرفه عـي الـدرس. 
وتح ينج  المعلم في عمله إتح إ ا أحسي توجيه هتت الميوي والنزعا، الماتلفة، وانتفت 

 بها في تعليمه.

إننا نعلم مي الفصوي السابقة أن الطفل مضرم باللعب والحركة، مولـت بالتقليـد، 
مرة وللاستكانة مرة، مياي إلى التكويي وا ـدم، ينـضولآ بدراسـة الأينـياء محب للظهور 

ا ســة والك ــ  عمــا في باطنهــا مــي  بــايا العلــم، تحســيما إ ا كانــت متحركــة أو مــي 
 وا، الألــوان القويــة البراقــة، أو الأاــوا، الضريبــة. وهــتت الميــوي الــت  كرناهــا قويــة 

لـــتا فـــب علـــى المـــدرس أن فعلهـــا فيـــه، مت اـــلة في نفســـه، متحكمـــة في مســـلكه. و 
 عمادت، ويتاتها وسيلته في التعليم، فلن  لب مي أهم ال روط لنجاحه في اناعته.
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وهناغ ينـرط آ ـر للنجـا  تح يقـل عـي السـابق في الأهيـة، وهـو  كـي المـدرس 
مـي المــادة أو المــواد الــت يعلمهــا، ومداومتــه علــى إعــداد الــدروس إعــدادا وافيــا. فكــل 

أكان جديدا   يسبق للمعلم عهد به، أم قديا سبق له تدريسـه، يتطلـب درس، سواء 
ـــدرس "القـــديم" يتطلـــب مـــي  ـــل تح نكـــون مضـــالين إ ا قلنـــا إن ال قـــدرا مـــي الإعـــداد؛ ب
الإعــداد بقــدر مــا يتطلبــه الــدرس الجديــد، وإتح ضــاعت لتتــه، وأاــابه مــا يصــيب كــل 

 ينيء راكد مي خموي ي ع  أثرت في عقوي التلاميت.

م مــــا يعنينــــا في التعلــــيم لــــي   ــــرد  صــــيل التلاميــــت قــــدرا معينــــا مــــي إن أهــــ
ــربط  المعلومــا،، بــل  صــيلها علــى اــورة حيــة جتابــة،  بــب إلى نفوســهم العلــم، وت
الحقالق بتجارب الحياة الزا رة. فمي الواجب علـى المعلـم أتح ينقطـت عـي التجديـد في 

يب الموضوعا، في  هنه، ليك ـ  معلوماته، والتوسيت في ثقافته، وأن يداوم على تقل
فيهــا عــي عنااــر طريفــة يــد لها في دروســه، أو يهتــدي إلى طريقــة جديــدة يواــل بهــا 

 المعلوما، إلى أ هان تلاميتت؛ فبتلب تبقى دروسه دالما حية ينالقة.

م إن الإعداد تحزم لكل مدرس كـي يـتمكي مـي جعـل دروسـه ملالمـة لحاجـا، 
وقوتهم؛ فهتت الحاجـا، هـي الـت ينبضـي أن تـتحكم  التلاميت التيي يت ل  منهم فصله

في ا تيار المادة الت يعطيها المدرس في كل فصـل، وفي الطريقـة الـت يتاـتها لتـدري  
تلب المادة. ك  ا ما نرى بعض المدرسـين يلقـون دروسـهم علـى وتـ ة واحـدة سـنة بعـد 

كـي المـدرس ا نـب سنة، ك ن المفرون أن تح فرق بين جماعة مي التلاميـت وأ ـرى؛ ول
ـــاغ اـــفا، ك ـــ ة م ـــتركة بـــين فصـــوي الفرقـــة  يعـــرلآ مـــي  برتـــه أنـــه، وإن كانـــت هن
الواحدة، فلن لكل فصل مي التلاميت اـفا،  ااـة ومقـدرة  ااـة، كمـا أن عـارب 
تلاميت أي فصل تختل  عـي عـارب عـ هم؛ فمـي ايرطـ  أن تعـالج الموضـوعا، معالجـة 

جـــا  للمعلـــم في دروســـه هـــو أن يكـــون عليمـــا واحـــدة للمجتمـــت. إن الـــتي يكفـــل الن
ب عور فصله وميوله، وباعـات تفكـ  تلاميـتت، وأن ي ـت كـل هـتا نصـب عينيـه عنـدما 
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يفكر في مادة الدرس أو طريقته. وقد تح يكون  لب سهلا على المدرس المبتدئ، لأن 
 فهم عقلية التلاميت يتطلـب وقتـا وحـتقا، ولكـي الواـوي إليـه ميسـور للمـدرس الـتي

 يدأب على دراسة تلاميتت، وعلى اتحنتبات لكل ما يبدر منهم. 

وف ـلا عـي هـتا، ينبضـي أن يـتكر المعلـم أن الفصـل الواحـد لـي  كلـه مـي قــوة 
واحــدة، وتح هــو بمتفــق اتفاقــا تامــا في حاجاتــه، بــل يتــ ل  مــي جماعــا، متباينــة، وكــل 

ل الرابـت. وينبضـي أن جماعة تتـ ل  مـي تلاميـت متفـاوتين، كمـا أينـرنا إلى  لـب في الفصـ
ــه مــي  ــت عنــد   ــ  الــدرس، لأن عايت يراعــي المــدرس حاجــا، كــل جماعــة وكــل تلمي
ــتاء، ويحملــه علــى أن يقــوم بنصــيب مــي  ــت إلى الن ــاط ال ــدفت كــل تلمي الــدرس أن ي
التفكـــ ، وي ـــعر بلـــتة التحصـــيل والنجـــا ؛ وتح يتـــ تى هـــتا إتح إ ا فكـــر المـــدرس في 

 يلالمه. مستوى كل تلميت وأعد له ما

 الشروط التي تراعى في اختيار المادة:

يتبين  ا سبق أن ال رط الأساسي في ا تيار مادة الدرس هو أن تكون ملالمة 
لعقوي التلاميت وميو م. والمدرس التي يراعي  لب يكفل به قسطا كب ا مـي النجـا  

فصـيل كـي لدروسه. على أنه قد يكون مي المفيد أن نتناوي هتا ال رط ب يء مـي الت
 نزيدت وضوحا: 

فهـو يقت ـي أوتح  أن تكـون المـادة متصـلة بميـوي التلاميـت وعـاربهم، حـتى تبعــ  
فــيهم اتحهتمــام بالــدرس ويســهل علــيهم فهمهــا. وقــد أتينــا في فصــل ســابق علــى أهــم 
ميـــوي الأطفـــاي في مراحـــل  ـــوهم الماتلفـــة، فعلـــى المعلـــم أن يهتـــدي بهـــا عنـــد إعـــداد 

ل اعء أم لـــة للانتفـــاع بهــتت الميـــوي يكنـــه أن ينســـج علـــى دروســه؛ وســـيجد في الفصـــ
 منوا ا.
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م إن مستوى الدروس ينبضي أن يكون مناسبا لقوى التلاميت؛ وهتا أمـر يصـل 
إليه المدرس بالمرانة. وقد يكون مي المفيد أن ننبه المدرس المبتدئ إلى أنـه تح يصـ  أن 

رس مـي عـ   ييـز، لأن الحقـالق يلقي على تلاميتت كـل مـا يعرفـه هـو عـي موضـوع الـد
الجضرافية أو التار ية أو العلمية الت تلالم عقل الطالب في مدرسـة المعلمـين تح يتيسـر 
فهمها للطفل الصض  في مدرسة أوليـة. فمهـارة المعلـم تظهـر في قدرتـه علـى اسـتعران 

ما عدا  لب.  معلوماته، وانتقاء ما يلالم النمو العقلي لتلاميت فصله منها، و انبة كل
ولي  عليه مي لوم إ ا كانت المعلوما، الت يعطيها عي بعض الموضوعا، ناقصة، ما 
دام التفس  الكامل تح يلالم مداركهم. ولو فكر لأدرغ أن الإنسان تح يصـل إلى فهـم 
موضــوع مــي الموضــوعا، أو تفســ  صــاهرة مــي الظــواهر دفعــة واحــدة، بــل يتــدرج في 

نمــو كلمــا  ــا عقلــه وعلمــه، ومهمــا بلــغ مــي العلــم فلنــه تح  لــب. فلدراكــه للموضــوع ي
 يصل إلى تفس  غالي للظواهر، ما دام العلم نفسه   يبلغ كماله.

كتلب ينبضي أن يكون مقدار المادة الت تعطى في كل موضوع، وفي كل درس، 
ت ملالما لمدى اتحهتمام الطبيعي للتلميت المتوسط في الفصل. والمقصود بتلب أن نأ 

مي المادة القدر الكافي لتتكون منه وحـدة مرتبطـة الأجـزاء، يسـتطيت التلميـت المتوسـط 
فهمها واتحستمرار على اتحهتمام بهـا طـوي الـزمي المقـرر لدراسـتها. وقـد يبـدو أن هـتت 
القاعدة نظرية ع  محدودة، إ  أغا تلقى على عاتق المعلم تعيين القدر الكـافي لتكـويي 

لكــي هــتا طبيعــي، لأن تعيــين هــتا القــدر يتوقــ  علــى الموضــوع، الوحــدة المطلوبــة. و 
وعلــى حالــة تلاميــت الفصــل؛ ولــي  الضــرن مــي قواعــد التربيــة أن ترفــت عــي المــدرس 
عبء التفك  والتصرلآ واتحعتمـاد علـى حكمـه ال اصـي، بـل الضـرن منهـا إرينـادت 

ن يســـ ي في القيــام بهـــتت ايرطـــوا، ال ـــرورية. فعنـــد   ـــ  الـــدرس ينبضـــي للمـــدرس أ
نفسه: ما مقدار المادة التي تتست له مدارغ تلاميت هـتا الفصـل في الـزمي الماصـ  
بالدرس  وهل يتكون مـي هـتا المقـدار  مـوع ينـالق ي ـ  اهتمـامهم  وهـل يسـتطيعون 
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مداومة اتحهتمام بهتا الاموع طـوي الـدرس  وليـتكر أن إ رة اتحهتمـام في الـنف  م ـل 
ضــي أن يكــون في الــدرس مــا يضــتي اتحهتمــام الــتي ي ــ ت في تنبيــه ال ــهوة للطعــام، فينب

نفوس التلاميت، ولكي لي  مي ال روري أن يصل بهم إلى حد ال بت، بـل قـد يكـون 
مــي المفيــد أن  ــرج التلاميــت مــي دراســة الموضــوع وعقــو م تح تــزاي تطلــب المزيــد مــي 

، وبـتلب يسـاعد العلم عنه، لأن هتا يحملهـم علـى السـعي إلى إينـباع مـيلهم انفسـهم
علــى تعويــدهم المطالعــة ال اصــية في المنــزي أو المكتبــة. فالواجــب أتح يــتعلم التلاميــت 
يني ا إتح عندما ي عرون بالرعبة في تعلمه، وأن  رجوا مي دراسة كل موضوع وعقو م 

 تح تزاي غمة تطلب المزيد.

درس ومـــي المهــــم أن نــــتكر أن دراســــة الموضـــوع الواحــــد تح يتحــــتم أن تــــتم في 
واحد، بل يصـ  أن نقـوي إنـه ينـدر أن يتسـنى لمـدرس اـضار التلاميـت معالجـة موضـوع 
برمته في درس واحد معالجة م مرة. فالوحدة الت تكلمنا عنها إ ا يقصد بها قسـم مـي 
المادة يدور حوي محور واحد، وقد تلزم لدراسته سلسلة مي الـدروس؛ والواجـب علـى 

لتدري  السلسلة كاملة، كما ي ت  طـة لتـدري    المعلم عند التح   أن ي ت  طة
كل درس على حدة. فل ا فرضنا أن الموضوع الـتي يريـد معالجتـه هـو حيـاة النـاس في 
الصحاري، فـلن هـتا ي ـمل الواـ  الجضـرافي البسـيط للصـحراء، وواـ  الواحـا،، 

القوافل والمعي ة في ايريام، والحيوانا، والنباتا، الصحراوية، والمراعي في الصحراء، و 
ووســالل اتحنتقــاي؛ وينبضــي أن يوضــ  كــل هــتا بالصــور أو ايريالــة، وأن تتــا  للتلاميــت 
فراة المناق ة في وسالل الإي ا  الت تعرن عليهم، كما ينبضي أن يعبر التلاميت عما 
درســوت بطريقــة مــي الطــرق، كــ ن يصــفوت ينــفويا، أو يكتبــوا في واــفه، أو يرسمــوت، أو 

لصلصاي ونحوت، أو ي لوا روايـة اـض ة عـي حيـاة البـدو... الخ. يصنعوا له  ا ج مي ا
وكل هتا تح يكي بالطبت عمله في درس واحـد؛ فعلـى المـدرس قبـل البـدء في الموضـوع 
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أن يح ر سلسلة الدروس كاملـة، ويرتـب في  هنـه تسلسـل الموضـوعا، فيهـا، ويفكـر 
 فيما يلزم لإ امها.

يح ر المعلم في الـدرس الواحـد قـدرا مـي ومي الأ طاء ال العة في التدري  أن 
المادة يتجاوز الحـد المعقـوي، فيترتـب علـى  لـب العجلـة في ال ـر  والتفكـ ، وإعفـاي 
قدرة التلاميت على ه م الموضوعا،، وتكون النتيجة أن يحفظوا المعلوما، أو الصيغ 

ببه اللفظيــة مــي عــ  فهــم. وقــد يرجــت  لــب إلى قلــة  ــبرة المعلــم، ولكــي هــتا لــي  ســ
الوحيــــد؛ فك ـــــ ا مــــا يكـــــون المـــــدرس مــــدفوعا إليـــــه بســـــبب طــــوي المنـــــاهج وضـــــضط 
اتحمتحـانا،. علــى أن المـدرس الحكــيم إ ا وجـد نفســه في صـرلآ كهــتا، يكنـه التضلــب 
عليـــه بطريقـــة تح تتنـــاة مـــت إجـــادة التلاميـــت للتحصـــيل، فهـــو تح يســـم  لنفســـه بضـــ  

ادة دروســه ليــ  يعــ  فيهــا بالــنقط الســرعة الملالمــة لعقــوي تلاميــتت، وإ ــا ينتفــي مــ
الأساسية، ويوضحها التوضي  الوافي، ويهمل النقط الت تقل عنها في الأهية، أو يـر 
عليها مرا سريعا. فبدي أن ي يت قيمة المادة اكملها بتدريسها تدريسـا ينـكليا جافـا، 

بالــنقط  ي ــحي بالــنقط ال انويــة، وي ــمي حســي فهــم التلاميــت للــنقط ا امــة. والعنايــة
ا امـة، و ييزهـا عـي ع هــا في ال ـر  والتوضـي ، أمـر مرعــوب فيـه بصـرلآ النظـر عــي 
ضيق الوقت واتساعه. فمي ايرط  أن يطيل المدرس في نقطة تافهة، لأن هتا قد يس م 
التلاميت، أو يصور  م الموضوع م وها، بتوكيد تلب النقطة، وزيادة اتحهتمام بهـا عـي 

 ر منها قيمة.سواها  ا قد يكون أك 

وقد يقت المدرس في  ط  م اد للاط  السابق، ان فعل مادة الدرس أقـل  ـا 
يلزم. ولي  ينيء يدعو إلى سآمة الصض  والكب  جميعا م ل البطء الزالد في ال ـر ، 
والإسهاب والأطناب في موضوع يس  واض . فايرط  في تقدير عقوي التلاميت رعلها 

ررا مي المبالضة في تقديرها وجعلها فوق ما هـي عليـه. فمـي دون حقيقتها لي  اقل ض
منــا تح يــتكر ال ــجر الــتي اســتولى عليــه في درس مــي دروس المطالعــة اقتصــر المــدرس 
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فيه على نبتة أو قصية قص ة، وكل  التلاميت إعادتها واحدا بعـد آ ـر، حـتى عافتهـا 
 هــي التلميــت عــي  نفــوس الجمــت  ألــي  مــي الطبيعــي في م ــل هــتت الحالــة أن ينصــرلآ

 الدرس، ويبح  له عي وسيلة أ رى يتسلى بها، وإن   يكي فيها تسلية للمدرس 

إن ب  المطالعة تح يء إتح نتيجـة لت ـوق التلميـت إلى مـا يطالعـه، وإحساسـه بمـا 
في القصة الت يقراها مي مواق  رالعة. فل ا كان الفصل يطالت قصة ينالقة فالواجب 

ميت لقراءة أكبر قدر  كـي منهـا، مـا دامـوا يفهمـون مـا يقرءونـه. أن تتا  الفراة للتلا
وعلى العموم ينبضـي للمـدرس عنـد إعـداد دروسـه أن يتجنـب جعـل مادتهـا ضـ يلة عـ  

 م بعة للتلاميت، بقدر ما يتجنب جعلها طويلة فوق ما تتحمله عقوله.

كـون أك ـر أو على أنه فب أن يتكر على الدوام أن المـادة الـت يدرسـها فعـلا قـد ت
أقل مي القـدر الـتي أعـدت مـي قبـل، علـى حسـب مـا يتبينـه مـي اسـتعداد تلاميـتت في أثنـاء 
الــدرس؛ كمــا أنــه قــد يعــدي الطريقــة الــت أعــدها لتــدري  الموضــوع إ ا صهــر لــه مــا يتطلــب 
 لـب. فايرطـة الـت ي ـعها للـدرس فـب أن تكـون مرنـة قابلـة للتعـديل، بـل للتضيـ  الكلــي 

اي  لــب. إ  ك ــ ا مــا يظهــر للمــدرس في وســط الــدرس أن المعلومــا، الــت إ ا اقت ــت الحــ
أعــدها أو الطريقــة الــت يســ  عليهــا في تــدري  موضــوع معــين عــ  ملالمــة للتلاميــت، وفي 
هتت الحالة تح ينتظر إتح الإ فاق ا قق إ ا أار على التزام متكراته. وإ  كان مي الصـعب 

ة جديــدة وهـــو في وســط الـــدرس، فالواجــب عليـــه أتح علــى المعلــم المبتـــدئ أن يرعــل  طـــ
يقتصــر عنــد إعــداد دروســه علــى وضــت  طــة واحــدة لكــل درس، بــل يحســي أن يفكــر في 

 طرق أ رى يلج  إليها إ ا   تنج  ايرطة الت وضعها وسجلها في متكراته. 

 ربط مواد الدراسة: 

وهــو ويتصــل با تيــار مــادة الــدروس موضــوع آ ــر علــى جانــب مــي الأهيــة، 
ضرورة ربط المواد الماتلفة بع ها ببعض، ما أمكي  لب. فالمواد الدراسة الت نعلمها 
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ترتبط بصلا، طبيعية ك  ة، وينبضي إبراز هتت الصلا، في مناهج الدراسة، وفي أثنـاء 
الدروس. و لب ان تراعي دراسة الموضوعا، المرتبطـة مـي المـواد الماتلفـة في أوقـا، 

لمدرس على استح ار الحقالق الت تعلمها التلاميت عي أحد هتت متقاربة، وأن يعمل ا
الموضوعا، في أ هاغم عند دراسة الموضوعا، الأ رى المرتبطة بـه، وإصهـار مـا بينهـا 

 وبينه مي العلاقا،.

فـب أن يـرتبط  -وهو دراسـة الحـوادث وأسـبابها، وعلاقـة بع ـها بـبعض-فالتاري  
حـــدثت فيهـــا تلــب الحـــوادث، أي بالجضرافيـــة. ولـــتا  بدراســة واـــ  الـــبلاد والميــاديي الـــت

يكون مي المفيد عند دراسة تاري  أمة أن تدرس جضرافية بلادهـا في الوقـت نفسـه، أو قبـل 
 لــب مباينــرة. علــى أن المســ لة ليســت مســ لة وقــت الدراســة فقــط بــل ينبضــي ربــط هــاتين 

 ـرى. كـتلب تتصـل دراسـة المادتين بالرجوع في كل منهـا إلى الحقـالق الـت  هـد السـبيل للأ
الأدب بدراسة التاري ، وتتصل الجضرافيـة بمبـادئ العلـوم، وتتصـل الأينـضاي اليدويـة والرسـم 
بسالر المواد، و ااة بمبادئ العلوم والجضرافية وا ندسة العملية. فلي  ثمة مـي حـرج علـى 
في مــدرس الجضرافيــة الــتي فــد أن فهــم الموضــوع الــتي يدرســه يتوقــ  علــى ينــر  نقطــة 

مبادئ العلـوم تح يعرفهـا التلاميـت إ ا اـرلآ درسـا مـي دروسـه أو جـزءا مـي درس في ينـر  
تلــب النقطــة، وتوضــيحها بتجربــة بســيطة. إ  لــي  المقصــود مــي تقســيم العلــم إلى مــواد أن 
هتت المواد  زانا، للعلم مستقلة، منفصل بع ها عي بعض بفواال فوتح ية، بل الحقيقـة 

المـواد الماتلفـة واحـد، وإ ـا ننظـر إليـه في هـتت المـادة مـي جهـة،  أن الكون التي ندرسه في
وفي تلب مـي جهـة أ ـرى، لتسـهيل الدراسـة علينـا فحسـب. وتح ينبضـي أن يكـون مـي وراء 
ــا وحــدة العلــم، الــت هــي نتيجــة طبيعيــة  ــه أن تخفــي عن هــتا التقســيم الــتي ااــطلحنا علي

لمـي يطـالت كتـب المتقـدمين، ف ك رهـا  لوحدة الكون التي ندرسه. وتتبين هتت الوحدة جليـا
تح فصــل فيهــا بــين العلــوم، بــل يعــالج المؤلــ  الظــواهر والوقــالت الــت يتعــرن  ــا مــي جميــت 
نواحيها في آن واحد. وإ ا أردنا م لا يوض  تلب الوحدة مي الموضوعا، المدرسـية، فمـي 
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ارهــــا مــــي المعــــرولآ أن التلاميــــت يدرســــون القمــــ  والقطــــي وقصــــب الســــكر وع هــــا باعتب
حاالا، مصر الزراعيـة في دروس الجضرافيـة، م يدرسـوغا بعينهـا، مـي حيـ  واـ  نباتهـا 
ــادئ العلــوم. فمــتى كــان الموضــوع الــتي  وطــرق زراعتهــا، في دروس م ــاهد الطبيعــة أو مب
يدرس واحدا، فلا فوز أن نت ثر با تلالآ الأسماء الت نطلقها على المـواد الدراسـية، فنبـ  

 بيعي بين الأفكار الت يحصلها التلاميت في الحص  الماتلفة.حاجزا ع  ط

على أنه لي  معنى هتا أن يتكل  المـدرس ربـط المـواد بع ـها بـبعض مـي عـ  
أن تكـــون هنـــاغ اـــلة حقيقيـــة بـــين الموضـــوعا، الـــت يربطهـــا، أو أن يـــتلم  أو هـــي 

تح  الأســباب للاســتطراد مــي موضــوع درســه إلى موضــوع آ ــر. فــلن هــتا، إ ا حصــل،
يكون مي وراله إتح ت تيت أ هان التلاميت، وت ييت اهتمامهم بالموضوع، وإيقاعهم في 
ــربط الطبيعــي بــين الموضــوعا، الــت عمعهــا اــلة  ــاغ. و لــب بعكــ  ال الحــ ة واتحرتب
حقيقية، فلنه يزيد التلاميت اهتمامه بها، وفهما  ا، ويسـهل علـيهم تـتكرها؛ لأن تـتكر 

 ر الروابط الت تربطها بض ها في التهي.الحقالق يتوق  على مقدا

ولـــربط المـــواد إلى جانـــب  لـــب أثـــر طيـــب في الـــرو  المدرســـية، إ  أنـــه يتطلـــب 
اجتمـــاع مدرســـي الفصـــل الواحـــد اجتماعـــا، يعملـــون فيهـــا معـــا علـــى  قيـــق الضـــرن 
الم ترغ، ونتيجة  لـب تنميـة رو  التعـاون في نفوسـهم، وزيادة الألفـة والتفـاهم بيـنهم. 

 ا كــان المعلــم الواحــد يــدرس للفصــل عــدة مــواد، فــلن ربــط هــتت المــواد بع ــها أمــا إ
ببعض يكون أمرا سهلا، إ  يستطيت أن يراعي دالما في إعداد دروسه إبـراز العلاقـا، 

 بين موضوعا، المواد الماتلفة الت يدرسها.

 مصادر المادة:

ب  ـا كـان في مي  يزا، التعليم في العصر الحاضر أنـه أقـل اعتمـادا علـى الكتـ
الماضي. فالمدرس الحدي  عند إعداد دروسه ي ت مادتهـا مـي مصـادر متنوعـة   يكـي 
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ــة  يفكــر في اتحســتعانة بهــا أســلافه. وهــو في هــتا يســاير التحــوي الــتي حــدث في الضاي
ـــم تعـــد مهمـــة المدرســـة مـــلء أ هـــان التلاميـــت بالمعلومـــا،  المقصـــودة مـــي التعلـــيم: فل

اة، و كيـنهم مـي اتحتصـاي بالنـواحي الماتلفـة للعـا  الـتي النظرية، بل إعـدادهم للحيـ
يعي ون فيه. وقد يستعين التلميت علـى  لـب بالكتـب، ولكنهـا تح تكفيـه وحـدها، بـل 
فــب أن  ــبر الحيــاة نفســها، ويــدرس بي تــه الماديــة واتحجتماعيــة دراســة مباينــرة. م إن 

 رد الإاضاء وتقبل الأفكار،  التلاميت في المدارس الحدي ة   يعد نصيبهم مي الدروس
بل الن اط والعمل. ولتلب أاب  أهم ما فب أن يع  بـه المـدرس في إعـداد دروسـه 

 تدب  أبواب للن اط والعمل جديدة، يتمكي التلاميت بها مي تعليم أنفسهم.

ومــا دام الأمــر كــتلب، فــ وي مصــدر لمــادة الــدروس هــو عــارب المعلــم نفســه، 
ـــبر و برتـــه في الحيـــاة. فـــل  ا كـــان المعلـــم مـــ لا قـــد رأى الصـــياديي وهـــم عالـــدون إلى ال

بصيدهم في بورسعيد أو السوي  أو الإسكندرية، وحادث بع هم عـي أعمـا م، فـلن 
في اسـتطاعته أن يسـتضل المعلومـا، الـت كسـبها مــي هـتا الطريـق في دروسـه، في ـ  بهــا 

كالم ـكلة اعتيـة:    ينوق تلاميتت. وقد يستارج منها م كلة حية تتطلـب مـنهم حـلا،
كي  يتسنى لنـا أن ن ـتري سمكـا طازجـا في القـاهرة بـ مي ر ـي ، مـت أغـا بعيـدة عـي 
البحر  وتح  فى أن حل هتت الم كلة يتطلب مي التلاميت كسب معلوما، ك  ة عي 

 السمب.

وإ  كــان للتجــارب ال اصــية هــتا ال ــ ن العظــيم في عمــل المــدرس، فــلن مــي 
 ل فراة لتوسيت عاربه، بالسفر وع ت مي الوسالل.الواجب عليه أن ينتهز ك

ومــي مصــادر المــادة الدراســية ا امــة الحوانيــت والمعــارن التجاريــة والأســواق ومــا 
ينابهها. فالحوانيت مي الأينياء الت تقت عليها أنظار التلاميـت كـل يـوم، وت ـ  في الصـضار 

بيــت ســلعهم أو ل ــراء مــا اهتمامــا ينــديدا؛ وكــتلب الأســواق الــت يــتهب إليهــا آبااهــم ل
يلزم البيت. وحبتا لـو كانـت الـدروس، وبخااـة دروس الحسـاب، تـدور حـوي مـا يحـدث 
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في هتت الأسواق، فيسـمت فيهـا رنـين النقـود كمـا يسـمت اـرير الأقـلام، وتتاللهـا الـرو  
العملية الت تسـود الحوانيـت والأسـواق، في ـعر التلاميـت أغـم ي ـتضلون ب ـيء لـه قيمـة 

 الحياة. إن    الدروس هو ما ين   مـي ينـ ون الحيـاة اليوميـة الـت تعـج حـوي حقيقية في
ـــت نراهـــا في  ـــي  ء هـــتت الأينـــياء ال ـــون يتســـاءولون: مـــي أي ـــت تح يفت  المدرســـة. فالتلامي
الحوانيــت  وكيــ  واــلت إليهــا  ومــا ينــكل الأقــوام الــتيي ينتجوغــا  وكيــ  ينتجوغــا  

هــتت الم ــاكل وأم ا ــا تطـل علــيهم مــي كــل نافــتة  ولمـا ا كانــت عاليــة الــ مي أو ر يصـة 
حانو،، وهي م اكلهم الت تدفعهم دفعا طبيعيا إلى البح  والتعلم. فلابد للمعلم مي 

 أن يكون  ا  برة واسعة بها، حتى يستطيت أن يب  دروسه عليها.

ومـــي المصـــادر كـــتلب المتـــاح  التار يـــة، ومتـــاح  الفنـــون، ومعارضـــها، فـــلن 
فيها معينا على توضي  الدروس وإكسابها حيوية، سواء أكان  لب ا ت  المدرس فد

 التلاميت لزيارتها، أم باتحستعانة بما يرات هو فيها، عند إعداد دروسه.

ويء بعد هتا مي مصادر المعلوما، للمعلم الكتب. وتح نقصد بتلب الكتب 
في الموضــوعا،  المدرســية وحــدها، بــل ينبضــي أن يطلــت المــدرس علــى كتــب أوســت منهــا

الت يعلمها؛ إ  أن هتا الكتب تزيد فهمه للموضوع، و دد الأفكار في  هنـه  ديـدا 
جليا، تزودت بك   مي التفاايل، الت يكنـه أن ينتقـي منهـا مـا يوضـ  بـه دروسـه. إن 
الكتب الموجزة هي في العادة أقرب إلى أن تكون نظرية اعبة، قوامها القواعد الجافة، 

ب المطولــة المتبســطة في ال ــر . فــل ا بــدأ المعلــم بكتــاب مــوجز، ف علــب بعكــ  الكتــ
 الأمر أنه سينتهي إلى اتحلتجاء إلى كتاب أوست لفهم ما قرأت في الموجز.

ومي المصادر ا امة لمـادة الـدروس المراجـت العامـة، كـدوالر المعـارلآ، والتقـاويم، 
ويم الحكومة المصرية م لا، مـي والقوامي  على ا تلالآ أنواعها. فقد فد المعلم في تق

المعلوما، عي حاالا، البلاد الزراعية والصناعية، أو عي طرق المواالا، فيها، ما 
 تح فد م له في أي كتاب جضرافي. وق  على  لب ك  ا مي الموضوعا، الأ رى.



114 

 

ي ــالآ إلى  لــب الجرالــد والاــلا، العلميــة والأدبيــة، فــلن لمــا فيهــا مــي لــوث 
ظيمة للمدرس إ ا عـرلآ كيـ  ينتفـت بهـا. إ  أغـا تعـالج الموضـوعا، في واور فالدة ع

العــادة اســلوب ينــالق أ ــا ، وتطبقهــا علــى الظــرولآ والحــوادث الواقعيــة، فاتحقتبــاس 
منهـا يسـبغ علـى الـدرس مسـحة عمليـة عصـرية؛ ولكـي فـب علـى المـدرس أن يتحقـق 

 مي احة الحقالق الواردة فيها قبل إيرادها في دروسه.

غ مصـــدران هامـــان مـــي مصـــادر المـــادة الدراســـية الحدي ـــة،   ينت ـــرا بعـــد وهنـــا
ــاوي مــدارس  اتحنت ــار الكــافي في القطــر المصــري، تحســيما في الريــ ، ولكنهمــا في متن
المدن، وينبضي أن ينتفت بهما المدرس إلى أقصى حد، كلمـا سـنحت لـه الفراـة. ونعـ  

 يـــة، أو الـــت   ـــل الـــرحلا، وحيـــاة بهمـــا: ايريالـــة والمـــتياع. فال ـــرط الصـــحية والتار 
النــاس في الــبلاد الماتلفــة، والــت   ــل حيــاة الحيــوان والبنــا،، كــل هــتت  ــد المــدرس 
والتلاميت، إ ا أمكنهم رايتها، بمعلوما، محسوسة تح  حى مي أ هاغم. كما أنه يكي 

 اتحنتفاع ببعض الأحادي  والألاث الت تتاع بالمتياع مي آن ع ر. 
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 طرق التدريس

 إثارة النشاط في الطفل:

إن أوي مــــا يواجــــه المــــدرس عنــــدما يبــــدأ درســــه أن يفكــــر في إ رة الن ــــاط في 
تلاميتت وبع  ينوقهم إلى الدرس وإيقـا  عقـو م حـتى تتنبـه لحقالقـه ومسـالله؛ ولـي  

لياة أجدى على المدرس في هتا الموضوع مي أن يكون الدرس متعلقا بم كلة تتصل 
الطفل، وتن ـ  عـي بي تـه، كال ـوارع المؤديـة إلى منزلـه والمتـاجر الـت فـد فيهـا حاجتـه، 
واللعـــب الماتلفـــة الـــت يقتنيهـــا ويلهـــو بهـــا، والحيـــوانا، الأليفـــة الـــت يحبهـــا، وأاـــنالآ 
الطعام وال راب والملاب ، ووسالل اتحنتقاي مي القطر البااريـة والمراكـب الكهرباليـة 

عجلا، وسواها، فلن هتت وما ماثلهـا تبعـ  فيـه نوعـا قـويا مـي اتحنتبـات والسيارا، وال
 يدفعه إلى دراستها والعلم بها.

إننا تح نقصد مـي الم ـكلة اللضـز الـتي يعسـر حلـه وي ـق التفكـ  فيـه، ولكننـا 
نريد المس لة مي مسالل الحياة  لأ  اطرت وت ضل  هنه فيتعلق بها عرضه ويتوجه إليها 

ــة انتباهــه ون ــاط ــتلم  الوســالل العملي ــود لــو يهتــدي إلى حلهــا وإدراغ كنههــا وي ه وي
 الماتلفة، عله يصل إلى  قيق رعبته. وها نحي ن رب لب الأم لة ل.فصا  عما نريد: 

يرى الطفل في مدينة القاهرة مراكب الكهرباء  مل أفواجا مي الناس في  هابها 
عها، فيقـ  منهـا موقـ  المت مـل فيهـا، وإيابها، وتح ي اهد حصانا فرها، وتح أحدا يـدف

الراعــب في علــم مــا انطــو، عليــه مــي الحقــالق، وأحيــانا يفكــر في الــراكبين وفي الأجــور 
الـــت يـــدفعوغا، ولمـــي تكـــون في النهايـــة، وقـــد يســـ ي نفســـه: مـــا  ـــؤتحء القـــوم عـــادريي 

 رالحين  أتح ينتهي بهم المطالآ إلى عاية  ومي أيي كل هؤتحء  ومتى يهجعون  
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وقـد يــر بــبعض الميـاديي الواســعة، فيلفــت نظـرت مــي بــين الم ـاهد ايرلابــة   ــاي 
واحــد مــي أبطــاي التــاري ، فيســارع إلى ســؤاي مــي يصــحبه مــي أهلــه: مــي هــتا  ولمــا ا 
أقيم هتا التم اي  ومي التي أقامه  ويسترسل في أس لته على هتا النحو رعبة منه في 

ة ويعــبر جســر إسماعيــل في ــاهد ميــات النيــل علــم مــا جهــل. وأحيــانا يــتهب إلى الجزيــر 
متلاطمـــة متدفقـــة في ينـــدة وقـــوة فيســـ ي نفســـه: مـــي أيـــي وإلى أيـــي  أو أن يصـــادلآ 
ــة فيفكــر في عايتهــا ومصــ  مــا  مــل مــي  الســفي ال ــراعية ويــرى مــا عليهــا مــي حمول

تلـئ أرزاق. أما الطفل في بلاد الري  فيبصر الترع الـت  ـر بالقريـة، ويعـرلآ أغـا تارة  
بالمــــاء العــــتب، وتارة عــــ ، فــــل ا امــــتلأ، ينــــرب منهــــا أهــــل القريــــة وســــقوا زرعهــــم 
ــدأ وتح يــرى  ــا غايــة،  ــاة مب ــدرغ للقن وضــرعهم، تح يــنعهم عــي  لــب أحــد، وهــو تح ي
فيق  عند  لب كله موق  الح ة وال ـب، ويتمـنى لـو أن أحـدا  ـي حولـه ك ـ  لـه 

أطفاي مي القرية إلى متابعة القنـاة في عي سر هتت المسالل، وطالما دفت ال ض  بعض 
س ها علهم يهتدون إلى أو ا أو آ رها، ويعلمـون مـي أيـي  ـا هـتا المـدد الفيـان مـي 
المـاء، فكـانوا كالكاينـفين تــدفعهم محبـة العلـم لأن ير لــوا إلى الأقطـار الناليـة والأقــاليم 

 الاهولة، مهما كلفهم  لب مي م قة.

 يتناولــه الحصــر م ــاكل يضــرم الطفــل للهــا، فت ــضل هـتت الأم لــة وســواها  ــا تح
 هنه و تل فكرت ويتلم  الأينااص التيي يعتقد فيهم القدرة على معاونته، على أنه 

عند حد التفكـ ، بـل ك ـ ا مـا يتبـت تفكـ ت  -إ ا عرضت له م كلة عمليه-تح يبقى 
 لز. بالعمل فيفيض ن اطه في نوا  مختلفة تلبية لما فيه مي ميوي وعرا

وإنب لـترى الطفـل يقلـد والـدت فينـدفت إلى العمـل، فـل ا كـان والـدت أكـارا اتخـت 
قطعة مي الأرن يحرثها ويزرعها ويرويها ويقوم على حراسـتها ويعتـز بملكيتهـا، وت ـ   
كل حركة مي حركاته عـي رضـات وامـتلاء نفسـه الـوان مـي الضبطـة. وقـد يتعلـق عرضـه 

رعبتـه إلى حلهـا، ويتاـت الوسـالل الفعالـة كـي  بصنت مركبة فتن   م ـكلة أ ـرى تتجـه
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ـــار الأاـــل  منهـــا، م  ـــتلم  قطـــت اير ـــب م  تبرهـــا و ت يصـــل إلى قصـــدت، فـــترات ي
يقيسها ويقرن بع ها ببعض ويربطها بخيط أو نحوت، ويستعمل سكينا أو من ارا أو مـا 

هويه تع ــر عليــه يــدت مــي الأدوا، الــت تســاعدت في الواــوي إلى قصــدت. وأحيــانا يســت
منظــر بيــت ينــاهق، فــلا   ــي فــترة مــي الــزمي حــتى تــرات جمــت المــواد الأولى مــي اللــا 
والحجارة واير ب، وينرع في انت البيت منفردا أو مستعينا بض ت، فكان  لب طريقة 
إلى كسب ك   مي حقالق العلم، وإلى المهارة و فة الحركة والحتق في القيام بالأعماي 

مه، والإفصا  عمـا انطـو، عليـه طبيعتـه مـي الميـوي والضرالـز، اليدوية، وإلى تنمية جس
 ومي هنا نعلم قيمة الرعبة والضرن في  لق الن اط وتوجيهه. 

ومي المسالل الت وقعت  ـت عربـة الكاتـب أن بنيـة اـض ة أرسـل إليهـا عمهـا 
ـــة جميلـــة، ففرحـــت بهـــا فرحـــا عظيمـــا، وأراد، أن ت ـــكرت، وكـــان في بلـــدة ناليـــة  هدي

أوتح في السفر إليه، م عدلت عنه ورأ، اتحكتفاء ان ترسل إليه رسالة ينـكر ففكر، 
بالبريد، ودرست الموضوع مي نواحيه، وينرعت في  ريـر الرسـالة، وعنيـت فيهـا رـودة 
ايرـط والنظافـة، م كتبـت العنـوان علـى صـرلآ بعـد أن وضـعت الرسـالة فيـه، م م ــت 

وبقيت أياما تنتظر ما يقوي عمها حين تصل إلى اندوق البريد بعد أن    ا ما تريد، 
إليه رسالتها، وما كان أيند ده تها وفرحها حين حمـل إليهـا البريـد رسـالة باسمهـا. لقـد 
أ ت، الرسالة، وعالجت قراءتها، معتمدة على نفسها، وما زالـت علـى هـتت الحـاي تح 

 ي نيها عي عملها ينيء حتى أدركت بضيتها. 

ل، وتح ريــب في أن المـــدرس يســـتطيت أن يســـت    هــتا إ ن مـــا قصـــدنات بالم ـــاك
ك  ا منها في أ هان التلاميت، وفعلها أساسا لدروسه، فل ا عرضت  م م ـكلة منهـا 
وملكــت علــيهم م ــاعرهم، طلــب مــنهم تفســ ها وأراهــم في ينــيء مــي المرفــق بعــض 
وجــوت الــنق  فيــه أو عــدم كفايتــه، حــتى يفكــروا في تفســ ا، جديــدة تفــي بالضــرن، 

ل الم كلة مـي كـل وجوههـا. وأوي واجـب علـى المعلـم أن يعـاوغم في الواـوي إلى و 
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ما يبضون، ويهد  م سبل الك   عي الحقالق، على أن هتت المعاونة ينبضي أن تكون 
بمقدار، فلا فوز له أن يسترسل في سرد الحقالق، وتح أن يلقي علـيهم مـي العلـم مـا تح 

مـــا جـــاء عـــي طريـــق التجربـــة واـــادلآ هـــوى في  تتســـت لـــه عقـــو م، فـــلن أنفـــت العلـــم
 النفوس.

وكتلب فب عليه أن يساعدهم في أن يروا المس لة مي جهـاتهم الماتلفـة، حـتى 
يكــون علمهــم بهــا كــاملا نوعــا وتقــديرهم  ــا اــحيحا، وأن يعرضــها علــيهم في اــورها 

ا بطـل المتعددة بطرق جديدة، لأنه إ ا التزم طريقة واحـدة في عـرن الأينـياء ودراسـته
ما  ا مي سلطان على النف ، وفتر الن اط العقلي، و ـوي عنهـا اتحنتبـات، و ـتا كـان 
مــي ألــزم الأينــياء لنجــا  المعلــم اتحفتنــان في الطريقــة بعــرن الموضــوع الواحــد في اــور 
أ ا ة م  ة لل وق حافزة للهمم باع ة للن اط. ففي التـاري  مـ لا  يلجـ  التلاميـت إلى 

وفهمها وجمت الحقالق منها وعقد موازنة بينها و قيق أسـباب ايرـلالآ  المراجت لقراءتها
فيها وترجي  رواية على أ رى مت  كر الحجـج واتحسـتعانة بهـدى العقـل، حـتى تتكـون 
لديهم سلسلة مي الأفكار التار ية المنسقة الواضحة المقدما، والنتالج. وقـد يطلـب 

وت  مــلا في كراســتهم، مــت تــرغ  ــاي مــنهم أن يقصــوا مــا فهمــوا مــي المراجــت، أو يكتبــ
اتح تيـــار واســـعا  أمـــامهم، أو تقييـــدهم بـــبعض الأســـ لة يلقيهـــا علـــيهم المعلـــم. وأحيـــانا 
يطلـــب مـــنهم رســـم ميـــاديي القتـــاي و طـــة الجيـــو  عنـــد التعب ـــة، أو ملابـــ  الأبطـــاي 
وعدتهم في الحـرب أو عمـل  ـا ج  ـتت الأينـياء ومـا ماثلهـا مـي الصلصـاي أو اير ـب 

فيــ  أو الــورق المقــوى. ومـــي الطــرق الــت ت ــ  الن ـــاط وتبعــ  الرعبــة في دراســـة اير
التاري  أن يقتر  المعلم على تلاميتت كتابة رواية تار ية، وا تيار الأف ل والأدق منها 
للتم يل، فلن القيام بعمل كهتا يقت ي الإلمام بك   مي المعلومـا، التار يـة، ودراسـة 

مـي ينـ ون الحيـاة اتحجتماعيـة، كـالملاب  والمسـاكي والمعابـد الأينااص وما يتصـل بهـم 
 وع ها، مي كل ما تقوم عليه ح ارة العصر.
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أضــــ  إلى مــــا تقـــــدم اتحر ــــاي لــــزيارة اع ر التار يـــــة ودراســــتها عــــي ك ـــــب، 
وتصويرها أو رسمها وجمت مـا يتعلـق بهـا،  ـا يـرى في الصـح  اليوميـة مـي الصـور، ومـا 

ــدروس التار يــة تحزمــا فهــو في يقــرأ مــي المقــاتح،، وإ  ا كــان التفــني في سلســلة مــي ال
الـــدرس الواحـــد ألـــزم. وفي قـــدرة المــــدرس أن ينـــوع في طريقتـــه فينتقـــل بتلاميـــتت مــــي 
القص  وتصوير الحوادث حتى يروها أبين مي رأي العين، إلى الحوار والجـدي يسـتنبط 

صـدت وتك ـ  عمـا يريـد، أو منه الحقالق استنباطا ، أو إلى عرن الوسـالل الـت تبـين ق
إلى القــراءة في بعــض المراجــت، أو إلى عمــل الرســوم الإي ــاحية. وقــد يكــون القصــ  
على لسانه هو، أو على لسان ينا  يتايله ويفرن أنه عا  في  لب العصر التي 
يدرس تار ه، وفب أتح نضفل المراجعة وتلاي  الدرس وكتابة الملا  على السـبورة 

 بتدوينه في كراساتهم.ومطالبة التلاميت 

وم ل  لب يقاي في الجضرافية، إ  يستطيت المدرس أن ينتقل بتلاميتت مي الوا  
الكلامي إلى عرن الأينياء الماتلفة، أو الرسوم والصور، الت تتجلى فيها مظاهر الحياة 
ل اتحجتماعية في الأقاليم النالية، أو إلى عمل النما ج للمساكي والمصانت والمزارع ووسـال

 النقل وسواها، مي كل ما يساعد على تصوير الإقليم التي يتناوله الدرس.

ومــي البــين أننــا تح نريــد مــي المــدرس أن فــاري التلاميــت في أهــوالهم مــت تقلبهــا 
وسرعة تض ها وانتقا ا مي موضوع إلى آ ر، وإ ا نريد أن نبع  ن اطهم ونستدرجهم 

حد مي جها، متعددة وبطرق مختلفة، حتى نحو عاية معينة، ونعرن عليهم ال يء الوا
نعودهم الم ابرة وال با، في العمل، فتزداد معلوماتهم تـدرفا ، وينتقلـون ينـي ا ف ـي ا إلى 
مســتوى مــي البحــ  العميــق والعلــم ايرــال ، الــتي تؤيــدت أدلــة تح فــد ال ــب إليهــا 

 سبيلا.
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 القواعد العامة للطريقة: 

طريــق الــتي يتبعــه العقــل في كســب العلــم، عــنى البــاح ون منــت القــدم بدراســة ال
وواــلوا مــي دراســتهم إلى معرفــة  صالصــه، وانتهــوا إلى قواعــد عامــة جعلوهــا أسســا  
لطريقة التـدري  حـتى *** التعلـيم الـتعلم وهـتت القواعـد ك ـ ة مبع ـرة في كتـب التربيـة 

سـر وهي مت ا تلالآ عبارتها تتقارب في مفهومها والقصـد منهـا وقـد عـنى هربـر، سبن
في كتابه )التربيةلم بهتت القواعد ف رحها وعلق عليها ونقدها وإنا لتاكرون ما تحبد مي 

  كرت.

والمراد مي هتت القاعـدة أن العقـل يـدرغ الأينـياء أوي الأمـر  ملـة ف اهـا كتلـة 
صهـر، لـه حقيقتهـا وبانـت أجزااهـا، واحدة تح تركيب فيها، فل ا أطاي النظر وتدبرها 

وانك فت العلاقة بين جـزء وجـزء، فالطفـل حـين ي ـاهد الجمـل مـ لا يدركـه جملـة، تح 
ييــز بــين ع ــو وع ــو، م تنك ــ  لــه الأع ــاء ينــي ا ف ــي ا، فــ ى الأرجــل والعنــق 
والســنام والــرأس ويفهــم أغــا مرتبطــة وأغــا  تمعــة علــى النحــو الــتي يــرات تكــون  لــب 

ـــه الكلمـــة أو يســـمعها، فلنـــه يـــدرغ اـــورتها الكـــالي  الحـــي. وكـــتلب حـــين تعـــرن علي
المكتوبة والصوتية جملة، م تتبـين لـه بعـد  لـب الحـرولآ والمقـاطت الصـوتية الدا لـة في 
تكويي الكلمة، وفي هتا المعنى عينه يقوي ابي  لدون في مقدمته ما  ملـه "ينبضـي أن 

 لتفصيل".يس  المعلم مت تلميتت مي الإجماي إلى ا

ولي  المراد بالبسيط العنصر الأوي التي ينتهي إليه التحليل المنطقي الـدقيق، 
فــلن إدراكــه مــي أينــق الأينــياء علــى الطفــل، فالأينــكاي ا ندســية الماتلفــة تنحــل إلى 
نقطــة تتحــرغ فتحــدث عنهــا ايرطــوط، وبــديهي أن تــدري  ا ندســة تح يكــي أن يبــدأ 

هـــا، فـــلن هـــتت الأينـــياء بســـيطة بالإضـــافة إلى المعلـــم بالنقطــة وتعريفهـــا وحركتهـــا واعاه
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ولكنهــا عزيــزة المنــاي بالإضــافة إلى الطفــل، ولــتلب فــب أن نفســر البســاطة والتركيــب 
 مي جهة المتعلم تح مي جهة المعلم.

 ــ  مــي الضمــون والإبهــام إن إدراغ العقــل للأينــياء قااــر أوي الأمــر، وفيــه ك
والــنق ، و ـــتا كانـــت أفكـــار الأطفـــاي متدا لـــة عــ  متميـــزة، بعيـــدة كـــل البعـــد عـــي 
الوضــو  والدقــة، فــل ا تكامــل  ــوت ات ــحت لــه الأينــياء نوعــا، وصهــر بعــض جهاتهــا 
و يــز، الفكــرة عــي م يلاتهــا، فهــو أوي الأمــر تح يفــرق بــين الحمــار والفــرس، وتح بــين 

زيرة، وتح بين رجل ال رطة وسوات  ي ي بهونه في الزي، ولكنـه بمـرور الجزيرة وينبه الج
الزمي تتجلى له الفروق واضحة وفعـل لكـل واحـد مـي مدركاتـه مكـانا  في دالـرة عقلـه 
النـــامي، فالعقـــل في  لـــب كـــالعين، تـــدرغ أوي مـــا تـــدرغ النـــور والظلمـــة م تفـــرق بـــين 

 رى في اللون الواحد درجا، عدة.الألوان يني ا ف ي ا، وتبلغ بها الدقة إلى أن ت

وعلى  لب يكون مي واجب المعلم أن ينتقل بتلاميتت مي المعلوما، الماتلطة 
ــه يقتصــر أوي  ــه، عــ  أن الضام ــة إلى حــاي مــي الجــلاء والوضــو  يكــي أن نطمــ ي إلي
الأمــر علــى الفــروق الظــاهرة بــين الأينــياء الــت يــدركها عقــل الطفــل حــين النظــر، ف مــا 

قيقة الـت تح يتسـت  ـا الـتهي فيجـب عـدم التعـرن  ـا إتح إ ا وجـد المعلـم الفروق الد
 مي تلاميتت استعدادا لدراستها وانفس  له الااي.

إن بين هتت القاعدة والقاعدة الأولى ينبها، فلي  المراد بالسهل ما يـرات المعلـم 
لصــعب مــا هــو اــعب في تقــديرت، بــل فــب أن يفســر الســهل ســهلا، ولــي  المــراد با

والصـعب جميعـا بالإضـافة إلى المـتعلم، فالتعـاري  الأوليـة في الجضرافيـة كتعريـ  الجزيـرة 
و ــــط اتحســــتواء والمصــــب والمنبــــت، وتعريــــ  كــــل مــــي اتحســــم والفعــــل والحــــرلآ مــــي 

ر الطفــــل تح البــــديهيا، الــــت تح  تــــاج إلى تفكــــ  مــــي المعلــــم، ولكنهــــا مضلقــــة في نظــــ
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يتصورها وتح يدرغ  ا معنى، ولتلب تفر مي  هنه جافلـة لأغـا معنويـة تح تفهـم إتح إ ا 
اعتمد، علـى التجـارب والأم لـة ا سـة، وعلـى  لـب يكـون المقصـود مـي السـهل مـا 
ــرات مــي  ــاة التلميــت ويقــت  ــت حواســه وت ــمله عربتــه، وهــتا هــو ســر مــا ن يــرتبط لي

فيـــة ومبـــادئ العلـــوم واللضـــة العربيـــة وســـواها، فـــلن اتحعـــات اســـتحالة في تـــدري  الجضرا
الحدي  في التدري  يعتمد على م اهدا، الأطفاي واتصا م بما حو م مـي نبـا، أو 
حيـوان، وعلـى الجمــل الـت تــدور علـى ألســنتهم ليـؤدوا بهــا المعـاني الماتلفــة حـين تخطــر 

ــدري  الحســاب علــى مــا تق ــي بــه هــتت ا ــا م، وكــتلب فــرى ت لقاعــدة مــي البــدء بب
بالمسالل البسيطة القليلة الأرقام ا دودة العنااـر، المعتمـدة علـى الوسـالل الحسـية م 

 ينتقل منها إلى مسالل متدرجة في سهولتها واعوبتها.

على أن هناغ  طرا قد ين   مي إتبـاع صـاهر هـتت القاعـدة فقـد يفسـر السـهل 
دي يحتــاج إلى ن ــاط، ويســتدعي بمــا تح يحتــاج إلى فكــر، ويتحــوي الــدرس مــي عمــل جــ

 هودا  فكريا يبتله الطفل وهـو ران، إلى عمـل هـي لـين تح يفيـد في تنميـة فكـر، وتح 
 يصل بالتلميت إلى عاية.

هـــتت القاعـــدة واضـــحة المعـــنى بينـــة القصـــد، فلغـــا ترمـــي إلى اتحنتفـــاع بمـــا علـــم 
ي قبــل  ــا لــه اتصــاي بموضــوع الــدرس،   رتــه وتــتك هم بــه واتخــا ت جســرا التلاميــت مــ

يعبرون عليه إلى ما يريدون علمه، و لب لأن مي الأاوي المقررة أن التجارب الماضية 
هي الت ترسل على الحاضر أينعة مي نـور تنك ـ  بهـا الحقيقـة للعقـل، ومـي هنـا كـان 

كــه علــى وجهـه الصــحي ، فالــدرس تحبــد أن القـديم ســبيلا إلى الجديــد ومعينـا علــى إدرا 
ي تمل على القديم والجديد. لأن القـديم وحـدت  ـل تح يبعـ  ن ـاطا وتح يـوقا  هنـا، 
والجديد التي تح اتصاي له بتجارب الإنسان الماضية عريب تح ي   اتحهتمام وتح يدفت 

دعو إلى بــتي  هــود، ولعلــب قــد فهمــت  ــا قــدمنا الحكمــة مــي مقدمــة الــدرس الــت يــ
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ــاء التــدري  إلى معلومــا، التلاميــت  إليهــا أينــياع هــربار،، ومــي رجــوع المــدرس في أثن
 القدية ليستمد منها المعونة وفعلها مصباحا ين  به الطريق  م.

إن القــديم فــب أن يســتعاد إلى الــتهي بقــدر، والمقيــاس الــتي ينبضــي أن يرجــت 
ر نفعه، والنظر إليـه باعتبـارت وسـيلة إليه المدرس هو مبلغ الحاجة إلى هتا القديم ومقدا

تح عاية، وإتح كان الإك ار مي  كر القديم عالقا عي التقدم واارفا للنفوس عي طلب 
 العلم.

ين قـــررنا أن العقـــل تح يتقبـــل لقـــد أينـــرنا إلى معـــنى هـــتت القاعـــدة مـــي قبـــل، حـــ
الأينياء مبع رة متناثرة كما عيء عي طريق الحواس، ولكنه يقسمها إلى أجناس وأنواع، 
بعد أن يدرسها ويرى ما بينها مي ت ابه وا تلالآ، وي ـت لكـل جـن  أو نـوع تعريفـا 
ي مل جميت أفرادت. ولعلب تلاحـا أن هـتت التعـاري  اتحاـطلاحية إ ـا يهتـدي إليهـا 

ــة وإجالــة النظــر، فهــي في الواقــت  ا ــة المطــالآ في الحركــة الب احــ  بعــد طــوي التجرب
الفكريـة ايرالصــة، ولــتلب كــان البــدء بهــا في تعلــيم الأطفــاي عكســا للأوضــاع و روجــا 
عي سسي الطبيعة. فيجب إ ن أن نعتمد في دروسنا على الأم لة ا سة و علها محط 

وجـــوت عـــدة ونســـ  بتلاميـــتنا في هـــوادة  اتحنتبـــات وموضـــت البحـــ ، وننظـــر إليهـــا مـــي
وهدوء، حتى يروا ما بينها مي ارتباط، ويستالصوا منها التعري  العام، ويحددوا معنى 
المدرغ الكلي، وفي هتا المعنى يقوي العلامـة ابـي  لـدون في المقدمـة مـا  ملـه "ينبضـي 

م قليل الإدراغ، اتحعتماد في أوي الأمر على الأم لة الحسية، فلن المبتدئ ضعي  الفه
 وتح يعينه على فهم ما يلقى عليه م ل الأم لة الحسية". 

وت   القاعدة كتلب إلى ما فب علينا إتباعه في تدري  فروع العلـم الماتلفـة 
مي البدء بالتجارب، واتخا ها وسيلة للواوي إلى القوانين العامـة والنظـريا، العلميـة، 
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أن ال رورة حفز، الإنسان إلى العمل أوتح، ولما فلن تاري  التقدم العلمي يريندنا إلى 
اتست ميـدان عاربـه واطمـ ن إلى نتيجتهـا اسـتال  منهـا القواعـد الـت يسترينـد بهـا في 
ـــرى مـــي هـــتا أن التجريـــب والملاحظـــة والدراســـة ســـابقة علـــى وضـــت  حياتـــه. وأنـــت ت

هـا الإنسـان القوانين، وقد قرر بعض العلماء أن الطفل في  وت يقطت المراحل الت قطع
في ن  ته الفكريـة، ومـي هنـا نعلـم سـبب ايرطـ  في تقـديم قواعـد النحـو والصـرلآ علـى 

 الكلام، وتقديم النظريا، ا ندسية على ا ندسة العملية.

وبعد فهتت هي القواعد العامة الت تح  لو منهـا كتـاب في أاـوي الطريقـة، وتح 
نها عامة  هيد الطريق الـتي فـب ريب أغا تتلاقى وتتدا ل في نقط ك  ة، والضرن م

 على المعلم أن يسلكه حين يفكر في ا تيار مادته وترتيب عناار درسه.

 الطريقتان: الاستقرائية والقياسية في التفكير:

يتصل العقـل بمـا يحـيط بـه مـي عـا  ا سـا، الماتلفـة بوسـاطة الحـواس، فتكـون 
مبع ـرة متنـاثرة كمـا تواـلها الحـواس، طريقه إلى العلم، ع  أن العقل تح يتقبل الأينياء 

ــبعض، ويقــي  الأينــبات بالنظــالر، ويهتــدي  ــم الضــدو والــروا ، يقــرن بع ــها ب فهــو دال
بالماضــي في فهــم الحاضـــر، وتح يــزاي كــتلب يقلـــب الأمــور علــى وجوههـــا وفربهــا مـــي 
نواحيها، حتى فمت ما ت ابه منها في دالرة واحدة، ويرى أغا أجناس وأنواع ويستنبط 
مي دراستها القواعد والقوانين العامة الت يستريند بها في فهم ما يعرن له مي م اكل 
الحياة، فتكون عاربه الماضية كالمصابي  الوضاءة تن  له السبيل وتك   عي ك   مي 

 الحقالق.

مي هتت المقدمة الاملة نفهـم أن العقـل، حـين يحـاوي العلـم، تح يعـدو طـريقتين: 
تحستقرالية، و نيتهما الطريقة القياسية: ففي الأولى يتتبت العقـل أم لـة أوتحها الطريقة ا

 ااة فيدرسها م اتح م اتح، ويدرغ أن  ا  صال  منها العرضي والجوهري والم ترغ 
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وعــ ت، ويســ  علــى هــتا النحــو جــادا في البحــ  والموازنــة، حــتى يــدرغ علاقــة بع ــها 
مـي دراسـته هـتت قواعـد عامـة تؤلـ   ببعض، ويعرلآ ما بينهـا مـي ارتبـاط، ويسـتال 

بين هتت الأم لة وت م متفرقها. أما في الطريقـة القياسـية فـلن العقـل يسـتعين بالقواعـد 
العامــة الــت اهتــدى إليهــا مــي عاربــه الســابقة وآمــي بهــا مــي قبــل، في فهــم بعــض الم ــل 

عـدة مـي الجديد الت تعرن له، فل ا عي له واحد منها قلبه علـى وجوهـه، وردت إلى قا
 تلب القواعد. وأنا نسوق إليب الأم لة ل.فصا  عما نريد:

لم نفرن أننا تتبعنا درجـا، الحـرارة اـيفا وينـتاء في بعـض الـبلاد السـاحلية،  1)
كالإسكندرية وأزم  ومارسيليا وبمباي وع ها، م تتبعنا أي ا درجا، الحرارة في طالفة 

احــد، فبعــد الموازنــة بــين منــات هــتت مـي الــبلاد الدا ليــة الواقعــة معهــا في  ــط عـرن و 
البلاد، نسـتطيت أن نسـتنتج قاعـدة عامـة، وهـي أن منـات الـبلاد السـاحلية عامـة أك ـر 
اعتــداتح مــي منــات الــبلاد الدا ليــة. وهــتت العمليــة العقليــة الــت قمنــا بهــا هــي عمليــة 

عـدة عامـة، استقراء، لأننا بدأنا مي النظر في أم لة فردية وتواـلنا منهـا إلى اسـتنتاج قا
تنطبــق عليهــا جميعــا وعلــى مــا ي ــابهها مــي الأم لــة، أمــا إ ا آمنــا بالقاعــدة الســابقة، م 
أ ــتنا في تطبيقهــا علــى مــدن جديــدة عــ  الــت ســبقت دراســة أحوا ــا المنا يــة، فقلنــا 

 م لا:

"إن منات البلاد الساحلية أك ـر اعتـداتح مـي منـات الـبلاد الدا ليـة، والسـوي  
ط عــرن القــاهرة تقريبــا، فينــتج مــي  لــب أن منــات الســوي  أك ــر بلــد ســاحلي في  ــ

 اعتداتح مي منات القاهرة ايفا وينتاء".

فهــتا اســتدتحي قياســي، لأننــا بــدأنا مــي حكــم عــام مســلم بــه، واســتنتجنا منــه 
 حكما  ااا يترتب عليه.
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لم كـــتلب إ ا رسمنـــا عـــددا كبـــ ا مـــي الم ل ـــا،، وقســـنا زواياهـــا، فوجـــدنا أن 2)
ايا كــل م لــ  منهــا يســاوي قــالمتين، مــت ا ــتلالآ هــتت الم ل ــا، في أنواعهــا  مــوع زو 

وأبعادهـا، جــاز لنــا أن نســتنتج قاعــدة عامــة، وهــي أن  مــوع زوايا كــل م لــ  يســاوي 
 قالمتين. وهتا استدتحي استقرالي.

أمــا إ ا كــان أمامنــا م لــ  جديــد وطبقنــا عليــه القاعــدة الســابقة، فاســتنتجنا أن 
 بد أن يساوي قالمتين، فلن هتا مي قبيل اتحستدتحي القياسي.  موع زوايات تح

لم وبالم ــل إ ا جربنــا قســمة عــدة أعــداد مختلفــة تنتهــي مــي جهــة اليمــين بــرقم 3)
، ووجــدنا أن كــلا منهــا يقبــل القســمة بــدون باق، فاســتنتجنا مــي  لــب 2زوجــي علــى 

 2القسمة على  قاعدة عامة، وهي أن كل عدد منته مي جهة اليمين برقم زوجي يقبل
 بدون باق، فطريقتنا في التفك  في هتت الحالة استقرالية.

فاسـتنتجنا أنـه تحبـد  2834أما إ ا طبقنا هتت القاعدة على عدد جديد، م ل 
 بدون باق، فلن هتا يكون استدتحتح قياسا. 2أن يقبل القسمة على 

ــــدجاج ي4) ــــيض، وأن ال تكــــاثر لم وإ ا ينــــاهدنا أن الحمــــام يتكــــاثر بوســــاطة الب
بوساطة البيض، وأن العصاف  تتكاثر بوساطة البيض... الخ، فاسـتنتجنا مـي  لـب أن 
ــا اســتنتجنا مــي  ــا اســتقرالي، لأنن جميــت الطيــور تتكــاثر بوســاطة البــيض، فاســتدتحي هن
ــوع معــين مــي الطيــور حكمــا أعــم منهــا  أحكــام محــدودة تح ينطبــق كــل منهــا إتح علــى ن

 ينطبق على سالر الطيور.

إ ا بدأنا مي هتا الحكم العام وطبقنـات علـى نـوع جديـد مـي الطيـور،  وبالعك 
 فلن اتحستدتحي يكون قياسيا.

وصــــاهر مــــي هــــتت الأم لــــة أن الطريقــــة اتحســــتقرالية هــــي الــــت تناســــب اــــضار 
الأطفــاي، لأغــا مبنيــة علــى التجــارب، مؤسســـة علــى ا ســا،، وهــم يعتمــدون علـــى 
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فطرتهم، وتس  بهم مي ا سوس إلى المعقـوي، حواسهم في معرفة الأينياء، فهي توافق 
ومي الم اي إلى القاعدة، ومي التجارب إلى القوانين. على أنه ينبضي أن ننبه القارئ إلى 
 طر التسرع في استنتاج قاعدة عامة مي م اي واحد أو أم لة قليلة، فالطفل قد يـرى 

ن يقت نظرت على وردة ب ت وردا، حمراء، فيستنتج مي  لب أن كل الورد أحمر، إلى أ
بي اء تنقض استنتاجه. وقد فد بالتجربة أن الحديد والنحاس والف ـة، كلهـا مواـلة 
جيدة للحرارة، فيستنتج مي  لب أن جميت الأجسام الصلبة موالة جيدة  ا؛ ولو أنه 

 أجرى التجربة على الزجاج لما وقت في هتا ايرط . 

يتفق مت ما رآت في أحلامه مرة كتلب الرجل العامي قد يصادلآ أن يقت ينيء 
أو مرتين، فيستنتج مي  لب أن سالر أحلامه تتحقق، ناسـيا ع ـرا، الأحـلام الـت   
يتحقق منها ينيء، بل إن العلماء قد يقعون في هتا ايرط  أحيانا، ومي أم لة  لب أن 
العا  الكيماوي لفوازييه، عندما أراد البح  عي  واص الأوكسجين، أحرق فيه بعض 
ـــون والفســـفور،  ـــت والكرب المـــواد، واـــادلآ أن كانـــت كلهـــا مـــي اللافلـــزا،، كالكبري
فجـــاء، أكاســـيدها حام ـــية، فاعتقـــد أن كـــل مـــادة تتحـــد مـــت هـــتا الضـــاز ينـــتج مـــي 
ــــد  ــــه اســــم الأوكســــجين، ومعنــــات "مول ــــتلب أطلــــق علي ا ادهــــا مركــــب حام ــــي، ول

اـحيحا، لأن ك ـ ا مـي الأحمان". ولكي صهر فيما بعد أن اسـتنتاج لفوازييـه   يكـي 
 المواد أكاسيدها قاعدية.

ــتت أتح يســتنتجوا حكمــا عامــا إتح بعــد  لــتلب فــب علــى المعلــم أن يعــود تلامي
فح  العدد الكافي مي الأم لة. وي ترط في هتت الأم لة أن تكون متنوعة، مختلفة في  

ن نقـي  ك   مـي اـفاتها العرضـية، فـلا يكفـي تحسـتنتاج قاعـدة  مـوع زوايا الم لـ  أ
زوايا م ل ــا، متســاوية الأضــلاع، أو متســاوية الســاقين، أو حــادة الزاويــة، أو منفرجــة 
الزاوية، بل فب أن نقي  م ل ا، مي كل الأنواع. وكتلب تح يكفي لكي نستنتج أن 
المواد الت تساي بسرعة تبرد بسرعة أن  رب  لب في حالة الأجسام الصـلبة فقـط، 
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ط، بل تحبد مي عربته في كل هتت الحاتح،. ومـي المهـم إ ا أو السوالل أو الضازا، فق
والنا إلى استنتاج قاعدة عامة أن نبح  ما استطعنا عي الحاتح، السلبية الـت يكـي 
أن تنق ها. فل ا وجدنا حالـة واحـدة مـي هـتا القبيـل، اغـار، القاعـدة العامـة بطبيعـة 

لواــوي لمعرفتهــا، ووجــدنا الحكــم الحــاي. أمــا إ ا استقصــينا كــل الحــاتح، الــت يكننــا ا
 العام ينطبق عليها جميعا، فلنه فوز لنا أن نتقبله.

ــــدري   ــــة اتحســــتقرالية في الت ــــه بف ــــل الطريق ــــتكر أن التنوي ــــه ينبضــــي أن ن م أن
للمبتدلين تح يقصد منه إهاي اتحستدتحي القياسي؛ فالحقيقـة أن حركـة الفكـر الكاملـة 

القياس معا، فلننا حين تعـرن لنـا الأم لـة وتقـت أمامنـا تح تتم إتح إ ا  لت اتحستقراء و 
التجارب، نتوتحها بالملاحظة والـدرس، ونعـرلآ  صالصـها، ونـوازن بينهـا، ونسـتال  
مي  لب كله قاعدة عامة ن يفها إلى معلوماتنـا. ولكننـا تح نقـ  قـط عنـد هـتا الحـد، 

الحــاتح، الجديــدة، لأن قيمــة القواعــد العامــة تن ــ  مــي تطبيقهــا علــى مــا يصــادفنا مــي 
وهــتا التطبيــق إ ــا يكــون بوســاطة اتحســتدتحي القياســي. ومــي هنــا جعــل أتبــاع هــربار، 
الألمــــاني مراحــــل كـــــل درس خمســــا، هـــــي المقدمــــة، والعـــــرن، والــــربط، واتحســـــتنباط، 
ـــــل  ـــــق ي  ـــــل اتحســـــتدتحي اتحســـــتقرالي، والتطبي ـــــت الأولى    ـــــق. فالمراحـــــل الأرب والتطبي

 اتحستدتحي القياسي.

رن فيما يلي  تت المراحل أو المراتب بقليل مـي التفصـيل، فنبـين الضـرن وسنع
 مي كل مرحلة، ومنزلتها مي الدرس، وما فب أن يراعى فيها مي جهاتها المتعددة.

 مراتب هربارت: 

الضرن مـي هـتت المرتبـة تهي ـة عقـوي التلاميـت لفهـم الم ـكلة الجديـدة  -المقدمة
إلى اســتكناهها واســتدعاء المعلومــا، القديــة الــت الــت تعــرن علــيهم، وإ رة ينــوقهم 

ــا نعلــم أن المقدمــة تح ت ــتمل علــى أفكــار  تتصــل بهــا وتنــ  الســبيل لفهمهــا، ومــي هن
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ــــدرس،  ــــاط بموضــــوع ال ــــدة، وأن المــــراد منهــــا جمــــت الأفكــــار القديــــة  ا، اتحرتب جدي
 وإعدادها تحستقباله والترحيب به في دالرة العقل.

تقصـر، وتسـهل أو تصـعب علـى حسـب  ـبرة المـدرس  وهتت المرحلـة تطـوي أو
ومبلــغ علمــه بتلاميــتت، فطالــب التربيــة الحــدي  العهــد بهــم الــتي تح يعــرلآ مــا تنطــوي 
عليه عقو م وتح درجة استعدادهم، ك  ا ما  طئ الطريق ويلتوي عليه الأمر، ولتلب 

ــه قبــل أن يعــد درســه، ويقــ  مــنهم موقــ  المعلــم، أن يطلــت علــى كرا ســاتهم ننصــ  ل
ويستريند بالكتب الت في أيديهم، ويستنص  مدرسـهم ويسـتعين بـه علـى  هيـد طريـق 

 الدرس.

ويقت بعض الطلاب في  ط  جسيم حين يفهم أن الضرن مي المقدمة هـو  ـرد 
الع ور على عنوان الموضوع، ويكلفون أنفسهم إعداد سلسلة مـي الأسـ لة تتـابت علـى 

ان، ومـي  لـب مـا يحكـي أن مدرسـا سـ ي تلاميـتت نحو معين حتى ينتهي إلى  لب العنـو 
إ ا رأيتم سيدة إفر ية في ميدان إبراهيم باينا فما ا  -في مفتت  الدرس السؤاي اعء:

يكون معها  ف جهدوا أنفسهم واسترسلوا في  كـر مـا يصـ  أن يكـون معهـا، والمـدرس 
فابتســم يــرفض كــل جــواب علــى التــوالي، حــتى انتهــى بهــم المطــالآ إلى  كــر الكلــب، 

المـــدرس ابتســـامة عري ـــة وأعلـــي أن موضـــوع الـــدرس مطالعـــة قطعـــة أو حكايـــة علـــى 
الكلب، وبديهي أن هتا لي  مي التقديم للدرس في ينيء فلنه   يستدع فكرة واحدة 

 تعين على فهم الموضوع وتيسر السبيل لدراسته.

ـــين  -العـــرن ـــت بينهـــا وب ـــدما تســـتعد النفـــوس وتتجمـــت الأفكـــار القديـــة ال عن
موضـــوع الـــدرس اـــلة، ويتجـــه اتحنتبـــات إلى المعلـــوم الجديـــد تحســـتقباله وفهـــم مســـالله، 
فلي  على المدرس إتح أن يقود ن اطهم، ويدعوهم إلى فهـم الم ـل المتعـددة والظـواهر 
الماتلفــة الــت تــواجههم، فيا ــعها، مــ لا مــ لا أو صــاهرة صــاهرة، لنــوع مــي الدراســة 

 أو تفصيل.يتناسب مت حاي التلاميت مي إجماي 
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ومي الواض  أن مرتبة العرن يعالج فيها الدرس الجديد مي نواحيـه، فهـي أهـم 
مراتـب الـدرس، ولـتلب كـان علـى المـدرس أن  تصـها بك ـ  مـي تفكـ ت، فياتـار مـي 
المــادة مــا يــرات ينــالقا جــتابا، تتســت لــه عقــوي المتعلمــين، م يقســمه أقســاما متناســبة، 

بع ها على بعض، فيكون السابق مقدمة للاحق يرتبها على حسب تسلسلها وتوق  
ومعينا على فهمه، م يتح  الأم لة الت تسـاعدت علـى بلـوغ قصـدت وفمـت كـل طالفـة 
منها معا، م ينظر فيها مي جهة عددها ونوعها واستقامتها، م يفكر في سبيل عرضـها 

وعـنى عـي البيـان وطريق مناق تها والأس لة الت يوجهها إلى تلاميتت في أثناء عرضـها، 
أن التوفيق في هتت الرحلة تح يقاس بما يلج  إليه المدرس مي ز رلآ القوي وتح يوزن بما 
يتكلفــه مــي الأم لــة أو بمــا فريــه مــي الأفكــار علــى ألســنة التلاميــت دون عقــو م، وإ ــا 
يقـدر ويعـرلآ بمبلــغ مـا يقومــون بـه مــي  هـود، ومـا فــرى في أ هـاغم مــي حركـة فكريــة 

 تح عرن  ا إتح علاج المسالل علاجا موفقا. حقيقية 

في هـــتت المرحلـــة إ ن يـــدرس التلاميـــت الأم لـــة ويتعرفـــون  صالصـــها، ســـواء في 
 لــب الحســي منهــا والمعنــوي، وتح ينــب أن إدراغ الحســي مــي ايرصــال  أيســر علــيهم 
مي إدراغ المعنوي، ولـتلب وجـب أن تكـون المناق ـة في كـل قسـم مـي القسـمين علـى 

 ستحق مي العناية وما تستسيضه عقوي التلاميت.حسب ما ي

إن أم لة العرن فب أن تساق جريا على نظام موضـوع و طـة رينـيدة مختـارة، 
ففــي درس المبتـــدأ وايرـــبر مـــ لا فـــب أن تســـاق الجملـــة اتحسميـــة في أبســـط حاتحتهـــا، م 

فـة، في تدرس، وتساق بعدها أم لة المـتكر والمؤنـ  والمفـرد والم ـنى والجمـت، طالفـة طال
نظام واض ، حتى يسهل على التلاميت الواوي إلى الحقالق العلمية الماتلفة، وي عوا  

 كل حقيقة موضعها مي الدرس.

ويلاحـــا أن تكـــون الأم لـــة ك ـــ ة   لـــة لنـــواحي الموضـــوع الـــتي يـــدرس، وأن 
يبح  المدرس مت تلاميتت عي  صالصـها الـت عليهـا المعـوي، حـتى يكـون اتحسـتنباط 
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حا، إ  ك  ا ما  لط التلميـت بـين الجـوهري والعـرن و لـط في اتحسـتنباط سالضا احي
 لطا م حكا. ومي أم لة  لب ما وقت لنا في بعض دروس النقـد، نـتكرت علـى سـبيل 
ـــة درســـا  ـــة اتحبتدالي ـــت الســـنة ال اني الإي ـــا  والتفكهـــة معـــا. كـــان طالـــب يعطـــي تلامي

قتـه، ولكنـه التـزم كتابـة "أن" في موضوعه نصب الم ارع ان، وكان حقـا موفقـا في طري
جميـــت الأم لـــة الـــت ســـاقها بالحكـــب الأحمـــر، وكانـــت ده ـــته ينـــديدة حينمـــا كتـــب في 
مرحلـة التطبيــق بالحكـب الأبــيض م ـاتح للم ــارع الواقـت بعــد أن، وسـ ي التلاميــت عــي 
حكمه، فكان جوابهم أنه مرفـوع لأن "أن" الماتصـة بنصـب الم ـارع هـي الـت تكتـب 

 حمر، والسبب في هتا ايرط  واض  فلا داعي لبيان سببه. بالحكب الأ

وأصهر ما يقت مـي ايرطـ  في هـتت المرحلـة أن يسـ  المـدرس فيهـا وحـدت، فيلقـى 
إن -الســؤاي وي ــت جوابــه في أفــوات التلاميــت، وتح يــزاي علــى هــتا النحــو مــي العــرن 

ت أن مسـافة حتى يصل إلى ما يسميه تعريفـا أو قاعـدة. والواقـ -جاز أن يسمى عرضا
ايرل  كانت بعيدة بين المدرس وتلاميتت، وأنه   يتصل بهم اتصاتح فكريا، و  يستطت 

 قيادتهم إلى ما يريد فكانوا آ ر الدرس كما كانوا في أوله.

هتت ملاحظا، أملتها علينـا التجربـة نـتكرها لنـرى ال ـاديي مـي طـلاب التربيـة 
 مواضت الزلل حتى يتجنبوها.

في مرتبة العرن تناولنا الأم لة الجزلية م اتح م اتح أو التجارب  -الموازنة والربط
واحدة واحدة، وتححظنا  صال  كل م اي أو عربـة علـى حـدة وفي هـتت المرتبـة نعـود 
إليهــا  تمعــة فنحــاوي ربــط بع ــها بــبعض، فنرجــت إلى  صالصــها، ونلاحــا الم ــترغ 

ي. وواض  أن العقل قلما يؤ ر بينها وع  الم ترغ، ونفرق بين الجوهري منها والعرض
هتا العمل إلى ما بعد التفك  في الأم لـة والنظـر إليهـا مـي نـوا  عـدة لإ ـام دراسـتها، 
بل الواقت أنه يـرى وجـوت ال ـبه ووجـوت ايرـلالآ كلمـا انتقـل مـي م ـاي إلى آ ـر، ومـي 



132 

 

هنا كانت مرتبة العـرن ومرتبـة الـربط متـدا لتين، فـلا يكـي فصـل واحـدة منهمـا عـي 
 الأ رى  ام الفصل.

وقــد يتعــدى الــربط الأم لــة الجزليــة الــت ســيقت تحســتنباط القاعــدة الجديــدة إلى 
ع هــا مــي المعلومــا، القديــة ال ــبيهة بهــا، فيكــون الــربط حين ــت بــين بابــين، الجديــد 
والقديم التي ي ابهه، فاسم كان م لا قد يربط بالفاعل، وجزر اليابان قد تربط بالجزر 

، وعلى  لب يكون للربط ناحيتان، ربط أم لة المعلوم الجديد بع ها ببعض، البريطانية
 وربط باب بم يله.

إن التي يعنينا هو أن تكون هتت المرتبـة مـي عمـل التلميـت نفسـه تح مـي إمـلاء 
المعلم، فالتلميت هو التي ينبضي أن يدرغ اتحرتباط بين الأم لـة والتجـارب والظـاهرا، 

يقوم عليها الربط، وايرصال  الـت تح د ـل  ـا فيـه، وهـتا  ويفرق بين ايرصال  الت
العمل يناق يحتاج إلى ك ـ  مـي الرويـة والت مـل، ويتطلـب السـ  في هـوادة ورفـق، حـتى 
تن   في عقوي التلاميت حركة فكرية حقيقية تتجه نحو عايـة معينـة، وبهـتا وحـدت تتـ تى 

ايرصـــال  الم ـــتركة مـــا   يروهـــا فالـــدة الـــربط، وتح  ـــ  في دفـــت المتعلمـــين إلى إدراغ 
 انفسهم، ويعرفوا منزلة بع ها مي بعض.

أساس هتت المرتبـة مـا سـبقها مـي مرتبـة العـرن والـربط، والمقصـود  -اتحستنباط
منها تكويي الحكم العام أو المدرغ الكلي أو النظرية العلمية الـت تفسـر عـدة عـارب، 

يبدو فيها مي تنافر، وهـي في الواقـت غايـة وتبين جهة اتحرتباط بينها على الرعم  ا قد 
مراحل البح . وأننا نكرر هنا ما قلنات في المرتبة السابقة مي مراعاة التوسط في الس  
والدقة في عبارة التعري  أو القانون، وهتت المرتبة تح قيمة  ا إتح إ ا كـان التلميـت هـو 

كـرت مسـتعينا بالم ـل الـت التي يفكر بنفسه وي ت الحكم على حسب ما يهديه إليـه ف
أمامه والتجارب الت قام بها. ومي الواجب على المدرس أن يتقبل عبارة التلاميت عند 
اتحســـتنباط مـــا دامـــت تـــؤدي المعـــنى المقصـــود بوضـــو ، م  تصـــر العبـــارة بعـــد  لـــب، 
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ويســوق الكلمــا، اتحاــطلاحية تــدرفا وبعــد التمهيــد  ــا، وتح يــتم للمــدرس ينــيء  ــا 
إ ا كانت دعالم اتحستنباط موفورة وأاوله مرعية، وإ ا يكون  لب بالإك ار  قدمنا إتح

مــي الأم لــة الــت توضــ  الجهــا، المتعــددة للموضــوع، ورعلهــا مســتقر اتحنتبــات ومحــط 
عنايــة التلاميــت، ومــي ايرطــ  الــتي يقــت فيــه المبتــدلون في التــدري  اتحكتفــاء بم ــاي أو 

اتحقتصـار علـى الأم لـة الإفابيـة للقاعـدة، فـل ا كـان م الين، ومحاولة اتحستنباط منهما و 
موضوع الدرس م لا قبوي قسمة العدد على اثنين سيقت الأم لة الت تنتهي مي جهة 
ــدا لــدى  ــرقم زوجــي دون ع هــا، مــت العلــم ان القاعــدة إ ــا ت بــت ثبــوتا أكي اليمــين ب

جــي وتبــين أغــا تح الطفــل إ ا ســيقت أم لــة لأعــداد تح تنتهــي مــي جهــة اليمــين بــرقم زو 
 تقبل القسمة على اثنين بدون باق.

تح  ـــ  في القـــوانين أو النظـــريا، العلميـــة إ ا   فـــد منهـــا الإنســـان  -التطبيـــق
هاديا له في فهم الحقالق الت تعرن له، ومي هنـا يكننـا أن نـدرغ قيمـة مرتبـة التطبيـق 

بيعــة القــانون، وتبــين لنــا في الــدروس الماتلفــة، فهــتت المرتبــة هــي الــت تزيــدنا بصــرا بط
مــدات، والمســالل المتعــددة الــت ي ــملها وت بتــه في العقــوي وتوضــ  نواحيــه، أمــا حفــا 
التعاري  عي صهر قلب، وتتكر القواعـد والقـوانين دون تفكـ  في تطبيقهـا، فنـوع مـي 
العب ، يؤدي إلى اتحسـتافالآ بالـدروس، ويبعـ  السـآمة في النفـوس، ويـدعو المـتعلم 

رالآ عي طلب العلم، حين تح فد له فالـدة، علـى أن القـوانين الـت تح تطبـق إلى اتحنص
في الأوقــا، المناســبة يء عليهــا النســيان، وتفــر جامحــة مــي دالــرة العقــل، مهمــا حــرص 

 الإنسان على تتكرها.

والتطبيق أينكاي مختلفـة؛ فمنـه العبـارا، الك ـ ة الـت عـرى بهـا ألسـنة التلاميـت 
عدة مي قواعد اللضة، سواء أكانت العبارا، ينفوية أم مكتوبة احيحة بعد فهمهم قا

 ومنه الرسم وعمل النما ج، وزيارة اع ر والمزارع والمصانت وع ها. 
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وبعد فهتت مراحل الدرس على نحـو مـا وضـحها أينـياع هـربار،،  -نقد وتقدير
ينــد طالــب وهــي  تمعــة   ــل الحركــة الفكريــة الكاملــة، وفي الحــق أغــا مفيــدة نافعــة، تر 

التربيــة إلى ايرطــوا، الفكريــة، الــت ينبضــي أن يتبعهــا في ك ــ  مــي دروســه، وتريــه كيــ  
يرتب أجزااها، وتبين له نقط البح  ومنزلة كل منها، وارتباط بع ها ببعض، ع  أن 
ـــه  ـــا تصـــب في الإعـــراق في قيمـــة هـــتت المراتـــب، والتزامهـــا في كـــل درس، واتخا هـــا قالب

تناو ا العقل، فعلها عدية الفالدة، بـل محققـة ال ـرر، لأن رو  الحقالق العلمية حين ي
الدرس مستمدة مـي رو  المـدرس، ورو  المـدرس تح تتجلـى، ويناصـيته تح تظهـر، إ ا 
رضى أن يكون عبدا  تا النظام، يتبعه دون تفك ، وينفتت مت الدقة تنفيتا آليا وبض  

سـين لم ـل هـتت القيـود ال قيلـة تصرلآ. ولي  عندنا ينب في أن   وع عـدد مـي المدر 
 الت فرضت عليهم فعل دروسهم جافة متعبة قليلة الضناء.

زد على ما قدمنا أن هتت الطريقة تقيد العقل في تفك ت، وععل الترتيب الزم  
عنصـــرا فيـــه: فـــل ا تصـــدى الإنســـان لفهـــم قاعـــدة عـــرن لأم لتهـــا المتعـــددة بالدراســـة 

دأ يوازن بينها ويربط بع ها ببعض. فل ا  ت هتت والحل، حتى إ ا انتهى مي  لب، ب
المرحلة أ ت يؤل  بين  صالصها، ويستنبط منها القانون، م يتبعه بالتطبيق، تح يقـدم 
عملا على آ ر، وتح  لط مرتبة بمرتبة. والواقت أن هتا  ط  صـاهر، فـلن العقـل دالـم 

 مقيد بزمي، فقد تبدو له في الضدو والروا ، يتنقل بين الأم لة والربط واتحستنباط، ع 
الأم لــة بعــض وجــوت ال ــبه؛ فيســارع إلى ربــط بع ــها بــبعض، وفــري إلى اســتالاص 
القاعدة، م يعود إلى بعض أم لة أ رى، فتظهر له وجوت ينبه جديـدة وتتبـين روابـط   
يدركها مي قبل فيض  في القانون، أو ي ت القيود للقاعدة، واعتقادنا أنب أدركت هتا 

 كلامنا في المراتب، فلننا قررنا تدا لها وعدم انفصاي بع ها عي بعض.مي  

وهناغ اعتران آ ر تح ين ـ  مـي المراتـب لـتاتها، ولكـي مـي ايرطـ  في تطبيقهـا، 
فقد يفهم ال ادي أغـا تحبـد أن تكتمـل في الـدرس الواحـد، والحصـة الزمنيـة الواحـدة، 
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تنباط القانون قد تح تصل إلى عايتهـا في مت العلم ان الحركة الفكرية الت يراد منها اس
الدرس الواحد، بل ربما احتاجت إلى دروس متتابعة، فيكـون الـدرس مقدمـة فقـط. زد 
على  لب أن الدروس على أنواع مختلفة، فلا يكي أن تصب جميعها في القالب التي 

 العمل.وضعه هربار،، إتح إ ا تنكبنا جادة الصواب، وبالضنا في التكل  مبالضة  بط 

فمنهــا نــوع يقصــد منــه  كــين التلاميــت مــي جميــت الحقــالق وملاحظتهــا ملاحظــة 
دقيقة، ويص  أن يسمى هتا النوع "دروس الملاحظة"، وعند إعدادها فب أن يفكـر 
المدرس في أنواع الن ـاط الـت يـتمكي التلاميـت بهـا مـي الواـوي إلى الحقـالق المطلوبـة؛  

م يفحصـوها، ويعقــدوا بينهــا موازنـة لتتبــين  ــم  كـ ن فمعــوا عـددا مــي أوراق ال ــجر،
 أانافها. 

ومنهـــا نـــوع يصـــ  أن نســـميه "دروس التطبيـــق" إ  الضـــرن منـــه تطبيـــق قاعـــدة 
يعرفهــا التلاميــت مــي قبــل علــى حــاتح، وأم لــة جديــدة، كــدروس الحســاب الــت تعطــى 

 ريطـة فيها مسالل على قاعدة سبقت دراسـتها، أو دروس الجضرافيـة الـت ترسـم فيهـا 
يعــبر التلاميـــت فيهــا عمـــا تعلمــوت. ففـــي أم ــاي هـــتت الــدروس ينبضـــي أن يعــ  المـــدرس 
 عداد المسالل الماتلفة، لي  تكـون طبيعيـة و ـا يعـرن في الحيـاة، وتـؤدي إلى زيادة 

 توضي  القاعدة وت بيتها.

وهنـــاغ نـــوع آ ـــر يرمـــي إلى ت بيـــت حقيقـــة معينـــة، أو  موعـــة مـــي الحقـــالق في 
تلاميت، م ل قصيدة مي ال عر، أو جزء مي جدوي ال رب. وإعداد الـدرس أ هان ال

في هــتت الحالــة يت ــمي التفكــ  في أم ــل الوســالل لت ــويق التلاميــت إلى القيــام بالعمــل 
 التي يطلب منهم، م في أف ل الطرق اتحقتصادية للحفا.

وهناغ نوع يكون الضرن منـه تهـتيب وجـدان التلاميـت مسـاعدتهم علـى ك ـ  
يم الأينـــياء مـــي ناحيتهـــا الفنيـــة، ويصـــ  أن تســـمى هـــتت الـــدروس "دروس التقـــدير قـــ
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الوجــداني". نعـــم إن كـــل درس، مهمـــا يكـــي عرضــه الأساســـي، تحبـــد أن يـــ  وجـــدان 
التلاميت ب كل ما، ولكي النوع التي نحي بصـددت، يتميـز ان إ رة الوجـدان الصـالح 

م مــي الأهيــة نظــرا ل ــدة هــي الضــرن الأساســي منــه؛ وهــتا النــوع علــى جانــب عظــي
ارتباط الوجدان بايرلـق، ويتطلـب مـي المـدرس مهـارة في إيقـا   يـاي التلاميـت، وإ رة 
العواط  المطلوبة في نفوسهم، فل ا كان الموضوع دراسة قصيدة سهلة، عمل المـدرس 
على إ رة اور  هنية حية في عقوي التلاميت لمـا يـرد في القصـيدة، وإينـعارهم بمـا فيهـا 

روعة وجماي. وإ ا كان الدرس درس م اهد الطبيعة، فقد ي ـت المـدرس التلاميـت مي 
في رحلة إلى يناطئ النهر، أو إلى منظـر طبيعـي  ـلاب، وإ ا كـان درس تاريـ  أو فـي، 
فقـد ي ــتهم إلى متحـ  تار ــي أو فـ ، أو متحــ  للصـناعا،، ف ــلا عمـا يقــوم بــه 

 ت تربي فيهم التوق السليم.التلاميت أنفسهم مي الرسم، وانت النما ج ال

م إن هناغ دروسـا يقصـد منهـا كسـب المهـارة اليدويـة مـي طريـق اـنت الأينـياء 
والنما ج أو رسمها، أو عويد ايرط. ويص  أن نسمي هتا النوع "بالـدروس العمليـة"؛ 
وايرطوا، الت ينبضي أن يفكر المدرس فيها عند إعداد هتت الدروس هي إ رة الرعبـة 

لتلاميت، و بيب العمل إليهم، ومساعدتهم على الملاحظة والبح  في طرق في نفوس ا
التنفيــت المؤديــة إلى الضــايا،؛ م إينــراكهم بعــد أن يتمــوا العمــل في الحكــم علــى النتــالج 
الــت واــلوا إليهــا. وبــديهي أن أســاس الإتقــان في هــتت الــدروس هــو  ارســة التلاميــت 

 تت الممارسة، و صر المناق ا، ال فوية العمل المطلوب؛ ولتا  ص  أك ر الوقت 
 في الأمور ال رورية.

وأ  ا قد يكون الدرس درس ل  يناصي يقوم التلاميت فيه بدراسة موضوع 
معين في الكتب أو في ع ها. وفي م ل هتا الدرس يع  المعلم بوضت م ـكلة محـدودة 

سـبل الـت تـؤدي لحلهـا، أمام التلاميت، وقد يناق هم فيها قليلا ليفت  أمامهم بعـض ال
م يتركهم قليلا يبح ون عي الحل انفسهم  ت إينرافه، ويكون على استعداد لإريناد 
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مــي يتطلــب الإرينــاد مــنهم علــى انفــراد. وتح تكــون هــتت الــدروس حيــة إتح إ ا كانــت 
الم كلة م ـكلة حقيقيـة بالنسـبة إلى التلاميـت، تح م ـكلة المـدرس وحـدت؛ فيجـب أن 

 يو م وعاربهم، وأن ي عروا بالرعبة في البح  عي حل  ا.تكون  ا يتصل بم

وصـــاهر مـــي هـــتا أن الطريقـــة الـــت يتبعهـــا المـــدرس في أي درس معـــين تختلـــ  
ــوع الــدرس والضــرن منــه، فــلا يكــي إتبــاع مراتــب هــربار، كاملــة في كــل  با ــتلالآ ن

اســتنتاج  الــدروس، وإ ــا هــي وســيلة نافعــة لإرينــاد المــدرس في الــدروس الــت ترمــي إلى
 قاعدة عامة وتطبيقها.
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 وسائل التدريس

 الأسئلة:

للأس لة منزلة عظيمـة في التـدري ، فهـي عمـاد الطريقـة، ووسـيلة اتحتصـاي بـين 
المعلـــــم والمـــــتعلم، وأداة اـــــالحة لإعـــــداد الأ هـــــان، وتهي تهـــــا لفهـــــم المعلـــــوم الجديـــــد، 

أنظــارهم، ومبلــغ مــا حصــلوا في  وبوســاطتها يعــرلآ المــدرس اســتعداد تلاميــتت، ومحــط
الدروس السابقة مي علم، ويحملهـم علـى التعـاون معـه، ويقـودهم، ويوجـه أ هـاغم إلى 
المسالل الت يراها جديرة بالتمحي  والبح ، ويريندهم إلى مواضت عرون ايرط  في 

 تفك هم، ويتكرهم بما عاب عنهم، ويوقا عافلهم، وي   الن اط فيهم.

تحلــل المهــارة في المــدرس، و كنــه مــي اــناعته، قدرتــه علــى لــتلب جعلــوا مــي د
اوغ الأس لة، في عبارة واضحة، مـت السـهولة واليسـر، وعلـى إلقالهـا بطريقـة أ ـا ة، 
ــات، ويضــري المســ وي بالإجابــة،  ــة، ومحــط اتحنتب وبصــو، جــتاب، فعلهــا موضــت العناي

 ســؤاي ومــا تح يحتــاج، وفــوق هــتا كلــه علمــه بمــوارد الأســ لة، و ييــزت بــين مــا يحتــاج إلى
 ومعالجته الصعاب الت تعترن تلاميتت، حين يس  م، في ينيء مي الروية والحزم.

والأس لة أنواع، على حسـب مـا ترمـي إليـه مـي عـرن: فمنهـا التمهيديـة؛ وهـي 
الـت يلقيهــا المـدرس علــى تلاميـتت في افتتــا  الـدرس، ليتحســ  بهـا مــا اينـتملت عليــه 

ما فطر، عليه مي اسـتعداد، حـتى يعـدها لدراسـة الموضـوع  أ هاغم مي علم، وليعرلآ
الجديد. ومنها أس لة البح ؛ وهي الـت توجـه إلى التلاميـت في أثنـاء العـرن، والضـرن 
منهــــا لفــــت نظــــرهم إلى مــــا ينبضــــي أن يلاحظــــوت في الم ــــل الجديــــدة، ويتبينــــوت  ــــا مــــي 

سـ لة المراجعـة؛ وهـي الـت ايرصال  الجوهرية، الت عمت بينها وتؤل  ينـتاتها. ومنهـا أ
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يريد منها المعلم، حين يوجهها إلى تلاميتت، استعادة الأفكار إلى أ هاغم لت بـت فيهـا، 
وإرينــادهم إلى العنااـــر الأساســـية  ــا درســـوت، وإجمـــاي مـــا مــر علـــيهم تفصـــيله، حـــتى 
يسهل تتكرت. ومنها اتح تبارية؛ والقصد منها أن يتعرلآ المدرس حاي التلاميت، ومبلغ 

 انتفاعهم بدرسه، و برتهم بوجوت تطبيقه.

ـــتلب كـــان مـــي  ـــة عظيمـــة في التـــدري ، ل أينـــرنا مـــي قبـــل إلى أن للأســـ لة منزل
الطبيعي أن يع  بها علماء التربية، ويبح وها مي جهاتها الماتلفـة، وي ـعوا  ـا ينـروطا 

 معينة، تح تؤدي إلى الضرن المقصود منها إتح إ ا استكملتها.

ن الأس لة تحبد أن تبعـ  انتبـات التلميـت، وت ـ  فكـرت، وتخلـق وقد أجمعوا على أ
فيه ال ـض  ببحـ  مسـ لة معنيـة  ليقـة بالبحـ ، هـتا إلى وضـو  عبارتهـا، وسـلامتها 
مي التعقيد، واستقامتها، و لوها مي الح و والتطويل في ع  جدوى، وتنـوع اـيضها، 

سط فيهـا، فـلا تكـون سـهلة وجلاء معانيها، وقصدها إلى ينيء واحد، والتزام الحد الو 
يستهين بها التلاميـت، وتح اـعبة مضلقـة تح يـرون لعلاجهـا طريقـا، إتح إ ا قصـد المـدرس 
بالأس لة السهلة ت ـجيت ال ـعالآ مـي تلاميـتت، وحملهـم علـى بـتي الاهـود، بمـا  لـق 
مــي أمــل عنــدهم، فــتلب ســالغ، بــل تحبــد منــه أحيــانا. وكــتلب ي ــترط في الأســ لة أن 

حقيقية ناين ة مـي نقطـة معينـة، ومبنيـة علـى أسـاس مـي العلـم، فـلا  مـل  تكون أس لة
الجواب في طياتها، وتح تعتمد على  رد الحدس والتامين، وأن تكون ينالعة بين جميـت 
التلاميت، تلقي عليهم في وقت واحد، ويكون مي حق كل واحد مـنهم الجـواب عنهـا، 

م" أو "تح" ينبضــي أن تكــون محظــورة وقــد  كــروا أن الأســ لة الــت تقت ــي الجــواب "بــنع
على المـدرس، لأغـا، علـى مـا يزعمـون، تح ت ـ  فكـرا. والحـق أننـا تح نسـتطيت أن نحظـر 
هتا النوع مي الأس لة علـى إطلاقـه، بـل نقـرر أن بع ـه سـالغ، وإليـب أم لـة مـي هـتا 

 النوع  تاج الإجابة عنها إلى تفك :

 عرضت عليه  لب هل قبل محمد أن يتجر بماي  دفة عندما 
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 هل أسرلآ في ما ا 

 هل كان له نصيب مي الرب  

 هل عهد محمد بايرلافة إلى أحد بعدت 

 وهل عهد بها أبو بكر 

 وهل تنازع المسلمون على ايرلافة 

ي الآ إلى ما قدمنا أن الأس لة ينبضي أن تلقى في توسط بين الإسراع والـبطء، 
لــى الإجابــة، ومــي ال ــروري أن يــن  وفي نــبرا، ت ــعر بمــا  ــا مــي قيمــة، وت ــجت ع

التلاميت وقتـا كافيـا للتفكـ  في الإجابـة عـي الأسـ لة، وكـتلب فـب أن تكـون الأسـ لة 
متتابعــة ين ــ  اللاحــق منهــا عــي ســابقه، حــتى يكــون التفكــ  متسلســلا،   ــت الفكــرة 
بزمـــــام الأ ـــــرى في قيـــــادة منطقيـــــة، وتحبـــــد مـــــي مراعـــــاة الدقـــــة في اســـــتعماي أدوا، 

فهام، فمي يستفهم بها عي العاقـل، ومـا عـي عـ ت، وكيـ  عـي الحـاي، ومـتى عـي اتحست
 الزمان، وأيي عي المكان، وهل عي النسبة، وهكتا إلى آ ر ما  كرت علماء اللضة.

وإنا نســـوق إلى القـــارئ بعـــض أم لـــة معيبـــة علـــه يت ملهـــا، ويـــدرغ مـــا فيهـــا مـــي 
 فـي الســؤاي تح  ء عفـوا، بــل عيـوب، فيعمـل علــى عنبهـا في تدريســه، فـلن المهــارة في

 تستلزم طوي المراس وك رة التجربة: 

 لم ألي  في استطاعة واحد مي تلاميتي النجباء أن  برني ما هي القارة 1)

 لم ما ا تلاحظون على هتت الصورة 2)

 لم ما اسم النهر التي ي رب منه سكان وادي النيل 3)

 بلاد لم ما اسم البطل العظيم التي فت  ك  ا مي ال4)

 لم ما هي البح ا،، وأيي توجد، وما طعم مالها، ولما ا 5)
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 لم مي هو محمد علي باينا 6)

 لم أي ينيء ت به دلتا النيل 7)

 لم ما ا قلنا في الدرس 8)

 لم ما ا تفعل إ ا رأيت سيارة مسرعة 9)

لم مـا ا يكـون ينــعور الطفـل الأعمـى، الــتي ولـد محرومـا مــي نعمـة البصــر، 10)
 ثون عي ال م  وضولها إ ا سمت الناس يتحد

علـــى أننـــا نســـهل علـــى الطالـــب دراســـة هـــتت الأســـ لة، بلفـــت نظـــرت إلى مـــا في 
الأســ لة ال لاثــة الأولى مــي عيــوب، وتح ينــب أنــه يوافقنــا في أن الســؤاي الأوي اينــتمل 
على ك   مي الح و، وأنه طاي وامتد، عبارته، حتى اار مي الصـعب علـى التلميـت 

وآ ــرت، إن الســؤاي الــتي ينبضــي أن يلقــى "مــا هــي القــارة"  أن فمــت بــين إدراغ أولــه 
وأمـــا بقيـــة الكـــلام فلضـــو، وزرت علـــى المـــدرس، أمـــا الســـؤاي ال ـــاني ففـــي عايـــة الإبهـــام 
والضمــون، وقــد يكــون حــل الألضــاز أيســر علــى التلميــت مــي الإجابــة عنــه، والســؤاي 

لنيـل، وقــد  كــر في ال الـ  يحمــل الجـواب في طياتــه، فــلن النهـر المســ وي عنـه هــو غــر ا
 الب السؤاي.

وعلـــى هـــتا النحـــو مـــي الدراســـة يســـتطيت الطالـــب أن يـــدرغ العيـــوب في بقيـــة 
ــة  الأســ لة، وأننــا لنطالبــه فــوق  لــب ان يصــل  مــي عيوبهــا، وي ــعها في اــيضة مقبول

 جامعة لل روط الت  كرنا مي قبل.

ت يســ  وتح يفوتنــا هنــا أن ننصــ  للمــدرس المبتــدئ، حــين يفكــر في ايرطــة الــ
عليها في درسه، أن يع  الأس لة جانبا مي عنايتـه، و تصـها بك ـ  مـي تفكـ ت، فيعـين 
مواردهــا، ويصــوعها اــياعة مســتكملة لل ــروط، الــت أينــرنا إليهــا مــي قبــل، ويرتبهــا 
وفعلهـا متتابعــة، فـلن روعــة الموقـ  قــد تخرجــه عـي جــادة الصـواب في الــدرس، ولســنا 
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أس لته وترتيبها على نحو ما ارت ات، فلن  رى المناق ة نريد منه أن يتمسب بنصوص 
قد  رج عما رسمه، فعليه في م ل هتت الحالة أن يض  في أس لته ليساير الحركة الفكرية 

 في عقوي المتعلمين.

وهناغ ينيء آ ر تحبد مي الإينارة إليه في إفاز،  لب أن بعض المدرسين يبالغ 
كل مرحلة، حتى لو كان المقام يباها، فهو حين يلقي   في قيمة الأس لة، ويعمد إليها في

القصة، الت يراد منهـا إ رة عاطفـة وتهـتيب وجـدان، بعبـارة مواتيـة وأسـلوب جـتاب، 
يــرى مــي واجبــه أن يقطــت القصــ ، وينتقــل إلى الأســ لة، لياتــبر تلاميــتت فيمــا ألقــى 

، فقصة سيدنا عليهم مي الوقالت؛ وتح ينب أن هتا محبط للعمل، واارلآ عي القصد
إبــراهيم مــ لا، إ ا ألقيــت علــى الأطفــاي لإصهــار عظمتــه، وبيــان مــا كــان مــي ف ــل   
عليه، وحمايته له، وإصهار المعجزة على يدت، تح ينبضي أن تقطت بالأس لة وسواها، لأن 
في قطعهــا تضيــ ا مــي ينــعور التلاميــت، وت ــويها لتلــب الصــورة الكاملــة، الــت تح تــؤدي 

 إ ا اكتملت فصو ا، وتسلسلت حلقاتها.رسالتها إتح 

ومـــي المبالضـــة في قيمـــة الأســـ لة مـــا يفعلـــه بعـــض المدرســـين، مـــي اتحسترســـاي في 
إلقالها ومحاولتهم استنباط ما تح يكي استنباطه، واعتمادهم عليهـا في كـل ينـيء، حـتى 

رس لـو كانــت حــاي التلاميــت مـي العلــم تح  كــنهم مــي الإجابـة عنهــا، وفي رأينــا أن المــد
فب عليه أن يعدي عي الطريقة الحوارية أحيانا، فيلقـى علـى تلاميـتت مـي العلـم مـا تح 
يكـنهم الواــوي إليــه مسـتقلين، ويصــ   ــم بعـض مــا ينــاهد، ويقـ  علــيهم حــوادث 
التــاري ، ويســوق الأم لــة للاست ــهاد، وهكــتا ينتقــل بهــم مــي طريقــة إلى أ ــرى حــتى 

ــة المقصــودة، ون ــاطهم موفــور، وينــوقهم إلى اتحســتزادة مــي العلــم  يصــل بهــم إلى الضاي
 عظيم.
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 أسئلة التلاميذ:

والأاــــل في الأســــ لة أن ترمــــي أوتح وبالــــتا، إلى اتحســــتفهام عــــي حقيقــــة مــــي 
الحقالق، فيتوجه بها الجاهل إلى مي يعتقد فيه العلم، ويرجو عندت الإجابة، ولتلب  د 

ن مـي حـو م مـي الكبـار عنهـا، الأطفاي، لقلة علمهـم بالأينـياء الـت  ـيط بهـم، يسـ لو 
ويلحفون في السؤاي، وك  ا ما تتابت أس لتهم على مـي يصـحبهم مـي الراينـديي، حـتى 
يعتريهم ال جر، في مروهم بالك  عي الأس لة، و مدوا فيهم ينضفهم بالعلم، وحبهم 

 للاستطلاع، وهتا  ط  عظيم، ننزت عنه المدرس ايرب  بطبالت الطفولة. 

ب عليهم أن يعتبروا هـتت الأسـ لة صـاهرة طيبـة، تـدي علـى رعبـة إن المعلمين ف
في العلم، ومحبة في تفس  ما عمض علـى الطفـل مـي مظـاهر هـتا العـا ، وأن ينتهزوهـا 
فراــة لإ رة الم ــاكل المتعــددة، وعرضــها علــى الناينــئ في اــورها الماتلفــة، ويتاــتوا 

لـى أن الحقـالق العلميـة الـت ع -منها وسالل للك   عي ك   مي محتويا، هتا العا 
 تلقى على الطفل فب أن يراعى فيها سنه واستعدادت ومعارفه.

إن ينــض  الأطفــاي يقنعــه القليــل مــي العلــم، والامــل مــي ال ــر ، وهــو ســريت 
التحــوي مــي موضــوع إلى آ ـــر، ولــتلب وجــب علـــى المــدرس أن يوجهــه إلى المســـالل 

ة، ت ــ  رعبــة أكيــدة في العلــم، وتبعــ  الجــديرة بالدراســة، الــت يعرضــها في اــور  لابــ
 ن اطا دالما في سبيل كسبه.

إن الأطفاي قد  رجون عـي الموضـوع إلى عـ ت، لمناسـبة صـاهرة أو عـ  صـاهرة، 
وقد يوجهون إلى المدرس أس لة تح يقدر على الإجابـة عنهـا، فيقـت في حـ ة تح يـرى لـه 

ـــل هـــتت الحـــاتح،  ـــتي نـــرات علاجـــا في م  أن يكـــون للـــدرس  طـــة  لااـــا منهـــا، وال
واضحة، وأن تكون النقط الت ينبضي مناق تها، وتوجيه الأس لة فيها بارزة، وأن يعود 
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ـــانا إلى وجـــه ايرـــروج في  ـــه، وأن يرينـــدهم أحي ـــل إلقال ـــت التفكـــ  في الســـؤاي قب التلامي
 الأس لة، وعدم ارتباطها بموضوع الدرس. 

، فـــلا تخـــرج عـــي حـــالتين: أمـــا الأســـ لة الـــت تح يســـتطيت المـــدرس الإجابـــة عنهـــا
أوتحها أن يكون المدرس عليما بالجواب، ولكنه يرى أن عقوي التلاميـت عـ  مسـتعدة 
لفهمه، نظرا لصعوبته، و نيتهما أن يكون الجواب ع  معـرولآ لـه، ففـي الحـاي الأولى 
فمــل بــه أن يبعــ  فــيهم الأمــل، ويعــدهم اغــم إ ا كــبروا، و بــروا علــى طلــب العلــم، 

وا مي فرقة إلى أرقى منها، فسيعلمون ما س لوا عنه، أما في الحاي ال انية فالأم ل وانتقل
به أن يصارحهم، و برهم ان الإجابة  تاج إلى المراجت الواسعة، وأنه مستعد للبح  

هــتا إ ا كــان الســؤاي دقيقــا يحتــاج في  -عمــا ســ لوا، وإحــاطتهم علمــا بنتيجــة البحــ 
ــه إلى مراجعــة، أمــ ا إ ا كــان  ــا ينبضــي أن يعلمــه المــدرس، فــلن عجــزت عــي الإجابــة عن

الإجابة، يعتبر دليلا على تقصـ ت، وعـدم عنايتـه بدرسـه، وإ ا ثبـت لـدى التلاميـت أنـه 
مقصر، فسيقل احترامه، وتـتهب هيبتـه وي ـع  نظامـه، وتصـب  كفايتـه موضـت ينـب 

 جملة وتفصيلا. يضريهم به، ونصيحتنا أن يع  كل مدرس اعداد مادته، والت بت منها

إن فريقا مي التلاميت قد يوجـه الأسـ لة إلى المـدرس، ولـي  لـه فيهـا مـي عـرن 
سوى العب  بالنظام، وإضاعة الوقت على إ ـواغم، ومـي ا ـين عليـه أن يك ـ  عـي 
الأعــران الــت تنطــوي عليهــا هــتت الأســ لة، ويعالجهــا في ينــيء مــي الحكمــة والســداد، 

لإسداله النص ، على أن هتا النـوع مـي الأسـ لة تح  ويعرن ااحابها، ويدعوهم إليه
ينبضي أن  رج المدرس عي السداد، فيحظر على التلاميت أن يوجهوا إليـه أي سـؤاي، 
فــلن مــي حقهــم أن يســ لوا تحســتجلاء مــا عمــض علــيهم مــي درســه، أو تحســتزادته مــي 

ــ دة  ــا العلــم، أو لمعرفــة وجــوت الصــواب في تطبيــق النظــريا،، أو لعــرن مســالل جدي
 بالمدرس وثيق اتصاي.
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 الأجوبة:

إ ا كانــت الأســ لة تبعــ  الن ــاط العقلــي، فــلن الأجوبــة هــي المظهــر الكلامــي 
للحركة الفكرية، الت انبع ت في عقوي التلاميت، فهي علـى هـتا جـزء مـتمم للأسـ لة، 
داي علــــى مبلــــغ الن ــــاط في الــــدرس، والتوفيــــق في الحــــوار، وورود الأجوبــــة في تتــــابت 

صاي، وفي الب الموضوع، وفي عبارة واضحة مفهومة، مي دتحلل  ا  المـدرس في وات
 عمله.

والأجوبة إما أن تكون احيحة، أو  اط ة، أو م تملة علـى ايرطـ  والصـواب 
معـا، فــل ا كانـت اــحيحة وجــب علـى المــدرس أن يقبلهــا، وأن ي ـ  علــى الايــب، إ ا  

ــه يــدي علــى تعمقــه في الفكــر، حــتى ي ــ جعه علــى اتحســتمرار في البحــ  كــان مــا قال
والمعاونـــة، وتح اس ان يطلـــب مـــي الايـــب أو عـــ ت أن يعيـــد الجـــواب، حـــتى يؤكـــدت، 
ويقررت واضحا  في أ هان التلاميت. أما إ ا كان الجـواب  اط ـا  فـ دت المـدرس، بعـد أن 

يب يبين وجوت ايرط  فيه، ويرجعه إلى أسبابه، فقد يكون ايرط  ناين ا  عي عدم فهم الا
للســـؤاي، أو عـــدم انتباهـــه لمـــا قـــاي المـــدرس، أو قلـــة مـــا حصـــل مـــي علـــم، أو  ـــروج 
السؤاي عي الموضوع، وتح ينب أن العلاج مختل  في هتت الحاتح،، ففي الحاي الأولى 
ينبضي للمدرس أن يرجت إلى السؤاي فيزيدت وضـوحا ، ويزيـل سـبب الضمـون فيـه، وفي 

لسـؤاي، مسـتعينا بضـ ت إ ا تـراءى لـه  لـب، حـتى الحاي ال انية يرجت بالايب إلى نـ  ا
يريندت إلى بيان السبب في  ط ه، ويدعوت إلى العنايـة بالإاـضاء إلى الأسـ لة، واتحنتبـات 
لمــا تتطلبــه جملــة وتفصــيلا، أمــا في الحــاي ال ال ــة فالأجــدر بالمــدرس أن فعــل ســؤاله في 

قـت أن حـاتح، ايرطـ  وأسـبابه حدود ما يعلم التلاميت، وكـتلب في الحالـة الرابعـة. والوا
تح يكي حصرها، والمدرس القدير هو التي يعـالج كـل حالـة بمـا يناسـبها، وإ ا اينـتمل 
الجواب علـى ايرطـ  والصـواب معـا كـان موضـوع مناق ـة بـين المـدرس والتلاميـت، حـتى 
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يح ، ويظهر عنصر ايرط  فيـه، م يوضـت في ال ـكل النهـالي، الـتي يتفـق والحقـالق 
 العلمية.

إن الأجوبـــة تحبـــد أن تكـــون نتيجـــة حركـــة فكريـــة، و هـــود عقلـــي، مـــت وضـــو  
العبارة، وجلاء المعنى، فلن ك ـ ا مـي التلاميـت يسـتترون وراء الألفـا  المبهمـة، والمعـاني 
العامة ليموهوا على السامت، ويظهروا بمظهـر العلمـاء، وفـب كـتلب أن تكـون مختلفـة 

معينة، تلقفوها مي أفوات الناس، أو حفظوها مي  العبارة، فلن  سب التلاميت بعبارا،
ــــى فهــــم اــــحي   ــــدي عل ــــة تح ي ــــب، كالتعــــاري  اتحاــــطلاحية، والأحكــــام العام الكت
للموضوع وتقدير له. والأس لة تلقى على التلاميت جميعا، ولـتلب تكـون الإجابـة حقـا 

ـــه الأ كيـــاء والمتوســـطون والأعنيـــاء، أمـــا مـــا يفعلـــه ب ـــنهم، يتســـاوى في عـــض م ـــتركا بي
المدرسـين مـي اعتمـادت علــى الأ كيـاء مـي التلاميـت دون ســواهم، فلـي  مـي العــدي في 
ينيء، فلن ال عالآ أولى الناس بالرعايـة والت ـجيت، علـى أن المـدرس تح يصـ  لـه أن 

 يتجاوز اتحعتداي، وي يت على الأ كياء وقتهم.

 ومــي حــق الايــب أن يــن  فراــة كافيــة لإ ــام مقااــدت، وهنــا نــرى لفــت نظــر
المدرسين إلى ما يفعله بعض التلاميـت، فـلغم يرفعـون أيـديهم مـتى تع ـر زمـيلهم في قولـه 
أو صهر عليه تردد فيه، فلن عملهم هتا يقطت عليـه تفكـ ت، ويضلـق البـاب في وجهـه، 
وفرحــــه في موقفــــه ولــــتلب ينبضــــي أن يعــــودوا الصــــبر والأناة، مــــا دام هنــــاغ أمــــل في 

قاطعــة الايــب أو إمهالــه حــتى يقــوي مــا عنــدت مــي حــق الإجابــة، وفي رأينــا أن تكــون م
 المعلم وحدت.

وقـــد تكـــون الأجوبـــة أحيـــانا جمعيـــة، فيجيـــب التلاميـــت معـــا عـــي ســـؤاي واحـــد، 
وعيــوب هــتت الطريقــة واضــحة، فلغــا قــد تبعــ  ضــجة تح  تمــل، وتعــود الإهــاي في 

ـــت، وقـــد ت ـــتمل علـــى  طـــ  تح  ـــدرس، ويســـتتر وراءهـــا الكســـالى مـــي التلامي ـــه ال يتبين
المدرس، نظرا لك رة العدد، وقوة الصيا . ونحي مت تقديرنا  تت العيوب تح نرى مانعا 
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مـــي الإجابـــة الجمعيـــة، فـــلن هـــتت العيـــوب ليســـت تحزمـــة  ـــا لـــتاتها؛ والمـــدرس المـــاهر 
يستطيت علاجها، والأطفاي إ ا كانوا اضارا، ينعهم الحياء، ويعقد لساغم ايرجـل، أو 

مة، حســي بالمــدرس أن يتقبــل مــنهم الأجوبــة الجمعيــة، مــت الحــتر تســتولي علــيهم الســآ
 ويندة اليقظة، حتى تح عد العيوب الت قدمنا  كرها  اتح للعمل.

ويـــرى بعــــض المـــربين أن تكــــون الأجوبــــة في جملـــة كاملــــة، فـــل ا ســــ ي المــــدرس 
ــي ايرلفــاء الراينــديي فتحــت مصــر " كــان الجــواب: "في زمــي  تلاميــتت: "في زمــي مِــي مف
ايرليفة عمر بي ايرطاب فتحت مصر" وإ ا س  م: "ما اسم القالد التي أرسـله عمـر 

الـتي أرسـله عمـر بـي ايرطــاب بـي ايرطـاب لفـت  مصـر " كـان الجـواب: "اســم القالـد 
ـــة،  ـــي العـــاص" وهكـــتا وتح  فـــى وجـــه التكلـــ  في هـــتت الأجوب لفـــت  مصـــر عمـــرو ب
و روجها عـي مـ لولآ النـاس في الحـدي ، لـتلب نـرى اتحقتصـار علـى مـا يـؤدي المعـنى 
المقصود، ولو   يكي جملة كاملة، وأن فري الحوار بين المدرس وتلاميتت علـى نحـو مـا 

هــتا في عــ  الــدروس الــت يقصــد منهــا حــل عقــدة  - ــارج المدرســةفــرى بــين النــاس 
 -الألســنة، وجــري العبــارا، عليهــا كاملــة متتابعــة في ســهولة ويســر، أمــا في هــتا النــوع

ــة والإن ــاء والمطلعــة وســالر دروس اللضــة فنــرى أن تكــون الأجوبــة في  -دروس ا ادث
 جمل كاملة.

حق اتحهتمام، و لب هـو اـو، وهناغ أمر آ ر يعتقد بعض الناس أنه تح يست
الايب وطريقته في الإجابة، وفي الحق أن الأطفاي يتسـرعون في إجـابتهم، ويسـرفون في 
التســـرع، وينــــدفعون إلى الكـــلام، و ط ــــون فيــــه، وك ـــ ا مــــا رأينـــاهم يرفعــــون أيــــديهم 
ــه جملــة، والواقــت أن هــتا  ــتم المــدرس ســؤاله، أو يلقي ــة مــي قبــل أن ي اســتعدادا ل.جاب

ع  محمود العاقبة، م هم إلى جانب هتا يرفعون أاواتهم حين الإجابـة في ك ـ   تسرع
مي التكل ، حـتى تصـل إلى الصـرات المـؤ ي، وتخـرج عـي الحـد المعقـوي، وفي اعتقـادنا 
أن الصــيا  يعــوق الحركــة الفكريـــة وي ــر بالتلاميــت عامــة، فـــلن فيــه إجهــادا لأع ـــاء 
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  لب أن رفت الصو، عند الكلام يعـد الصو،، والحنجرة حساسة جدا، وي الآ إلى
 مي القحة أحيانا وايرروج عي اعداب المرعية.

لــتلب نــرى مــي الواجــب أن ي ــت المــدرس تلاميــتت اســباب الصــبر، ويعــودهم 
التروي، والتفك  قبل أن يتكلموا، وأن يحتم عليهم أن تكون أاواتهم هادلة مسموعة 

ه كتلب أن يراقـب حركـاتهم عنـد الإجابـة له ولجميت تلاميت الفصل دون سواهم، وعلي
حتى تح يصدر عنهم ما ي عر باتحستهتار، أو التبرم كالضمز بالعين وتقطيـب الوجـه ومـا 

 يناكل  لب.

 أعمال التلاميذ التحريرية:

ـــدء الطفـــل، تح المـــدرس، وتح المـــواد  ـــة اغـــا ععـــل نقطـــة الب ـــة الحدي  ـــاز التربي  ت
عــي الطفــل مــي الن ــاط، ومــا يصــدر عنــه مــي  الدراســية، واغــا تعــوي علــى مــا يفــيض

عمـل، فهــي تح تريــدت سـاكتا اــامتا مصــضيا لمـا يقــوي المــدرس، واعيـا لمــا يلقنــه، ولكنهــا 
تريــدت ن ــيطا، يبــدو ن ــاطه في الحركــا، الجســمية والعقليــة، وتح ينــب أن مــي مظــاهر 
ــة، الــت يســتدعيها ســ  الدراســة، فــل ن  لــب الن ــاط قيامــه بــبعض الأعمــاي التحريري

اتحعتماد علـى اتح تبـارا، ال ـفوية، واتحقتصـار علـى الأمـور النظريـة دون تطبيقهـا في 
 ال  ون الماتلفة  ا فعل التعليم عقيما.

ــــة مظهــــر تحســــتقلاي التلميــــت، وحســــي تقــــديرت  هــــتا إلى أن الأعمــــاي التحريري
هـار للأمور، ومبلغ فهمه للحقـالق، ومقدرتـه علـى اتحنتفـاع بهـا، وفيهـا  ـاي واسـت لإص

يناصيته، واعاهه في ميوله، وعلى الإجماي، أن الأعماي التحريرية تح يكي اتحستضناء 
عنها في أية مرحلة مي مراحل التعليم، وعايـة الأمـر أغـا تقـل في السـنين الأولى ضـرورة 

 أن التلميت   يحتق الكتابة بعد.
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ة،  ـــت والأعمـــاي التحريريـــة إمـــا أن يقـــوم بهـــا التلاميـــت في الفصـــوي الدراســـي
إينـــرالآ المـــدرس أو  ارجهــــا، وينبضـــي علــــى كـــل حــــاي أن يكـــون فيهــــا  ـــاي لجميــــت 
التلاميت، ولي  هنـاغ، في رأينـا، مـا يـدعو لتكليـ  التلاميـت جميعـا القيـا بعمـل واحـد، 

مي جهة النمو الجسمي والحالة الصحية ومي جهة  -فلغم مختلفون مي جها، متعددة
ومــي جهــة التحصــيل والبي ــة المنزليــة، وتحبــد مــي  اتحســتعداد والن ــاط العقلــي إجمــاتح،

مراعــاة  لــب كلــه في الأعمــاي التحريريــة، وإنا ننصــ  المدرســين ان يدرســوا تلاميــتهم 
عي ك ـب، وينتفعـوا بهـتت الدراسـة في التـدري ، كـ ن يقسـم الفصـل أقسـاما، يقـوم كـل 

 قسم بعمل  ال  اع ر، على حسب ما تق ي به حاله.

ي التحريرية مناسبتها للزمي، وأن تكون م تملة على جديد، ويراعى في الأعما
وأن تكون عاملا مي عوامل النمو ال اصي، وأن تساعد على اتحستقلاي واتحعتمـاد 
على الـنف ، وأن  تـاج إلى لـ  وتفكـ ، وأن  هـد السـبل للتعمـق في الدراسـة، وأن 

 تعالج مسالل دقيقة مي الموضوع جديرة بالعلاج.

ــ ــه في الأعمــاي وفــب أن نعل ــا في اــراحة تح ي ــوبها إبهــام، أن المعــوي علي ي هن
التحريرية نوعها، تح كميتهـا، و ـتا تح نـرى مـي المستحسـي أن تـن  الـوزارة في اـلب 
المناهج على عدد موضوعا، الإن اء، أو عدد مرا، التطبيق، في المواد الماتلفة، أو 

مــي الصــفحا،، فــلن موضــوعا عــدد مــا يحفــا مــي الســطور أو الأبيــا،، أو مــا يطــالت 
واحدا فري في المدرس على طريقة حكيمة، ويراعي فيه حاي تلاميتت، ويعـاوغم علـى 
ــتت فيهــا جمــلا محفوصــة  التفكــ  والتعبــ  بقــدر،  ــ  مــي موضــوعا، يلــي علــى تلامي

 يرددوغا على الألسنة، إ ا دعت ضرورة، ولكنهم تح يفهمون  ا معنى.

التحريرية، حتى تؤدي الضـرن المقصـود منهـا، ولكـي تحبد مي إالا  الأعماي 
مبلغ الإالا  يتوقـ  علـى مبلـغ انتفـاع التلميـت بـه، وعلـى ضـرورته، فالضلطـا، الـت 
يدق فهمها على التلميت تح ينبضي أن تكون موضت اهتمام المدرس، وكتلب الضلطـا، 
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 مكــان الــت تح تــدعو إلى إاــلاحها ضــرورة كــ ن توضــت كلمــة يقت ــيها الــتوق الأدبي
 أ رى مت أدالها المعنى المقصود.

ولي  مي الإالا  في ينيء ما يفعله بعض المدرسين مي قراءة كراسة التلميت، 
وكتابـــة اـــواب ايرطـــ  بالمـــداد الأحمـــر، م تقـــدير مـــا يســـتحق التلميـــت مـــي الـــدرجا،، 
وتوزيــت الكراســا، علــى أاــحابها بعــد، بــل تحبــد مــي مناق ــة التلاميــت جميعــا في ايرطــ  

 الت بينهم، حتى يهتدوا إلى اوابه، ويصلحوت انفسهم، أما ايرط  ايراص فنرى أن ال
  ص  المدرس زمنا لكل تلميت، م يدعوت إليه ليناق ه ويريندت.

أن عنب الداء    مي الوقوع فيه م علاجه، ولتلب نرى واجبا على المدرس 
ــة مــا قــدمنا، وأن يعــاون التلا ــت فيهــا، حــتى يتجنبــوا أن يراعــي في الأعمــاي التحريري مي

مواضت الزلل بادئ بدء، إتح إ ا كان المقصود مي الأعماي التحريرية اتح تبار وترتيب 
 التلاميت على حسب درجا، النجا .

وتح يفوتنا أن نلفت نظر المدرس إلى مراعاة النظام والنظافة والدقة في اتحنتقاي، 
ى مانعا مي استعانة التلاميـت بع ـهم وجودة ايرط، والعناية بالكراسة إجماتح. ولسنا نر 

بــبعض في القيــام بالأعمــاي التحريريــة، فــلن التلميــت قــد تح يفهــم عــي المعلــم مــا يقــوي، 
ولكنه يفهم عي زميلـه بسـهولة، فـلن عقـل التلميـت إلى زميلـه أقـرب، وينـعورت بالعطـ  

 عليه محقق، ضرورة تقاربهما في السي، وت ابههما في الأحواي.

انة التلميـــت بضـــ ت علـــى الأعمـــاي التحريريـــة، الـــت تـــؤدي في ولـــي تقتصـــر اســـتع
الفصوي الدراسية، بل تكون فيها، وفي الأعماي التحريرية، الت يكلفون أداءها  ارج 
المدرسة، ولسنا نقصد أن  لـى علـيهم الأعمـاي التحريريـة إمـلاء، مـي قبـل المـدرس أو 

ا دام  ـم مـي إرينـاد المـدرس سوات، بل نـرى أن يكـون للتلاميـت ينـيء مـي اتح تيـار، مـ
 هاد يهديهم سبيل السداد.
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 الشرح:

يكل  المدرس عادة إتبـاع منهـاج معـين في كـل مـادة، تعتمـدت وزارة المعـارلآ أو 
ا ي ــة المهيمنــة علــى التعلــيم في الــبلاد، ويــرى المــدرس في هــتا العمــل ك ــ ا مــي القيــود 

في ا تيــار مــا يناســب تلاميــتت. الــت تح تســم  لــه باتحفتنــان في عملــه، وإصهــار رعباتــه 
والواقــــت أن المنــــاهج، وإن وضــــعت مفصــــلة، ليســــت بالقيــــود ال قيلــــة الــــت يتصــــورها 
المدرس، ففي حدود الموضوع الواحد  اي واسـت للا تيـار، وإي ـار فكـرة علـى فكـرة، 
وطــرق متعــددة للعــرن، وأســاليب مختلفــة لل ــر  والإي ــا . ولعــل أصهــر مــا يعانيــه 

ح ته في اتح تيار، وترددت بين ناحية وناحية مي نواحي الموضوع التي المدرس الجديد 
 يعالجه، وجهله بما ينبضي أن يؤ ت وما ينبضي أن يترغ.

اـــعوبة أ ــــرى، فلنـــه حــــين ينتهـــي مــــي  -إلى جانــــب هـــتت الصــــعوبة-وهنـــاغ 
اتح تيـــار، ويعـــد مقـــدارا مـــي الحقـــالق يراهـــا متماســـكة، تح يـــزاي في حاجـــة ينـــديدة إلى 

بين ما فب ينرحه، وما يكتفي فيه بمجرد التكر، على أنه إن كتب له التوفيـق  التمييز
في التفريق بين ما ينبضي إي احه وما تح ينبضي، فستقابله عقبة أ رى تح يتللها إتح بعد 
التفك  طويلا، فلن عليه أن يس ي نفسه بعد: ما نوع ال ر  التي ألج  إليه في علاج 

الأم لة الت أضربها والوسـالل الـت أسـتعين بهـا وايرطـوا،  هتت الفكرة  وما مدات  وما
 الت أتبعها .

هتت الصعوبا، مي طبيعة عمله، لأنه يعلم  موعة مي التلاميت، مهمـا اتفقـت 
في ك   مي الصفا، فلغا تتكون مي أفراد يتاز بع هم عي بعـض، في مبلـغ الإدراغ، 

ضــعفه، أو جموحـــه واســـتقامته، وفي وســرعته، وحـــدة الـــتهي، وبلادتــه، وقـــوة ايريـــاي و 
الأمزجة والتجارب، فمنهم مي تكفيه الإينـارة ويضنيـه القليـل الـداي، ومـنهم مـي يحتـاج 
إلى الإطالـــة وإعـــادة القـــوي، ومـــنهم مــــي تح يقنـــت إتح بالتفصـــيل، ومـــنهم مـــي يكتفــــي 
بالإجمـاي، ومـي هنــا نسـتطيت أن نقــرر أن مـا يحتــاج إلى ينـر   تلــ  با ـتلالآ العقــوي 
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وضــوع معــا، و ــتا كــان علــى المــدرس أن يــدرس مادتــه، ويعــدها إعــدادا تامــا، وأن والم
يكون على بينة مـي تلاميـتت، حـتى يسـ  في درسـه علـى مقت ـى علمـه، وفعـل ينـرحه 

 بقدر، فلا يزيد عي الحاجة، وتح يق  دون بلوغ الضاية.

فكـار وال ر  إما أن يكون واردا على الألفا  والجمل والأساليب، أو على الأ
ــة، والجمــل الــت  ــة الضريب والمعــاني: ففــي الحــاي الأولى يكــون موضــوعه المفــردا، اللضوي
تخـــال  مـــ لولآ التلاميـــت، والأســـاليب الـــت تنطـــوي علـــى اســـتعارة أو  ـــاز أو كنايـــة. 
فالمفردا، الضريبة ت ـر  باستح ـار مـدلو ا، أو اـورته، أو رسمـه، أو بمـا يرادفهـا مـي 

ماي، أو بوضــعها في جمــل مختلفــة تظهــر معناهــا، ولــي  مــي الكلمــا، ال ــالعة اتحســتع
ال ر  في ينيء ما يفعله بعض المدرسين في دروس المطالعة وا فوصا، مي اعتمـادهم 
على المعاجم، ونقل ما اينتملت عليه مي التعاري ، وقراءته على المتعلمين، فلا يص  

النرج  انه "نبـت طيـب ينر  الديباج انه "ثوب سدات ولحمته الإبريسم" وتح تفس  
 الرالحة".

أما الجمل الصعبة فيجب أن  ل إلى أاو ا الأولى، حتى يستبين التلاميت فيها 
طــرفي الإســناد. وفمــل بالمــدرس أن يســتعين بمــا درس التلاميــت مــي أبــواب النحــو، وفي 
الأســـاليب الـــت ت ـــتمل علـــى اســـتعارة أو  ـــاز أو كنايـــة، ينبضـــي أن يتجنـــب المـــدرس 

 ر الفنية العميقة ويكتفي ببيان المعنى المقصود مي التركيب.الأمو 

أن أك ر ما يحتـاج إلى ال ـر  هـو الحقـالق المعنويـة،  لـب لأن المـدركا، الكليـة 
والأحكــام والمبــادئ العامــة، ومــا يربطهــا مــي علاقــة، بعيــدة علــى مــدارغ التلاميــت، تح 

درس أن يقربهـــا إلى يســـتطيعون الواـــوي إليهـــا دون مســـاعدة، ولـــتلب فـــب علـــى المـــ
أ هاغم، بالوسالل الت تت تى له، ك ن يلج  إلى الأمور ا سة، فيتات منها معينا له، أو 
ي ـرب الأم ــاي الــت تسـاعدت علــى بلــوغ قصــدت، أو يعتمـد علــى عــارب التلاميــت، أو 
على قدرته على الوا  والتصوير والرسـوم التفسـ ية الماتلفـة، ومـا ينـاكل  لـب  ـا 
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ـــتكرت ب عـــد في وســـالل الإي ـــا ، فـــالجزيرة مـــ لا يســـهل إدراغ حقيقتهـــا بالنمـــا ج أو ن
الوا  أو الرسـم، أو اتحر ـاي إليهـا، وأطـوار النبـا، الماتلفـة وتعاقبهـا يكـي فهمهـا 
بوساطة الرجوع إلى عارب التلاميـت في مـزارع القريـة، أو في حديقـة المدرسـة، والتـاري  

 ، والأقطار النالية يستعان على دراستها بما حـوي القديم يفهم في ضوء التاري  الحدي
التلاميت، وعملية ال رب توض  بالرجوع إلى عملية الجمت، و طوط الطـوي والعـرن 

  تاج في إي احها إلى الكرا، الماططة طوتح وعرضا وهكتا.

وإنـــب إ ا جعلـــت الزاويـــة مـــ لا موضـــوع درس لتلاميـــت المـــدارس الأوليـــة، فلـــي 
أن تســوق إلـيهم تعريفهــا علـى نحـو مــا انتهـى إليــه علمـاء ا ندســة، يفيـدغ في الإي ـا  

فنقــوي "إ ا تقابــل مســتقيم ه ــر في نقطــة حصــل مــي تلاقيهمــا زاويــة  تلــ  مقــدارها 
فتكون حادة أو قالمـة أو منفرجـة، فالزاويـة هـي اتحنفـراج الـتي بـين ال ـلعين وامتـداد 

ا ماثلـه عـ   ـد في بيـان مـا تريـد، هـتا الإي ـا  ومـ -ال لعين تح يؤثر في قيمة الزاوية
بل هو في الواقت يزيد الموضوع تعقيدا، والأجدر بب أن تعرن على التلاميت أينـكاتح 
مي اير ب أو الورق المقوى، وتلفت نظرهم إلى ما تريد منها، م تطالبهم بعمـل عـدد 

ة مـي منها وترسـم أنواعـا علـى السـبورة وتنتقـل بهـم إلى مـا ي ـاهدونه في حجـرة الدراسـ
أنــواع الــزوايا، وفي فنــاء المدرســة  ــاي واســت لرســم الــزوايا علــى ا تلافهــا وكــتلب في 
الألعــاب والأينــضاي اليدويــة ومــي  ــ  الوســالل الــت يســتعان بهــا علــى إي ــا  الزاويــة 

 الأوتاد والحباي وم  ا الساعة.

وبعــد فهــتا نــوع مــي ال ــر  نــرات يناســب عقــوي التلاميــت في هــتت المرحلــة وفي 
ثناله تساق كلمة الزاوية والرأس وال لعين واتحنفـراج وهكـتا، وإن التوعـل في ال ـر  أ

واينـتماله علــى ك ــ  مـي المعلومــا، الــت تح تتسـت  ــا عقــوي التلاميـت م ــيعة للوقــت، 
واـرلآ للمتعلمــين عــي طلـب العلــم، ومــي أم لـة  لــب مــا يقـت فيــه بعــض ال ــاديي في 

الإي ا ، وتعويلهم على سرد الحقالق، والإطناب التدري  في  اوزتهم الحد اللالق في 
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في واــفها، وبيــان قيمتهــا، فــلن م ــل  لــب تح يعــدو أن يكــون في نظــر التلاميــت كلامــا 
أجولآ، تح يقرب بعيـدا، وتح يزيـل إبهـام مـبهم، وتح يك ـ  عـي حقيقـة، ولـتلب فـب 

وأن  أن يكــون ال ــر  بمقــدار، وأن يكــون اعتمــاد المــدرس فيــه علــى عــارب التلاميــت
يراعي معلوماتهم اللضوية، ومبلغ ما يفهمون مـي الألفـا  والأسـاليب، فـلن  ـاوزة هـتا 

 الحد  بط العمل.

 القصص:

ـــى  ـــه عل ـــل، حـــدثت ب ورد في كتـــب اللضـــة "قصصـــت ايرـــبر قصـــا، مـــي باب قت
وجهه"، والتي غتم بـه مـي كـلام هـتت الكتـب، قو ـا علـى وجهـه، فلننـا نـرى تفسـ ها 

ى نحـــو مـــا حـــدث، وأن يراعـــي فيـــه الـــزمي وســـ ت، وتسلســـل ان فـــري القصـــ  علـــ
الحوادث فيه، وبهتا يتاز القص  عي الوا ، لأن الواا  إ ا يصور الأينياء على 

 نحو ما هي عليه، دون أن يكون للزمي اعتبار عندت.

والقصـــة مـــي أقـــدم الوســـالل الـــت اتخـــتها الإنســـان في العصـــور الضـــابرة لتعلـــيم 
مها في ح هم على الأ ت بالأ لاق الفاضلة، وعلى اتحستمساغ الناين ين، فقد استاد

بالمعتقــدا، الدينيــة، وطالمــا بعــ  فــيهم ال ــجاعة، وأ ر الحميــة في قلــوبهم، وأيقــا في 
نفوسهم حب الوطي وأهلـه، ونقـل إلـيهم تاريـ  أسـلافهم، واـور  ـم الملاحـم الكبـ ة 

نوا يحفظـون ك ـ ا  منهـا عـي الت صهر، فيها بسـالة قـومهم، بوسـاطة القصـ ، الـت كـا
 صهر قلب.

ومــا زالــت القصــة إلى وقتنــا هــتا ينــالعة بــين النــاس، يتنــدرون بهــا في  الســهم، 
ويستارجون الحكمة مي ثناياها، ويـرون فيهـا عظـة وعـبرة، ولـي  أدي علـى  لـب مـي 
تـزاحمهم علـى المقـاهي، الـت تعـ  بقصـ  عنـترة وأبي زيـد ا ـلالي والـزناء  ليفـة، ومــا 
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اي لكتـاب ألـ  ليليـة وليلــة وأم الـه، مـي كتـب القصــ ، قيمـة عظيمـة عنـد الجمهــرة ز 
 العظمى مي قراءة العربية.

وقديا ضرب   الأم ـاي للنـاس، وقـ  في كتابـه أحسـي القصـ ، و كـر سـ  
الأنبيــاء وأ بــار المرســلين وأنبــاء ال ــعوب ومــا آي إليــه أمرهــا، وجعــل منهــا عــبرة لبــ  

 كرون.الإنسان لعلهم يتت 

والبح  في القصة يقت ـي الكـلام عليهـا مـي عـدة وجـوت: مـي جهـة موضـوعها 
والضـــرن منهـــا، ومـــي جهـــة أيناااـــها الـــت جـــر، علـــى ألســـنتهم، ومـــي جهـــة لضتهـــا 
وأســـلوب البيـــان فيهـــا، ومـــي جهـــة طريقتهـــا وإلقالهـــا والإبـــداع في   يلهـــا، ومـــي جهـــة 

 السامعين وفهمهم  ا ومبلغ أثرها فيهم.

ة الموضت فبديهي أغا تختل  على حسب ا ـتلالآ الناينـئ ومبلضـه ف ما مي جه
مــي اتحســتعداد والعلــم، فــلن الحكــايا، الــت تناســب الطفــل الصــض  تح تناســب البــالغ 
الرينـيد، وينبضـي أن يتجنــب في حكـايا، الأطفــاي تعقيـدها، وك ــرة أيناااـها، و فــاء 

 وفا وفزعا، والت تدور حوي  الضرن منها. وتترغ الحكايا، ا زنة، والت  لأ المتعلم
وجــدان   فــر بــه الطفــل بعــد، وأحســي القصــ  في مرحلــة الطفولــة الــتي فــري علــى 
ـــه التســـلية وال ـــحب، و  ـــية الوقـــت في عبطـــة  ألســـنة البهـــالم، ويكـــون الضـــرن من
وسرور، وتح اس  يراد القصة على ألسنة الأينااص، ب رط أن يكون عددهم قليلا، 

واضـحة، تح تتطلـب مـي الناينـئ إجهـاد فكـر، علـى أن الضـرن  وعلاقة بع هم ببعض
مــي القصــة تح يقــ  عنــد حــد التســلية، فقــد ي ــمل ســوق الحقــالق الماتلفــة في اــور 
 لابــة، و لــب كالحكــايا، الــت تبــين طبــالت النبــا،، ومراحــل  ــوت، والبحــر وأهوالــه، 

يسـتادم فيهـا مـي ومعي ة الناس في الأقاليم الماتلفة، أو ن وء الصـناعا، وبيـان مـا 
آتح، وفــق الإنســان تحبتــداعها، ومــي هــتا القبيــل حكــايا، استك ــالآ منــابت النيــل، 
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والأقاليم اتحستوالية، والقطبين ال مالي والجنوبي، وتسلق قمم الجباي العالية، كافرست 
 والرحلة إلى الصحراء.

وقـــد ععـــل الحكـــايا، وســـيلة جتابـــة لعـــرن الحقـــالق التار يـــة علـــى ا ـــتلالآ 
رها، ولقد جرب المربون هـتا الأسـلوب مـي أسـاليب تـدري  التـاري  فوجـدوا لـه عصو 

سلطانا على النف ، وامتلاكا للأف دة و ااـة إ ا كانـت الحكايـة تـدور حـوي ينـا  
 يقرب مي التلاميت سنا.

وهنــا موضــت زلــل فــب أن ننبــه إليــه،  لــب أن الجمهــرة العظمــى مــي الم ــتضلين 
د أن يكــون  ـا مضــزى أدبي، وأنــه المقصــود الأسمــى منهــا، بالتعلـيم تــزعم أن الحكايــة تحبــ

ويرهقون تلاميتهم بتكليفهم ما تح طاقة  م بـه، وتح يزالـون يلجـون بهـم الأبـواب حـتى 
يصلوا إليه أو  يل إليهم أغم والوا إليه، والواقت أن هتا ضرب مي التعسـ  الـتي 

كـون للحكايـة مضـزى، بـل يناهدنا آ رت في بعض المدارس، إ  لي  مي ال روري أن ي
قد يكون الضرن منها  ـرد اللهـو الـبريء، وإ ا كـان  ـا مضـزى فلـي  مـي الحكمـة أن 

 يلتزم المدرس الواوي إليه، ويفرضه على التلاميت فرضا.

أمـــا مـــي ناحيـــة اللضـــة ف اعـــي مناســـبتها للموضـــوع، وســـهولتها، وقصـــر جملهـــا، 
فيهـا، فـلن الراـيد اللضـوي لـدى  ووضو  أسلوبها، وقلة عدد الكلمـا، الـت تسـتعمل

الطفل قليل، علـى أن مـي المستحسـي إد ـاي كلمـا، جديـدة في سـياق القصـ ، مـا 
دام الســــياق يســــاعد علــــى فهمهــــا، حــــتى تتســــت المعلومــــا، اللضويــــة، وتــــزداد ال ــــروة 
الكلامية عند الأطفاي، وتح اس بتكرار بعض الصفا، الـواردة فيهـا، والتـزام عبـارا، 

مــا حســنت الإعــادة، فــلن التكــرار محبــوب وهــو مــي  ــ  الوســالل الــت معينــة تعــاد كل
هتا إلى ما فيه مي تسـلية وبعـ   -تساعد الطفل على اتحنتبات، وتعلم بعض المفردا،

 ينوق.
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بعد ا تيـار الحكايـة وإعـدادها وحـتلآ مـا تح يناسـب منهـا -لي  على المدرس 
لــت فــب عليــه أن يتبعهــا عنــد إتح أن يفكــر في الطريقــة ا -وإضــافة مــا يــرات ضــروريا  ــا

إلقـاء الحكايـة، إ  مــي الواجـب أن يتلــئ بـرو  القصــة، وأن يكـون قــديرا علـى البيــان، 
وأن يتصـــور المواقـــ  الماتلفـــة كلمـــا انتقـــل مـــي مرحلـــة إلى مرحلـــة، وأن  تـــار مكـــانا 
ي ــرلآ منــه علــى جميــت التلاميــت، وأن يكــون اــوته مســموعا واضــحا، ونضمتــه عتبــة 

ية مي الح رجة وسالر عيوب الصو،، وأن يستعين بالإينارا، والحركـا، طبيعية،  ال
لبيان مقاادت في ع  سرلآ، وأن يلاحا السرعة والبطء ورفت الصو، و ف ه على 
حسب ما تدعو إليه الحاجة، وأن يس  في القصة مرتبة متتابعـة الحـوادث حـتى يتجلـى 

وللمـدرس ايريـار بـين أن يـترغ  للتلاميت  اسكها وارتباط فصو ا ووحدة الضرن منهـا.
أينـــااص القصـــة يتحـــدثون، فيســـ ي بع ـــهم بع ـــا، وفيـــب بع ـــهم بع ـــا، ويـــدور 
الحــدي  بيــنهم علــى نحــو مــا يــدور بــين النــاس في الامــت العامــة، وهــتا أســلوب  تــت 
يت ـمي ك ـ ا مـي الجـدة والطرافـة، أو أن يتـولى هـو القصـ ، ويعتـبر أينـااص القصــة 

كــان. وفي هــتت الحالــة فمــل بــه أن ينــوع في اــوته حــتى فلــي بعيــديي عــي الزمــان والم
 لتلاميتت المواق  المتباينة مي ضع  وقوة ويندة ولين.

ــة، ومبلــغ  ــرا تتركــه في النفــوس، ولكــي يحــط مــي قــدر الحكاي ــة أث أن لكــل حكاي
 ث هــا، تقســيمها إلى فصــوي قصــ ة، وإطالــة الوقــولآ عنــد آ ــر كــل فصــل، لســؤاي 

ــت فيــه ومنا ق ــتهم في تفصــيل مــا ينطــوي عليــه، إتح إ ا قصــد المــدرس أن يحــل التلامي
عقدة الألسنة وي ـجت التلاميـت علـى الحـدي . وكـتلب يقلـل مـي ينـ غا قطعهـا لتنبيـه 
الضافل وردع العاب  بالنظام، وإلقـاء الأوامـر الماتلفـة، فـلن  ـا جـوا  لقـه اتحسترسـاي 

والأجـــدر بالمـــدرس أن يســـ  في في القصـــ ، والإبـــداع في التصـــوير، وإيقـــا  ايريـــاي، 
طريقــه ويتاــت مــي اــوته وعينــه وحركــا، يديــه وأســرة وجهــه وســالل لحفــا النظــام في 

 الفصل.
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بقــى أمــر آ ــر تحبــد مــي الكــلام فيــه، و لــب هــو اســتعماي وســالل الإي ــا  في 
ــالي  القصــ  الماتلفــة، وفي رأينــا أن  لــب ســالغ في جميــت الحكــايا، تح فــرق بــين ايري

ضــامرا، المتنوعــة، علــى ينــريطة أتح  عــي في التفصــيل، فــلن الإمعــان فيــه والتــار ي والم
 يسد باب التايل أمام الطفل.

تح    في الحكايا، إ ا   في منها التلاميت فالـدة تهتيبيـة أو لضويـة أو تار يـة 
أو علميـة أو فنيــة، ولــتلب نـرى أن القصــ  الناجحــة هــي الـت ت ــ  ن ــاط التلاميــت، 

ــاب، أو إلى وتــدفعهم إلى ع مــل نافــت، كــ ن تتوجــه نفوســهم إلى قراءتهــا مفصــلة مــي كت
ـــ   راهـــا  إعادتهـــا، أو  ريرهـــا، أو رســـم اـــور مختلفـــة لإي ـــاحها، أو   يلهـــا، أو تضي
ـــة الأدبيـــة الناضـــجة ومقدمـــة  واتحفتنـــان في غايتهـــا، وتح  فـــى أن القصـــة طليعـــة الرواي

 لدراسة الأدب، ووسيلة لكسب العلم.

 الوصف:

واــ  تصـــوير الأينــياء، علـــى نحــو مـــا هــي عليـــه في الواقــت، بوســـاطة اللضـــة؛ ال
فالوااــ  يتنــاوي ال ــيء مــي جهاتــه المتعــددة، وفلــي كــل ناحيــة مــي نواحيــه الفاصــه 

 وعباراته، فعمله عمل الرسام الماهر، وإن ا تلفت الوسيلة، وتباينت الأداة.

ناس، تححتياجها إلى والوا  مي فنون الكلام، الت تستعصي على ك   مي ال
ـــاي،  ـــتوق، وضـــبط ايري ـــار، وســـلامة ال دقـــة الملاحظـــة، وقـــوة التـــتكر، وحســـي اتح تي
وانطــلاق اللســان، وسلاســة العبــارة، وهــو مــي  ــ  وســالل الــتعلم، فهــو الــتي يقــرب 
البعيــــد مــــي الأينــــياء، ويصــــور الم ــــاهد الماتلفــــة مــــي بقــــاع الأرن، فيعــــرن الجبــــاي 

والضـابا، والبحـار، والمـدن العـامرة، والقـرى والدسـاكر،  والسهوي، والأودية والأغـار،
والسفي ت ق عباب الماء، والقطر الباارية تقطت الف اء، والمراعي والمزارع، وعادا، 
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النــاس في مــواسمهم وأفــراحهم وأتــراحهم وطرالــق معي ــتهم، وعلــى العمــوم يتســت  ــاي 
 الوا  حتى تح يترغ يني ا  ا حوى العا .

إلى الضرن المقصود منه إتح إ ا روعي فيه اتحنتفاع بتجارب  وتح يوال الوا 
التلاميت، وما يحيط بهـم في تصـوير مـا عـاب عـنهم، فـلن النـاس قـد يسـتمعون لوااـ  
واحــد، ولكــنهم  تلفــون في تفســ  واــفه، تبعــا  تح ــتلالآ عــاربهم في الحيــة، ومــي هنــا  

ي الحقالق، ومـا يسـتطيعون كان على المعلم أن يقدر ما ت تمل عليه عقوي التلاميت م
 فهمه مي الكلام، حتى تح ي تط في الوا ، وتح فاوز القدر المناسب.

وتحبد في الوا  أي ا مي ملاحظة القوانين الت يس  العقل على مقت اها في 
الإدراغ، فالوااــ  تحبــد أن يتعــرن للأينــياء أوي في إجمــاي، م ينتقــل بعــد  لــب إلى 

لا ينبضي أن نصورت تصويرا  ملا بادئ بـدء، م نتناولـه التفصيل، ففي وا  النيل م 
مي نواحيه الماتلفة، فنعرن لتعرجه واتسـاعه وضـيقه وسـرعة جريـه وبسـطته والملاحـة 
فيه والجسور الت عليه والقنوا، الت تستمد ماءها منه والمـدن العـامرة علـى ينـاط يه، 

لة متفرقـة تح رابطـة بينهـا، وتح  فى أن الواا  تح يتناوي بواـفه هـتت الأجـزاء منفصـ
بـــل تحبــــد مــــي التعــــرن لتماســـكها وإحــــلاي كــــل جــــزء منهـــا في محلــــه اللالــــق بــــه مــــي 

 المواولآ.

وتح ينــب أن مبلــغ مــا يــتهب إليــه الوااــ  مــي التفصــيل يــرتبط ارتباطــا وثيقــا 
لــاي التلاميــت ومــبلضهم مــي العلــم، فواــ  النيــل لتلاميــت الســنة ال انيــة مــي المدرســة 

 يناسب تلميت السنة الرابعة مي المرحلة عينها، لأنه دون مستوات، وكتلب اتحبتدالية تح
الجمــل مــ لا يواــ  لتلميــت الســنة الأوي مــي المدرســة اتحبتداليــة، ولطالــب في مدرســة 
الطــب البيطــري، والموضــوع في  اتــه واحــد، ولكــي ايرــلالآ في الحــالين يــرتبط بمبلــغ مــا 

 يتناوي الواا  مي الحقالق.
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ون في قـــدرتهم علـــى الواـــ ، وتتفـــاو، مـــتاهبهم في اتح تيـــار، والنـــاس  تلفـــ
فمنهم المعقود اللسان القليل الحيلة، التي يريد أن يـتكر ال ـيء فينسـات، وأن ينسـات 
فيتكرت، ومنهم ال ر ر المتفيهق، الـتي  ـرج مـي الموضـوع إلى سـوات اسـتطرادا، في ـل 

عنااـر، الـتي تواتيـه اللضـة سـهلة الطريق، ويضفل الموضوع، ومـنهم الموفـق في ا تيـار ال
واضــحة، فينطلــق لســانه بمــا يريــد، تح يزيــد عليــه، وتح يــنق  عنــه، فيصــور المواــولآ 
تصويرا جليا يكسبه حياة وقوة، ويوست  ياي تلاميتت، ويزيـد في معلومـاتهم دون ملـل 

 أو سآمة، وتنبع  فيهم رعبة حقيقية في اتحستزادة مي الموضوع.

يكـون طبيعيـا، فواـ  الأهـرام مـ لا تح يبـدأ بالكـلام والأحسي في الواـ  أن 
في دا لها، وبيـان مـا اينـتملت عليـه مـي السـراديب والحجـر، وإ ـا يبـدأ بمنظرهـا العـام  
كمـا تبــدو للرالــي مــي بعيـد، فلغــا أوي الأمــر تظهــر اـض ة ســحيقة  اهبــة في الســماء، 

 ي ا وضحت له تضطيها السحب و جب سطحها عي العين، فل ا اقترب منها يني ا ف
تدرفا، وأدرغ حجمهـا، وينـاهد سـطحها، والحجـارة ال ـامة الـت بنيـت منهـا، ونظـر 
إلى قمتهــا، ودهــي تحرتفاعهــا. وعلــى هــتا النحــو، أو مــا يقــرب منــه، يســ  الوااــ  

 حتى يصور للسامت حقيقة ما رأى مستعينا ب رب الأم اي، وعقد الموازنة.

فيبـدأ الوااـ  بالمنظـر العـام أوتح، م  وقد يكون المواولآ أمام العـين مباينـرة،
 ينتقل بعد  لب إلى التفصيل، مقدما المهم مي الأجزاء على سوات.

ويصــحب الواــ  أحيــانا بــبعض وســالل الإي ــا ، إ ا كــان الضــرن أن يــؤدي 
المـــدرس إلى أ هـــان تلاميـــتت فكـــرة واضـــحة محـــدودة، فـــلن الصـــورة تبلـــغ مـــا تح يبلضـــه 

امت الأزهر م لا، يحسي أن يقـرن الواـ  الكلامـي الوا  الكلامي، ففي وا  الج
بصـــورة لـــه واضـــحة تبـــين مبلـــغ اتســـاعه، وطـــراز بنالـــه وارتفاعـــه، ومـــا اينـــتملت عليـــه 
ـــه  ـــة الكوفيـــة، واجتمـــاع الطـــلاب في ـــة والكتاب المقااـــ  مـــي الأعمـــدة والنقـــو  العربي
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ي وجلوســهم حــوي ينــيو هم، لأ ــت العلــم عــنهم، ومــا قيــل في الأزهــر يقــاي في الجبــا
 والضابا، والصحاري وسواها مي الموضوعا، الجضرافية.

أمـــا إ ا كـــان الضـــرن مـــي الواـــ   ـــرد إ رة الم ـــاعر، فلـــي  مـــي المصـــلحة 
اتحستعانة بصورة، كما في اجتماع الحجيج بمكة، وطوافهم حـوي الكعبـة، وسـعيهم بـين 

بالقليـل الصفا والمـروة، و  ـوعهم  ، وإعراضـهم عـي تـرلآ الحيـاة وزينتهـا، ورضـاهم 
مـــي العـــيي، وعـــردهم عـــي الماـــيط، وتـــتكرهم يـــوم اع ـــرة، يـــوم يعرضـــون علـــى  ، 

 ليجارى كل منم بما عمل.

إن الصورة الت يستعان بها تحبد أن تكون واضحة بينة القصد، فيهـا ينـيء مـي 
الجماي، فالرسوم الرمزية، وايرالية مي عناار الجماي تح ينبضي عرضها علـى التلاميـت، 

 وضحون  لب فيما بعد حين نتكلم عي وسالل الإي ا .وأنا لم

وبعـــد فلـــي  الضـــرن مـــي الواـــ  تلقـــين المعلومـــا، مرتبـــة مفصـــلة، ليحفظهـــا 
التلميت عي صهر قلب، ليؤديها كاملة أو ناقصة عند اتحمتحان، ولكي الوا  وسيلة 
  ديـــة لإ رة ال ـــوق إلى العلـــم، وبعـــ  الرعبـــة في البحـــ  واتحســـتزادة مـــي الموضـــوع،

 والواوي إلى ك   مي حقالق الكون الماتلفة في استقلاي فكر وبعد نظر.

 وسائل الإيضاح:

حقالق العلم ليست متساوية مي جهـة الوضـو  وايرفـاء، فبع ـها واضـ  عليـه 
التجارب العامة، ويريند إليه الواقت ا  ، وبع ها  في يعز علـى الفهـم إدراكـه، إتح 

ــه وســالل للك ــ   ــه، وك ــ  مــي حقــالق العلــم مــي النــوع ال ــاني، إ ا اتخــت  ــا حول عن
وتحســيما إ ا كـــان المـــتعلم اـــض  الســـي،   تتســت عاربـــه حـــتى ت ـــمل مظـــاهر الوجـــود 

 المتعددة.
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 ــــتا كــــان علــــى المــــدرس، حــــين يفكــــر في درســــه، أن يفــــرق أوتح بــــين الحقــــالق 
ـــ  ســـبيل ال ـــتلم  الوســـالل الماتلفـــة، وين فهـــم، الواضـــحة والحقـــالق الضام ـــة، وأن ي

ــه إلى عقــوي التلاميــت، وكــل ينــيء فلــو بــه  ويك ــ  مــا عمــض مــي الحقــالق، ويقــر ب
المــدرس حقيقـــة، أو يوضـــ  م ـــكلة، أو يصـــور مبهمـــا، أو يقـــرب مـــي الـــتهي بعيـــدا، 
يسمى وسيلة الإي ا ، فهي علـى هـتا ت ـمل الم ـل ي ـربه المـدرس، أو القصـة ي ـ  

بالدرس، أو الرسـم البيـاني عـري بـه يـدت إليها، أو الحادثة مي حوادث التاري  المرتبطة 
علــى الســبورة، أو الصــورة ال مســية يعرضــها علــى تلاميــتت، أو  ــا ج الأينــياء  ا، 
الأبعــاد ال لاثــة، أو أعيــان الأينــياء ايرارجيــة الــت يستح ــرها في الــدرس، أو حركــا، 

 المدرس وسكناته. 

تي فـب أن يلاحـا مي هنا نعلـم أغـا ك ـ ة الأنـواع واسـعة النطـاق، عـ  أن الـ
فيها أمران؛ تدي عليهما التسمية: أو ما أغـا وسـالل، و نيهمـا أغـا ل.ي ـا ، والأقـل 
يقت ي أغا ليست مقصودة لتاتها، فلا يص  أن ي ضل بها المدرس عي حقالق درسه، 
وال اني يقت ي أن يكون هناغ أمر عامض، حتى تساق لإي ـاحه والك ـ  عنـه. إ ن 

دري  في ينيء ما يفعله بعض ال اديي في العلـم مـي جعـل وسـالل لي  مي اناعة الت
الإي ــا  في المنزلــة الأولى، ومــي زيادة العنايــة بهــا، والتــ نق في اــنعها، والإك ــار منهــا، 
فــلن  لــب مــي ينــ نه أن يصــرلآ الأ هــان عــي الفكــرة الأاــيلة، الــت ســيقت الوســالل 

 لإي احها.

ـــد مـــي مراعاتهـــا في وســـا ـــاغ أمـــور أ ـــرى تحب لل الإي ـــا ، منهـــا أن تكـــون وهن
واضحة في  اتها، لأغا إ ا كانت  فية كانـت عديـة الجـدوى، بـل ربمـا زاد، الموضـوع 
تعقيــدا علــى تعقيــد، ومنهــا أن   ــل الحقيقــة بقــدر اتحســتطاعة، فلغــا ســيقت لجلالهــا، 
والك ـــ  عمـــا انطـــو، عليـــه، ومنهـــا أن يقتصـــر فيهـــا علـــى قـــدر الحاجـــة، فـــلا معـــنى 

الجضرافية م لا بك   مي المعلوما، الت تح يستدعيها الدرس، ومنها أن ل حي  رالط 
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يلتـزم فيهـا مقيـاس واحـد، ففـي النمـا ج والرسـوم وايرـرالط الجضرافيـة وسـواها فـب أن 
تكون نسبة التكب  أو التصض  واحدة في جميت الأجزاء على السواء، فلا يص  عرن 

اس الرسـم فيهـا جميعهـا واحـدا لأن ا ـتلالآ  ريطة لوادي النيل مـ لا إتح إ ا كـان مقيـ
المقيــاس يصــور الأينــياء علــى عــ  وجههــا، ومنهــا أن تكــون مناســبة في حجمهــا حــتى 
يسهل على كـل تلميـت رايتهـا، دون إجهـاد بصـرت، ومنهـا أن تعـرن في مكاغـا وزماغـا 
مــي الــدرس، وأحســي الوســالل مــا كــان مــي اــنت التلاميــت أنفســهم، أو اــنت المــدرس 

ة التلاميت، وتح    في الوسالل الـت يك ـر عـددها حـتى تتتـابت، علـى التلاميـت في بمعون
 إسراع تح يتمكنون معه مي دراستها، وتح معرفة المقصود منها.

أينـــرنا مـــي قبـــل إلى أن وســـالل الإي ـــا  ك ـــ ة متنوعـــة، ونتعـــرن اعن لبيـــان 
 أنواعها:

نــواع الوســالل، لأغــا فمنهــا أعيــان الأينــياء ايرارجيــة، وقــد تكــون هــتت أف ــل أ
ـــت مـــي اســـتمداد العلـــم مـــي مصـــدرت الأوي، وتقـــدرهم علـــى أن يتصـــلوا   كـــي التلامي
بالأينــياء اتصــاتح مباينــرا، وفعلوهــا موضــت لــ هم، ومحــط انتبــاههم، ويســتنبطوا منهـــا 
الحقالق العلمية الماتلفة، على أن أعيان الأينـياء لـي  مـي السـهل الحصـوي عليهـا في  

اتصـاي التلاميـت بـه اتصـاتح مباينـرا عـ   كـي، كمـا في الحيـوانا، كل آن، وقد يكـون 
المتوح ــة، أو الزواحــ  الســامة، وإن استح ــار ال ــيء  اتــه في فصــل الدراســة قــد 
يقطت الصلة بينه وبين البي ة الت ينمو ويعـيي فيهـا، وفي هـتا مسـ  للحقـالق، وتضيـ  

 لنظام الوجود.

ياء الاسـمة،  ا، الأبعـاد ال لاثـة، وهـي ومنها النمـا ج ويقصـد بهـا  اثيـل الأينـ
 ل محل الأينياء  اتها عند تعتر الحصوي عليها، وهي ميسـورة في ك ـ  مـي الأحـواي، 
وفيها عنية عي ال يء  اته، ولو مي بعض الوجوت، وقد تكـون أعـم نفعـا مـي الأينـياء 
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دة، فــالعين  اتهـا، إ ا لـوحا أغـا تخ ــت للدراسـة الدقيقـة، وتتناو ـا الحــواس دفعـة واحـ
 تراها متماسكة الأجزاء، واليد تلمسها، وتقلب أجزاءها.

ومنها الصور ال مسية وهي تؤدي ال يء على وجهه الصحي ، ععله واضحا 
محدودا متناسب الأجزاء، فلا يطضى منه جزء على جزء، وقد تؤ ت الصورة ال مسـية 

 تكمل اورته عندت.لل يء الواحد مي عدة جها،، حتى يرات التلميت مي كل ناحية و 

والصــور ال مســية أقــل كلفــة مــي أعيــان الأينــياء، و ا جهــا، والحصــوي عليهــا 
ميسور، وقد عنيت السلطا، التعليمية الماتلفة في ك ـ  مـي الـبلاد بتصـوير ك ـ  مـي 

نباتهـا وحيواغـا وأغارهـا وجبا ـا وسـكاغا  -معا  التاري ، ومي الجها، الجضرافية الناليـة
هم وعـاداتهم وعـ   لـب  ـا يصـور حيـاة الإقلـيم كاملـة وي ـل مصـنوعاته وطريق معي ت

 وأطوارها.

ومنها الرسوم الت يلج  إليها المدرس حين يق  أمام تلاميتت، وهتت تكون مـي 
اــنعه أو اــنت ســوات، والنــوع الأوي أحســي النــوعين، فلنــه يعلــم مقــدار مــا يحتــاج إليــه 

لفالدة قليلة الكلفـة، وهـي أداة طيعـة للمـدرس تلاميتت فيقتصر عليه، والرسوم ك  ة ا
يلج  إليها كلما استعصت على التلاميت فكرة، وأدق علـيهم ارتبـاط جـزء بضـ ت، علـى 
أن في رسم المدرس لما يريد أمـام التلاميـت زيادة في إي ـا  موضـوع الرسـم، فلنـه يرسمـه 

دلــت علــى أغــم جــزءا جــزءا كلمــا اقت ــت الحاجــة، وبع ــا تحنتبــاههم فــلن التجربــة قــد 
ينتبهون إلى ما يعمل المدرس أك ر  ا ينتبهون إلى ما يقـوي، زد علـى  لـب أن المـدرس 
قد يطـالبهم بمحاكاتـه في الرسـم، وتح ينـب أن  لـب يسـتدعي دقـة الملاحظـة، ووضـو  
الفكرة، وبقاءها في دالرة العقل زمنا طويلا، هتا إلى ما فيه مي توجيه للن ـاط وتنميـة 

 ند التلاميت.للتوق الف  ع
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ومنها المصورا، الجضرافية، وهتت عميمة النفـت، تح تخلـو منهـا مدرسـة، وحقـالق 
الجضرافية تح تفهم بدوغا، ع  أن التي يؤ ت عليها أمران؛ أو ما أغا يناملة لك    ا 
يكي اتحستضناء عنه، ضرورة أغا رسمـت للكبـار، ومـي هنـا كـان مـي ال ـروري أن يقـوم 

ا يحتاج إليه مي هتت ايررالط، حتى يقتصر فيها على ما يريـد إي ـاحه، المدرس برسم م
والأمــر ال ــاني أن بعــض المدرســين يقــ  عنــد حــد هــتت ايرــرالط، ويكتفــي ان يعـــرلآ 
التلاميــت أسمــاء الجبــاي والأغــار، والأدويــة والمــدن، وتح ينتقــل بخيــا م إلى هــتت الأينــياء 

اغم، لـــتلب فــب أن نــتكر المدرســـين ان  اتهــا فيصــورها  ــم تصـــويرا  يــا بــه في أ هــ
 وسيلة تح عاية. -كسالر وسالل الإي ا -ايررالط 

ومي وسالل الإي ا  اللضة وهي أداة سهلة طيعة  تاز علـى ع هـا اغـا توضـ  
ــة مــ لا تح يكــي أن يك ــ  المــدرس عنهــا إتح  ا ســوس والمعقــوي معــا، فالمعــاني الكلي

 أ رى يكي اتحلتجاء إليها في إي احها. بواسطة اللضة، وليست هناغ وسيلة

ومي الإي ا  اللضوي وضت كلمة واضحة مفهومة المعنى مكان أ رى عام ـة، 
و كــر الأم لــة الــت تــد ل في دالــرة التعريــ ، وت ــبيه ينــيء فيــه إبهــام ب ــيء واضــ  
معرولآ، و كر قصة للاستعانة بها على فهم موق  مـي مواقـ  التـاري ، أو  لـق مـي 

قــد مــر، الإينــارة إلى  لــب عنــد الكــلام في ال ــر  والواــ  والقصــ  الأ ــلاق، و 
 فارجت إليه إن ين ت.

وتح يفوتنـــا ونحـــي نتعـــرن لوســـالل الإي ـــا ، أن نـــتكر مـــا للفـــانوس الســـحري 
وايريالـــة مـــي الفالـــدة، فلغمـــا مـــي  ـــ  وســـالل العـــرن، و ـــتا ينبضـــي أن تنتفـــت بهمـــا 

درســة القرويــة أن تــنظم رحــلا، إلى المــدارس علــى ا تلافهــا، فــلن مــي الســهل علــى الم
المــدن الــت فيهــا  يالــة، تعــرن اــورا تعليميــة، لــ ى التلاميــت ك ــ ا مــي الحقــالق الــت 

 يصعب عليهم إدراكها. 
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ومي وسالل العرن السبورة، ولي  أدي على ضرورتها واتحعـترالآ بفالـدتها مـي 
ادة مــي مــواد وجودهــا في كــل فصــل مــي فصــوي الدراســة في المدرســة الحدي ــة، وأي مــ

الدراسة تستض  عي السبورة  فهي في درس الرسم عنصر جوهري تح يقوم الدرس إتح 
به، وكتلب في درس التاري  والجضرافية ودروس اللضـة ومبـادئ العلـوم وسـواها مـي كـل 
ـــة، ولـــتلب عـــب العنايـــة بصـــنعها واـــقلها  مـــا يـــدرس في المـــدارس الأوليـــة، واتحبتدالي

اي  لب، ووضعها في مكان يكي التلاميت جميعـا مـي رايتهـا وطلالها، كلما اقت ى الح
مـــت الســـهولة والوضـــو ، وعلـــى المـــدرس أن يهـــتم بنظافتهـــا، وأن يكتـــب عليهـــا بخـــط 
واضــ ، وأن ينظمهــا تنظيمــا حســنا يســهل علــى التلاميــت فهــم الحقــالق وتــتكرها، وتح 

بـــين جـــيي  اس ان يســـتعمل الطباينـــ  الملـــون لبيـــان مقااـــدت الماتلفـــة، كـــ ن يفـــرق
وجيي، أو  ت  كلمة أو جملة بمزيد عناية، وفعلها م ار تحنتبات، و اي المناق ة كما 

 في درس القواعد.

ومي العوامل ا امة الت يتوق  عليها  ا  الدرس وفرة العناار المادية اللازمة 
في له كايررالط والأجهزة والصور والنمـا ج والسـبورا، الإضـافية والأدوا، ال ـرورية 

دروس ايرـط والرسـم والأينـضاي اليدويـة وا ندسـة العمليـة. فعلـى المـدرس أن يفكـر في 
جمت هتت الأينياء ويستح رها قبل الدرس لي  تكون معدة للاستعماي عند الحاجة 
إليها وإتح ضاع جانـب مـي زمـي الـدرس وأفلتـت مـي المـدرس "اللحظـة السـيكولوجية" 

ا  وترتب على  لب نق  اهتمـام التلاميـت تحستعماي تلب الأدوا، أو وسالل الإي 
 بها عند عرضها.

ومــي الأمــور المفيــدة للمــدرس الــتي يكــون قادمــا علــى التــدري  في فصــل تح 
يعرفــه معرفــة جيــدة أن يــزور عرفــة الدراســة قبــل الــدرس ليتحقــق بنفســه  ــا فيهــا مــي 

 يقته.الأدوا، اللازمة لدروسه ويفكر في سبل اتحنتفاع بها وفي مكان عرضها وطر 
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 الامتحانات والاختبارات المدرسية

 أنواع الامتحانات:

أينــــــرنا في الفصــــــل الرابــــــت إلى ا تبــــــارا، الــــــتكاء وأهيتهــــــا للتعلــــــيم. وهــــــتت 
اتح تبارا، تقي  اتحستعداد العقلي العـام الـتي وهبـه ايرـالق لكـل تلميـت، ولكنهـا تح 

الدراسـة. فللوقـولآ علـى قـوة التلاميـت  تدلنا على مقدار  صيله في أية مادة مي مواد
 في المواد الماتلفة، تستعمل اتحمتحانا، المدرسية الم لوفة.

وقد تعرضت هـتت اتحمتحـانا، في السـنين الأ ـ ة إلى أينـد المطـاعي. فـاعترن 
عليها ناقدوها اغا تؤدي إلى إهاي التهتيب ايرلقي والعقلي الصحي ، وقصر جهود 

لاميت بماتل  الوسالل والحيل للنجا  في اتحمتحان؛ وأغا  نت المدارس على إعداد الت
المعلمين عي مسايرة ميوي التلاميـت الحقيقيـة، وإطـلاق القسـط المعقـوي مـي الحريـة  ـم 
في الدراسة؛ وأغـا  ـوي دون مراعـاة المـدارس لحاجـا، الاتمـت والبي ـة ا ليـة، ل ـرورة 

يل اتحمتحــانا، العامــة؛ وأنــه يترتــب عليهــا توحيــد المنــاهج في المــدارس الماتلفــة لتســه
إرهاق للتلاميت، وإضرار بصحتهم، وإتلالآ لأعصابهم، تحسـيما إ ا اينـتد فيهـا عنصـر 

 المنافسة؛ هتا إلى أغا تح يكي أن تكون مقياسا دقيقا لقوة التلاميت و صيلهم.

، ولعل كل مي  ـبر التعلـيم بمصـر في المـدة الأ ـ ة يسـلم ان هـتت اتحعتراضـا
ت ــ  إلى أ طــار حقيقيــة قــد تنــتج عــي اتحمتحــانا،. ولكننــا إ ا أنعمنــا النظــر  ــد أن 
معظمها تح يصدق على اتحمتحانا، في حد  اتها، بل هي نتيجة ل.ك ـار منهـا، وسـوء 
اســتعما ا، والمضــاتحة في أهيتهــا، رعلهــا الضايــة الأ ــ ة للتعلــيم، بــدي أن تكــون وســيلة 

 النار:  ادم نافت، وسيد مؤ .مي وسالله. فاتحمتحان ك
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م أنه ينبضي أن نتكر أن هناغ أنواعا مختلفة مي اتحمتحانا،، وما يصـدق علـى 
ــبعض اع ــر. وإ ا استعرضــنا اتحمتحــانا،  ــواع قــد تح يصــدق علــى ال بعــض هــتت الأن

 المعروفة في مصر، أمكننا أن  يز فيها بين الأنواع اعتية:

تحــانا، تعقــدها وزارة المعــارلآ للطلبــة في لم اتحمتحــانا، العموميــة: وهــي ام1)
غاية كل مرحلة مي مراحل التعليم، كمرحلة التعلـيم اتحبتـدالي، أو ال ـانوي، أو الفـ ، 
وتعطــي للنــاجحين فيهــا ينــهادة. والضــرن الأساســي منهــا معرفــة المســتوى الــتي بلضــه 

رحلــة التاليــة الطالــب في  صــيله في المرحلــة اجمعهــا، ودرجــة اــلاحيته للانتقــاي إلى الم
مي مراحل التعليم. وي الآ إلى هتا أعران أ رى  نويـة: فلغـا تقـ  الـوزارة إلى حـد 
ما على أي نق   ط  في كفاية المدارس مي حي  تدري  المواد المقررة بها، وتساعد 

 على معرفة مدى ملاءمة المناهج لقوى التلاميت بوجه عام.

ي، و   بها مظاهر الرهبة، وك  ا ما وهتت اتحمتحانا،  اط في العادة رو رسم
ــة، وأوليــاء أمــورهم، في أهيتهــا، فتعتــبر ا ــب  تضــالي المــدارس، ووزارة المعــارلآ، والطلب
الوحيـد لجهـود التلاميــت ولجـودة التعلــيم الـتي يتلقونـه في المــدارس. وفي هـتت الظــرولآ 
ا تصـــب  مصـــدر  طـــر حقيقـــي علـــى التعلـــيم وعلـــى اـــحة التلاميـــت، وتصـــدق عليهـــ

اتحعتراضــا، الــت أينــرنا إليهــا مــي قبــل. ومــي حســي حــا المــدارس الأوليــة بمصــر أن 
 تلاميتها تح يتعرضون لم ل هتت اتحمتحانا،.

لم اتحمتحانا، المدرسية السنوية أو نص  السنوية: وهي امتحـانا، تعقـدها 2)
المدرســة لســالر فصــو ا في آن واحــد، بقصــد الوقــولآ علــى مــدى  صــيل التلاميــت في 

نة أو الفــترة الســابقة للامتحــان، وانتقــاء مــي يصــلحون مــنهم للانتقــاي إلى الفرقــة الســ
 التالية لفرقتهم.
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وهي أقل رهبـة مـي اتحمتحـانا، العموميـة، ولكنهـا تح تخلـو مـي المظـاهر الرسميـة 
الــت يقت ــيها تنظــيم اتحمتحــان للمدرســة كلهــا في آن واحــد. ويضلــب أن يقــوم بوضــت 

ة عـــ  مدرســـيها،  ـــا قـــد يحمـــل مدرســـي الفصـــوي علـــى أن أســـ لتها للفصـــوي الماتلفـــ
يحســـبوا  ـــا كـــل حســـاب طـــوي الســـنة، ويوجهـــوا جهـــودهم إلى إ ـــا  التلاميـــت فيهـــا، 
بصرلآ النظر عي مقت يا، التعليم الصحي . كتلب تحبد أن يكون  تت اتحمتحانا، 

هوداتهم وقت ينديد في نفوس التلاميت، بسبب طوي ترقبهم  ا، وينعورهم ان نتيجة  
في ســنة اكملهــا، ونظــرة مدرســيهم وزملالهــم وأوليــاء أمــورهم إلــيهم، تتوقــ  علــى مــا 

 يعملونه في الساعا، القليلة الت يؤدون فيها تلب اتحمتحانا،.

لــــتلب اعهـــــت المــــدارس الحدي ـــــة إلى الإقـــــلاي مــــي هـــــتا النــــوع الرسمـــــي مـــــي 
وقفــا علــى عملهــم طــوي اتحمتحــانا،، وجعــل انتقــاي التلاميــت مــي فرقــة إلى أ ــرى مت

ــه اســتعدادا مصــطنعا في  الســنة، تح علــى نتيجــتهم في امتحــان واحــد، قــد يســتعدون ل
أسابيت معدودة. على أنه لي  ثمة ما ينت ناصر المدرسة مي عقد امتحان لفصوي فرقة 
معينة أو عدة فرق في آن واحد، إ ا دعت الحاجة إلى  لـب؛ ولـه أن يقـوم هـو بنفسـه 

تحان، أو يكل  مدرسين مي ع  مدرسي الفصوي القيام به. والضرن  جراء هتا اتحم
مي  لب أن يق  على مدى تقدم تلب الفصوي في الدراسة، ويتحقق مي درجة كفاية 
مدرسيها، والاحية الطرق الت يستعملوغا في التدري ؛ كل هـتا مـت مراعـاة الفـروق 

 الطبيعية بين تلاميت الفصوي الماتلفة في اتحستعداد.

لم ا تبارا، الفصوي: وهي ا تبارا، يعطيهـا المـدرس تلاميـت فصـله مـي آن 3)
ع ر، في أوقا، الدروس العاديـة، كـي يقـ  علـى مقـدار  صـيلهم في مادتـه وفهمهـم 
للموضـوعا، الــت درســوها، ويتبــين نــواحي القـوة وال ــع  في كــل تلميــت علــى حــدة، 

ن يزيد عنايتـه بالموضـوعا، الـت حتى يستطيت أن يعالج كلا منهم بما تقت يه حالته، وأ
أصهر التلميت ضعفا عاما فيها. وهي فوق  لب تهيئ للتلاميت والمدرس فراـة لمراجعـة 
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الــدروس وتنظــيم المعلومــا،، وتبــين مــدى مقــدرة الفصــل علــى تطبيــق هــتت المعلومــا، 
ـــق أعـــران  ـــى  قي ـــم، تســـاعدت عل ـــد المعل ـــتلب أداة نافعـــة في ي واســـتادامها. فهـــي ل

ـــــيم، و  تح تتعـــــرن لأي نقـــــد أو اعـــــتران مـــــي اتحعتراضـــــا، الـــــت توجـــــه عـــــادة التعل
 للامتحانا،، فلا ضرر مي الإك ار منها.

وينبضــي أن ي ــرلآ ناصــر المدرســة علــى هــتت اتح تبــارا،، فيطلــت علــى أســـ لتها 
ونتالجها، ويلاحا تسجيل هتت النتالج بدقة، بطريقة تسهل الرجوع إليها في كل وقت. 

الـــت يؤديهـــا التلميـــت في الســـنة تعطينـــا اـــورة واضـــحة لعملـــه في  لأن نتـــالج اتح تبـــارا،
 ــلاي الســنة، ونتــالج اتح تبــارا، الــت يؤديهــا طــوي مــدة المرحلــة الدراســية تبــين اجلــي 
بيــان مــدى تقدمــه الدراســي في  ــلاي المرحلــة، ومقــدار مــا حصــله مــي منــاهج المرحلــة 

ساس التي يبنى عليه نقل التلاميت اجمعها. فل ا عنى بهتت اتح تبارا،، أمكي جعلها الأ
 مي فرقة إلى أ رى، وفي النهاية الأساس التي  ن  ال هادا، الدراسية عليه.

وقد فطنت وزارة المعارلآ أ  ا إلى أهية هتا النوع مي اتح تبارا،، فاستبدلته 
بامتحانا، وسط السنة في المدارس اتحبتدالية وال انوية. إ  أوجبت عل كل مـدرس أن 

ي تلاميت فصله في أوقا، الدراسة العاديـة ثلاثـة ا تبـارا، في السـنة علـى الأقـل، يعط
تراــد نتالجهــا في ســجلا، المدرســة، وفي بطاقــة دراســية  ااــة لكــل تلميــت. ويؤ ــت 
متوســط درجــا، اتح تبــارا، ال لاثــة في كــل مــادة ليعتــبر درجــة أعمــاي الســنة للتلميــت 

لى جانـب امتحـان آ ـر السـنة. وتح ينـب في فيها، وهي درجة  ا أثر عملـي في نقلـه، إ
أنه إ ا  حت هتت ايرطـوة الأولى عنـد تطبيقهـا، فسـيتلوها إلضـاء امتحـان آ ـر السـنة 

أي الـــت تعطـــى للفصـــل في فـــترا، مـــي -ب ـــكله الحـــالي، وجعـــل اتح تبـــارا، الفتريـــة 
 مت ملاحظا، المدرسين على التلاميت، أساس النقل مي فرقة لأ رى. -السنة

نظام امتحان آ ر السنة ع  موجود في المدارس الأولية، فلا تبـارا،  وإ  كان
 الفصوي فيها أهية تح تخفى. ولتلب سنقصر الكلام في بقية هتا الفصل عليها.
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 الاختبارات التحريرية والاختبارات الشفوية:

مــي المســالل الــت تعــرن للمــدرس عنــدما يريــد ا تبــار تلاميــتت المفاضــلة بــين 
لتحريرية واتح تبارا، ال فوية، ومعرفـة الأنسـب منهـا للك ـ  عـي قـوة اتح تبارا، ا

التلاميــت الحقيقيــة. وجــواب  لــب يتوقــ  علــى صــرولآ كــل حالــة، فلكــل مــي النــوعين 
 فوالدت ومناسباته الت يصل   ا أك ر مي اع ر.

وبديهي أن بعض المواد، كالمطالعة الجهرية وا ادثة، تح يكـي اتح تبـار فيهـا إتح 
ويا؛ وأن بع ها، كايرط والرسم والإن اء، تح يكي اتح تبار فيها إتح  ريريا. م إن ينف

اتح تبــار ال ــفوي أنســب لصــضار التلاميــت، الــتيي   يكســبوا بعــد المهــارة الكافيــة في 
الكتابــة وفي التعبــ  عــي أفكــارهم بوســاطتها، و  يتــدربوا علــى موااــلة العمــل وتركيــز 

بة عي عدد مي الأسـ لة التحريريـة في جلسـة واحـدة. فاتح تبـار اتحنتبات اللازمين ل.جا
التحريري تح يظهر قوة الطفل الصض  على حقيقتها، كما تظهرها ب عة أسـ لة ينـفوية 
تلقى عليه بـرو  العطـ ، وفيـب عنهـا كمـا لـو كـان يتحـدث حـدي ا عـاديا. ويسـتطيت 

اتل  الوسالل، وإ ا وجد الماتبر في اتح تبار ال فوي استدراج الطفل إلى الإجابة بم
ــه أن يستوضــحه عمــا يريــد. علــى أن هــتا  أن في تعبــ ت نقصــا أو عموضــا، ســهل علي
يتطلب مي الماتـبر مهـارة و ـبرة بطبيعـة الأطفـاي، حـتى يكسـب ثقـة الطفـل، ويتضلـب 

 على ما قد يعتريه مي  ولآ أو  جل.

اطر وحسـي ويتاز اتح تبار ال فوي عي التحريـري كـتلب انـه  تـبر سـرعة ايرـ
التعب  باللسان، وأنه يكي الماتبر مـي مناق ـة الطالـب في إجابتـه، ليقـ  علـى درجـة 
 كنــه منهــا. وبوســاطته يكــي التمييــز بــين درس الموضــوعا، دراســة فهــم وتفكــ  ومــي 

 استظهرها مي الكتب مي ع  أن يسيغ   يلها. 
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ــت فراــ ــه يتــي  للتلمي ــار التحريــري، فمــي ميزاتــه أن ة أوســت ل.جابــة أمــا اتح تب
ويدربه على العمـل المتوااـل  -و تا أهية في حالة التلميت العصب  ااة-والتفك  

واتحعتماد على الـنف ، ويبـين قدرتـه علـى ترتيـب الأفكـار وتنظيمهـا. وهـو أعـدي مـي 
ـــين  ـــة ب ـــت التلاميـــت، وهـــتا يســـهل الموازن اتح تبـــار ال ـــفوي، لأن أســـ لته واحـــدة لجمي

 ضت الدرجة ل.جابا، فيه أدق وأقل توقفا على يناصية الماتبر.إجاباتهم، كما أن و 

وبعد، فكل مي النوعين في الحقيقة مكمل للآ ر، والأف ل الجمت بينهما كلما 
 تيسر  لب.

 الشروط التي تراعى في أسئلة الاختبارات التحريرية:

ي وضــت أســ لة اتح تبــارا، التحريريــة فــي يحتــاج إلى ايرــبرة والمرانــة. علــى أنــه مــ
الممكــي أن ن ــت للمعلــم بعــض ال ــروط الــت تســاعدت مراعاتهــا علــى إتقــان أســ لته، 

 واستاراج أقصى الفالدة مي اتح تبارا، الت يؤ ا. وأهم هتت ال روط ما يء:

لم أن تــوزع الأســ لة توزيعــا عــادتح علــى الموضــوعا، الــت درســت في المــادة، 1)
ء كبـ  مـي المـنهج وتوجيـه الأسـ لة  لي  ت مل أكبر عدد  كـي منهـا. لأن إهـاي جـز 

كلها إلى جزء آ ر يفس  الااي للحا، ويحوي دون وقولآ المعلـم علـى قـوة التلاميـت 
 في سالر الموضوعا،.

لم أن تكــون الأســ لة في الــنقط الأساســية ا امـــة مــي الموضــوع، حــتى يكـــون 2)
اـحيحة عـي اتح تبار مساعدا علـى زيادة عنايـة التلاميـت بهـا، ووسـيلة لتكـويي اـورة 

مدى  صيلهم لما تلقوت. فمي ايرط  ما يعمد إليه بعـض الممتحنـين مـي انتقـاء المسـالل 
التافهــــة والعمليــــا، الحســــابية النــــادرة اتحســــتعماي، والــــبلاد الضريبــــة عــــ  المعروفــــة في 
الجضرافيا، والصيغ والألفا  ال ـا ة في اللضـة، والحواينـي أو الـنقط ايرفيـة الـت ليسـت 

يـــة كبـــ ة في أي موضـــوع كـــان، وتوجيـــه أســـ لتهم إليهـــا، علـــى فـــرن أن  ـــا قيمـــة عمل
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التلميت إ ا كان يعرلآ هتت الموضوعا، التافهة ايرفية فلابد أن يكون ملمـا بالقواعـد 
الأساسـية في الموضــوع، أو علــى زعــم أن كــل تلميــت تحبــد أن يعــرلآ الــنقط ا امــة، فــلا 

رن مـي اتحمتحـان هـو الك ـ  عمـا داعي تح تبارت فيها، ووجه ايرطـ  في هـتا أن الضـ
يعرفــه التلاميــت، تح تعجيــزهم بتصــيد مــا تح يعرفونــه، وأنــه إ ا اعتــاد التلاميــت أن فــدوا 
أســ لة اتحمتحــان منصــبة علــى الموضــوعا، ال انويــة، تح يلب ــون أن يوجهــوا إليهــا جــل 

 عنايتهم ويهملوا المسالل ا امة، الت هي الضاية الحقيقية مي دراسة المادة.

لم أن توضت الأس لة لي  تتطلب مي التلميت يني ا مي التفكـ  ال اصـي، 3)
واتحســتنتاج، وربــط عنااــر المعلومــا، الــت درســها. فالأســ لة الــت تح تتطلــب الإجابــة 
ــــى فهــــم حقيقــــي  ــــدي عل ــــى اتحســــتظهار، وتح ت ــــتاكرة ت ــــجت عل عنهــــا إتح إعمــــاي ال

 للموضوع. ومي أم لة  لب ما يء:

   م واتحمتصاص"."تكلم عي عمليت ا

 "ا كر ما تعرفه عما يء:

 معدة حيوان  تر". -الترسة -"فعلة النمل

 "ا كر حكم المست نى اتح، وم ل له".

 "أ كر أسماء مديريا، الوجه البحري وعواامها".

لم أن تكون الأس لة مناسبة لقوة التلاميت، ومستوى  وهم العقلي، وعـاربهم 4)
ـــاة. فمـــي العبـــ  أن  ـــة ع ـــرة مـــي العمـــر ســـؤاي عـــي في الحي يوضـــت لتلاميـــت في ال اني

"الإاـلاحا، الــت أد لهــا ايرــديوي إسماعيــل علــى نظــم التعلــيم في مصــر"، لأن  ــبرة 
التلاميت في هتت المرحلة تح تصل إلى م ل هتا الموضوع. ومي الألضاز الت تح يصـ  أن 

 توضت لطلبة في مستوى ينهادة الدراسة اتحبتدالية السؤاي اعء:
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"ها، أربت جمـل اسميـة، ليـ  يكـون المبتـدأ في الأولى م ـنى مؤن ـا منعـوتا بنعـت 
سبب وايربر صرلآ مكان، وفي ال انية مصدرا مـؤوتح وايرـبر ينـبه جملـة، وفي ال ال ـة اسمـا 
مواوتح لجماعة الإناث الته جملة فعلية فعلها متعد لمفعولين وايرـبر جملـة اسميـة، وفي 

  المتكر وايربر جملة فعلية فعلها مي أفعاي اتحستمرار".الرابعة اسم إينارة للم نى

ولعمــري مــا أدري مــتى يكــي أن يحتــاج إنســان في حياتــه إلى تركيــب أم ــاي هــتت 
 الجمل العجيبة! 

لم أن تكــون الأســ لة اــريحة واضــحة العبــارة محــدودة المعــنى، حــتى تح يلتــب  5)
 المقصود مي السؤاي.فهمها على التلميت، أو ي يت وقته في الإجابة عي ع  

لم أن يكـــون طـــوي الأســـ لة في  موعهـــا مناســـبا للـــزمي المقـــرر ل.جابـــة، وأن 6)
ت مل أس لة متدرجة في الصعوبة، فيكون بع ها سهلا يبين فيـه التلميـت ال ـعي  مـا 
يعرفه، وبع ها متوسـط الصـعوبة لـيلالم أك ـر التلاميـت، والـبعض اع ـر اـعبا لياتـبر 

لأن اتح تبار المكون مي أس لة كلها سـهلة، أو كلهـا اـعبة، تح  مقدرة التلميت القوي.
يبـــين قـــوة التلاميـــت، وتح ييـــز التمييـــز الكـــافي بـــين القـــوي وال ـــعي  مـــنهم، بـــل يكـــاد 
يتساوى الكل  زاله. وكم مي امتحـانا، جـاء، أسـ لتها متناهيـة في الصـعوبة بالنسـبة 

ا،، اضـطر المصـححون إلى للطلبة الـتيي وضـعت  ـم، فلمـا جـاء وقـت تقـدير الـدرج
من  درجا، على كل رمية طال ة رماها طالب، ف اعت بتلب قيمة اتح تبـار، وربمـا 
تفوق ال عي  فيه على القوي، لأن ال اني قد يبى أن يكتب ما تح ي ق بصحته، على 

 حين أن الأوي قد يسود الصحيفة بكل ما ير بخاطرت! 

فتوضـت الأسـ لة السـهلة في أوي وينبضي ترتيب الأس لة على حسـب اـعوبتها، 
الورقــة، م يليهــا الأاــعب فالأاــعب. و لــب لأن التلميــت إ ا قابــل في أوي الأســ لة 
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ســؤاتح اــعبا يصــرلآ أك ــر الوقــت في محاولــة حلــه مــي عــ  جــدوى، أو تهولــه اــعوبة 
 السؤاي فت بط هته ويي س مي الإجابة.

 تصحيح إجابات التلاميذ: 

 لة اتح تبار إجابـة  و جيـة في أثنـاء  ليفهـا، فـ وي إ ا كان المدرس   ي ت لأس
ما فب عليه عند البدء بتقدير الـدرجا، أن يحـدد الإجابـة الـت ينتظرهـا مـي التلاميـت 
عــي كــل ســؤاي. ولــي  هــتا بالأمــر العســ  عليــه إ ا كانــت لــه  ــبرة ســابقة بهــم وبمــا 

تفـــي لكمـــه درســـوت في كـــل موضـــوع. أمـــا إ ا كـــان حـــدي  عهـــد بهـــم فيحســـي أتح يك
ال اصي علـى مـا ينبضـي أن فيبـوا بـه، بـل يبـدأ بقـراءة ب ـت ورقـا، ي ـتها مـي بـين 

 أوراق الإجابة، ليستعين بها على معرفة مستوى الإجابا، بوجه عام.

وإ ا ما فرغ المعلم مي  لب، فايرطوة التاليـة أن تـوزع الدرجـة المقـررة للا تبـار 
الظـرولآ، فقـد تـوزع الـدرجا، علـى الأسـ لة على الأس لة. و تل  التوزيت با تلالآ 

بالتساوي، وقد تزاد درجة سؤاي على ع ت، إ ا أراد المعلم  كيد أهيته، أو إ ا كانت 
الإجابـــة الصـــحيحة عنـــه تتطلـــب بـــتي  هـــود أكـــبر مـــي عـــ ت. علـــى أنـــه تح ينبضـــي أن 
ام  ص  ينطر كب  مـي الـدرجا، للأسـ لة الصـعبة، إتح إ ا كـان مسـتوى الفصـل العـ

 عاليا، أو إ ا كان الضرن مي اتح تبار الك   عي الممتازيي مي التلاميت.

وإ ا كان السؤاي ينقسم إلى عدة أقسام متميز بع ها عي بعض، فمما يساعد 
 المعلم على ضبط التصحي  أن يقسم درجة السؤاي عليها تبعا لأهيتها. 

وهـي عمليـة تتطلـب  بعد  لب يبدأ المعلم في قراءة الإجـابا، وتقـدير درجاتهـا.
منه يقظة ينديدة، وعردا تاما مي كل عاية إتح العدي والإنصالآ. وعليـه أن يراعـي أن 
العبرة في الإجابة ليست بسرد نقط أو حقالق قالمـة بـتاتها، بـل بتوضـي  الجـواب عـي 
السؤاي توضيحا يدي على الفهم؛ لتلب فب أن ننظر إلى الإجابة عـي كـل سـؤاي أو 
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أغـا وحــدة، فــلا تعطــي درجــا، عـي حقيقــة تــرد عرضــا في وســط  جـزء مــي ســؤاي علــى
إجابـــة تح يـــدي  موعهـــا علـــى الفهـــم، وتح عـــي نقطـــة اـــالبة يـــتكرها التلميـــت في عـــ  
موضـــعها الصـــحي  بالنســـبة لبقيـــة الـــنقط. وك ـــ ا مـــا يـــتكر التلميـــت في إجابتـــه عبـــارة 

الإجابـة منـا احيحة حفظها عي صهر قلب، م تح يلب  أن يتكر في موضت آ ر مـي 
يناق ها، أو يدي على عدم فهم معناها؛ فمي العب  في هتت الحالة إعطاات درجة عي 
 العبارة الصحيحة.  ت لتلب م لا الإجابة اعتية لطالب في أحد اتحمتحانا، العامة:

كان السؤاي عي الفـروق بـين حـاتح، المـادة ال لاثـة. ويظهـر أن الطالـب حفـا 
 ولكي الأمر ا تلط عليه عند الإجابة، فقاي:  ملاصا للموضوع عي صهر قلب،

 "الأجسام الصلبة حجمها  بت، وينكلها  بت، م ل الحديد،

 والسوالل حجمها متض ، وينكلها  بت، م ل الماء،

 والضازا، حجمها متض ، وينكلها متض ، م ل ا واء".

الـب فالعبارتان الأولى وال ال ة احيحتان، ومـت  لـب هـل فـوز إعطـاء هـتا الط
درجتين مي ثلاث درجا، على إجابته، مت أن نسبة ال كل ال ابت، والحجـم المتضـ ، 
للماء تدي علـى أنـه تح يفقـه مـا يكتـب  وبصـرلآ النظـر عـي هـتت الزلـة الـت ف ـحته، 
فهـل تعــد الإجابــة عـي ســؤاي بــرءوس موضــوعا، كـالت ورد، في إجابــة هــتا الطالــب 

ـــة، مـــت أنـــه تح يصـــحبها ينـــر  أو توضـــي   يـــدي علـــى أن الألفـــا  اتحاـــطلاحية وافي
ــــب أفكــــارا واضــــحة في الموضــــوع  إن تصــــيد  المســــتعملة فيهــــا تقابــــل في  هــــي الطال
ـــت ت ـــع  قيمـــة  ـــة علـــى م ـــل هـــتت الإجـــابا، مـــي أهـــم العوامـــل ال ـــدرجا، للطلب ال

 اتحمتحانا، عندنا، وينبضي أن يتحاينات المعلم في تصحي  ا تباراته. 

 ـال  هـتا في الظـاهر، ولكنهمـا في الحقيقـة  وهناغ نوع آ ـر مـي الإجابـة، قـد
يرجعان معا إلى أال واحد، ونقصد بتلب إجابة الطالب التي تح يقتصر على النقطة 
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المطلوبــة في الســؤاي، بــل يكــدس في ورقــة الإجابــة كــل مــا يعرفــه عــي الموضــوع الــتي 
 يتفــرع الســؤاي منــه. وبالطبــت قــد يــرد في  ــلاي  لــب الجــواب الصــحي  عــي الســؤاي،
ولكي مي ايرط  إعطاء الطالب درجـة عليـه. فـلن إجابتـه تـدي علـى اسـتظهار مـي عـ  
تفكـــ ، وعلـــى عجـــز عـــي فهـــم المقصـــود مـــي الســـؤاي، والتمييـــز بـــين الجـــوهري وعـــ  

 الجوهري في الإجابة.

كــتلب ينبضــي أن يراعــي المعلــم في تقــدير الــدرجا، أن التعبــ  مظهــر التفكــ ، 
با دقيقـا، إ ا كـان التعبـ  مهوينـا مرتبكـا. ولـتلب ينبضـي فلا يكي أن يكون الفكر مرت

أن  ص  جزء مي الدرجة لدقة التعب  ووضوحه، ونظام الإجابة وترتيبها، مت مراعاة 
سي التلميت ومقدار  وت العقلي بالطبت. ففي مسالل الحسـاب لتلميـت في العاينـرة مـي 

يحصـــل علـــى الدرجـــة عمـــرت مـــ لا، تح يكفـــي واـــوي التلميـــت إلى الجـــواب الصـــحي  ل
ــل ينبضــي أن يبــين  طــوا، الحــل في نظــام ودقــة، وأتح يضفــل  ييــز  ــة للســؤاي، ب النهالي

 الأعداد الت يكتبها، وأتح يستعمل العلاما، الحسابية في ع  مواضعها الصحيحة.

وبعــد أن يقــدر المعلــم درجــة كــل ســؤاي، عليــه أن فمــت الــدرجا، بعنايــة. وهنــا 
ــه ك ــ ا مــا يــؤدي إلى يحســي أن ن ــ  إلى احتيــا ط عملــي قــد يبــدو تافهــا ولكــي إهال

 ايرط ، وهو ضرورة مراجعة عملية الجمت في كل ورقة للتحقيق مي احتها.

ومي الأمور المستحسـنة إطـلاع التلاميـت علـى أوراق إجـاباتهم بعـد تصـحيحها، 
ب ومناق ــتهم في الأ طــاء الــت وقعــوا فيهــا، ففــي هــتا مراجعــة للمــادة وت بيــت للجــوا

 الصحي .

 طرق الاختبار الحديثة:

مهما يكي تـدقيقنا في وضـت أسـ لة اتحمتحـانا، واتح تبـارا، بصـورتها الم لوفـة، 
وفي تصـــحي  الإجابــــة وتقــــدير درجاتهــــا، تح يكــــي الجـــزم اغــــا مقيــــاس اــــحي  لقــــوة 
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ــة علــى أن الك ــ يي مــنهم يظلمــون  ــت. فقــد دلــت الم ــاهدة والتجــارب العلمي التلامي
الون فـوق مـا يسـتحقونه مـي الـدرجا،. ويرجـت هـتا في بعـض الأحيـان إلى فيها، أو ينـ

صرولآ عارضة، اعتر، التلميت وقت اتح تبار أو قبله؛ ولكي هناغ فوق  لب أسـبابا 
أ ــرى لوقــوع ايرطــ  في نتــالج اتحمتحــانا،، ترجــت إلى اتحمتحــانا، نفســها. وأهــم هــتت 

 الأسباب أمران، وها: 

تح يكي أن  تبر إتح جزءا محدودا مي الموضـوعا،  )أوتحلم أن اتحمتحان العادي
اللهــم إتح إ ا كنــا نختــبرهم في دروس مــدة قصــ ة.  -الــت درســها التلاميــت في أيــة مــادة

فورقة الأس لة  توي في العادة على عدد قليل منهـا، وتح يكـي أن يتنـاوي هـتا العـدد 
يحصل عليها التلميت تح  مقرر سنة، أو ينطر كب  مي السنة. وعلى  لب فالدرجة الت

تدي دتحلة احيحة على قوته فيا لمادة عامة، بل على مقـدار  صـيله في الموضـوعا، 
الــــت تناولتهــــا الأســــ لة. وقــــد يصــــادلآ الحــــا تلميــــتا، فتجــــيء بعــــض الأســــ لة مــــي 
الموضــوعا، الــت أتقــي دراســتها، علــى حــين  طــئ آ ــر، فتجــيء معظــم الأم لــة مــي 

 موضوعا،   يتقنها. 

نيـــا لم أن اتحمتحـــان العـــادي مقيـــاس " اء" تح "ينـــي ي". والمقصـــود بالقيـــاس ) 
"ال ــي ي" القيــاس الــتي تح يتوقــ  علــى رأي مــي يقــوم بــه أو حكمــه، بــل علــى حالــة 
ال يء التي يقاس وحدت. بعك  القياس التاء، فـلن نتيجتـه تتوقـ  علـى "الـتا،" 

ينـي ي، لأن المسـطرة مـتى الت تقوم به. فقيـاس طـوي  ـط مسـتقيم بمسـطرة هـو قيـاس 
طبقت على المستقيم حدد، طوله مي نفسها، ولي  علـى مـي يسـتعملها إتح أن يقـرأ 
الطوي عليها، ولتلب تح  تل  قياس طوي ايرط إ ا استعملنا مساطر مختلفة، أو قام 
ــاس أينــااص مختلفــون. وم ــل  لــب قيــاس الأثقــاي بالميــزان، أو درجــا، الحــرارة  بالقي

. أما إ ا طلبنا مي ينا  تقدير طوي مسافة ما بالنظر، أو تقدير وزن بالترمومتر، الخ
جسم لمله في يدت، أو تقدير درجة حـرارة مقـدار مـي المـاء بلمسـه، فالتقـدير في هـتت 
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الحاتح،  اء، لأنه يتوق  على حكم مـي يقـدر، ولـتا قـد  تلـ  تقـدير ينـا  عـي 
 تقدير ينا  آ ر، تبعا لمهارة كل منهما.

ي النوع ال اني، لأنه يتوق  في كل  طوة مي  طواته على التقدير واتحمتحان م
ال اصي. فواضت الأس لة هو التي يقدر درجـة سـهولتها أو اـعوبتها، ويحكـم علـى 
ملاءمتهـــا لقـــوة التلاميـــت؛ وهـــتا الحكـــم  تلـــ ، بطبيعـــة الحـــاي، مـــي ينـــا  ع ـــر. 

تت التجارب العلمية والمصح  هو التي يقدر الدرجة الت تستحقها الإجابة، وقد أثب
الك ـــ ة ا ـــتلالآ المصـــححين في تقـــدير الـــدرجا، ا تلافـــا بينـــا، وا ـــتلالآ المصـــح  
الواحد في تقدير درجة الإجابة  اتها، لو عرضت عليه مرا، تفصلها فترا، طويلة أو 
قص ة مي الزمي. و ا يروى في هتا المقام أنه عهد مرة إلى أستا يي في إحدى كليـا، 

إجـــابا، الطلبـــة في مـــادة التـــاري ، ف  ـــتها الأســـتا  الأوي، ووضـــت  أمريكـــا بتصـــحي 
لنفسه  ا ج ل.جابة، كي يستعين بها في التصحي . وبعد أن قـدر الـدرجا، وسـجلها 
في ورقة  ااة، أعطى أوراق الإجابة لزميله، ليعيد تصحيحها مستقلا عنـه. واـادلآ 

الأسـتا  الأوي؛ فلمـا واـل أن ا تلطت بها عي ع  قصد  ا ج الإجابة الـت وضـعها 
 إليها زميله، اححها على أغا إجابة طالب، فقدر  ا درجة تقل عي درجة النجا .

نعــــم إن هــــتت وأم ا ــــا حــــاتح، متطرفــــة، تح يصــــ  أن نبــــ  عليهــــا حكمــــا ان 
درجا، اتحمتحان تح قيمـة  ـا. ولكنهـا علـى كـل حـاي تبـين بوضـو  ناحيـة مـي نـواحي 

 لوفة، وتدعونا إلى النظر لنتالجها بعين الحتر. فلا نقـيم وزنا النق  في اتحمتحانا، الم
كبــ ا لــزيادة تلميــت درجــة أو درجتــين علــى زميلــه، أو لــنق  تلميــت درجــا، قليلــة في 
أحد اتح تبارا، عما حصل عليه في ا تبـار آ ـر. ويكفـي أن نقسـم التلاميـت لسـب 

ف ة منها مـي قـوة واحـدة علـى نتيجة اتح تبارا، إلى عدد قليل مي الف ا،، تعتبر كل 
وجه التقريـب. وفي الجـدوي اعء م ـاي لمـا يصـ  أن يكـون عليـه تقسـيم الف ـا،، وقـد 
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عــبرنا عــي كــل ف ــة بلفظــة تــدي علــى قــوة تلاميــتها دتحلــة واضــحة، ولــرلآ يرمــز إليهــا 
 با تصار، وللمدرسة أن تستعمل أي الطريقتين كما ت اء:

 مدى درجا، الف ة الرمز الف ة
 مي النهاية العظمى ف ك ر  %80 أ از ت

 منها %80إلى  %60 ب جيد
 " %60"  %50 ج+ فوق المتوسط

 " %50"  %40 ج متوسط
 " %40"  %30 د دون المتوسط

 منها %30أقل مي  هـ ضعي 
علــى أن هــتا، وإن كــان  فــ  مــي أثــر أ طــاء اتحمتحــانا،، تح يزيلهــا. لــتلب 

رن الأ ــــ  إلى  ليــــ  ا تبــــارا، ينــــي ية، يكــــي اعهــــت جهــــود البــــاح ين في ربــــت القــــ
اتحعتمــــاد علــــى درجاتهــــا. وقــــد  حــــوا في  لــــب إلى حــــد كبــــ ، ووضــــعوا مــــا يســــمى 

 باتح تبارا، الدراسية المقننة في مختل  المواد.

وأهــم مــا ييــز هــتت اتح تبــارا، عــي اتحمتحــانا، العاديــة أغــا تتــ ل  مــي أســ لة 
  تلــ  في الحكــم علــى اــحته اثنــان. وهــتت قصــ ة، الجــواب عنهــا محــدود، ليــ  تح

الأس لة تطبت في العادة في كراسا،  ااة توزع على الطلبة، والإجابة عنها تح تتجاوز  
كلمة واحدة أو رقما أو علامة بسيطة، توضت أمام السؤاي في كراسة الأس لة نفسها؛ 

لفظة أو الـرقم وبتلب يصب  تقدير الدرجا، يني يا لتا، لأن الطالب إما أن فيب بال
أو العلامــة المطلوبــة، فتعتــبر الإجابــة اــحيحة، أو تح فيــب بالمطلــوب فــلا ينــاي علــى 

 السؤاي درجة.

وقد تفني العلماء في ابتكـار أنـواع مـي الأسـ لة تفـي بهـتت ال ـروط، وفيمـا يلـي 
 أم لة  ا مرتبة على حسب المواد: 
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ا ا تبـــار مقـــدار فهـــم )ألم أم لـــة مـــي ا تبـــارا، المطالعـــة الصـــامتة، ويقصـــد منهـــ
 التلميت لما يقرات: 

لم اكتــب كلمــة واحــدة في كــل مســافة منقطــة في العبــارة اعتيــة، ليــ  يكــون 1)
 معنى العبارة احيحا: 

لكـــل نـــوع مـــي الحيـــوان وســـيلة  ااـــة للـــدفاع عـــي نفســـه مـــي هجـــوم أعدالـــه: 
قـرن فللأسد مخال  حادة، ولتي القرن جلد سميب تح يقوى ينيء علـى النفـا  منـه، و 

قوي يهاجم به أعـداءت، وللضـزاي سـرعة كبـ ة في الجـري تسـاعدت علـى ا ـرب. ولـو أن 
حيــوانا واحــدا جمــت بــين .... الأســد، وجلــد ..... ...... وقرنــه، وقــدرة الضــزاي علــى 

 .......، لكان مي المستحيل التضلب عليه.

ن ت ـت لم اقرأ العبارة اعتية، م أجب على السؤاي التي عدت في آ رها، ا2)
  طا  ت الكلمة المناسبة مي الكلما، الموضوعة بين قوسين: 

يـتهب الفـلا  إلى حقلـه كـل يـوم مـي طلـوع ال ـم ، ويبقـى فيـه طـوي اليــوم، 
يكد في  دمة أرضه، ليجـ  منهـا محصـوتح وافـرا عنـدما يء وقـت الحصـاد. وتح يعوقـه 

 عي القيام بتلب حر أو برد أو ري  أو مطر.

 يه هتت العبارة مي افا، الفلا  ما التي تدي عل

 الطاعةلم.  -العلم -الكرم -اتحجتهاد -)البال

 )بلم أم لة مي ا تبارا، القواعد اللضوية: 

 لم اكتب كلمة واحدة في المسافة المنقطة، لي  يتم بها معنى العبارة اعتية:1)

 ال جرة..... زرعها أ ي في حديقتنا ينجرة ورد. 
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ثلاث كلما، موضوعة بع ـها فـوق بعـض، وإحـدى لم في الجملة اعتية عد 2)
هتت الكلما، ال لاث هي الكلمة الصحيحة الت فب استعما ا في هتا الموضـت مـي 
 الجملة، أما الأ ريان فاط . والمطلوب منب أن ت ت  طا  ت الكلمة الصحيحة:

 ران

 إن أبي راضي عي أ لاقي.

 راضيا

 :)جلم أم لة مي ا تبارا، التاري  والجضرافيا

لم اكتــب كلمــة واحــدة في كــل مســافة منقطــة في العبــارة اعتيــة، ليــ  يكــون 1)
 معنى العبارة احيحا: 

ت ـــتد حـــرارة المكـــان كلمـــا..... مـــي  ـــط اتحســـتواء..... ارتفاعـــه عـــي ســـط  
 البحر.

لم إ ا كــان المعــنى الــتي تــدي عليــه كــل عبــارة مــي العبــارا، اعتيــة اــحيحا 2)
 وإتح ف ت  طا  ت كلمة  ط :  ف ت  طا  ت كلمة احي  أمامها،

 الضرن مي بناء الأهرام أن تكون ملج  للفراعنة عند مهاجمة أعدالهم  م. 

  ط    احي  

 يكي القوي بوجه عام إن فت  قناي السوي  كان مفيدا لمصر.

  ط    احي  

 ين   ا تلالآ فصوي السنة مي دوران الأرن حوي ال م .

  ط    احي  
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 م العبارة الت تدي على أحسي جواب للسؤاي اعء: أما× لم ضت علامة 3)

 ما التي سهل على العرب فت  مصر 

 سهولة الواوي إليها مي ينبه جزيرة العرب. 

 ك رة عدد الجيي العربي التي هاجمها.

 نفور المصريين مي حكم الرومان.

 )دلم أم لة مي ا تبارا، الحساب: 
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مسـاء فمـتى  9 ا نامت الساعة ساعا، في كل ليلة. فل 10لم فتحية تنام 10)
 تستيقا  

 )الجواب:              لم

رطل لا رطل واحد مي السكر. فكـم رطـلا مـي السـكر في  21لم في كل 11)
 رطلا مي اللا   1806

 )الجواب:              لم

* * * 

توض  لنا هتت الأم لة أهـم أنـواع الأسـ لة الحدي ـة. ويتـ ل  اتح تبـار المقـني في 
مــي عـــدد كبــ  منهــا، كمـــا  كــرنا، متدرجــة في الصـــعوبة، م ــل تــدرج أســـ لة أيــة مــادة 

ا تبـــارا، الـــتكاء. وإ ا كانـــت الأســـ لة مـــي أنـــواع مختلفـــة، كمـــا هـــو الضالـــب، يقســـم 
اتح تبـار إلى أقســام، يحتـوي كــل قسـم منهــا علـى الأســ لة الـت مــي نـوع واحــد، وععــل 

إجراء اتح تبار، ويض  عي إعادة  متدرجة في الصعوبة فيما بينها. وهتا التقسيم يسهل
التعليما، الت تبين المطلوب عمله في كل سؤاي، إ  يكفي  كـر هـتت التعليمـا، مـرة 

 واحدة في أوي كل قسم لجميت الأس لة الت يت ل  منها.

وت به اتح تبارا، الدراسية المقننة ا تبارا، التكاء مي ناحية أ رى، وهي أنه 
ار مختلفــة، أو فصــوتح مــي فــرق مختلفــة. ويحــدد مؤلــ  يصــ  إعطااهــا تلاميــت مــي أعمــ

اتح تبـــار قبـــل طبعـــه متوســـط عـــدد الإجـــابا، الصـــحيحة لكـــل عمـــر، ولكـــل فرقـــة. 
فللحكم على قوة تلميت، نقارن عدد الأس لة الت أجاب عنها إجابة احيحة بالعدد 
المتوســط لفرقتـــه أو لســنه، فنعـــرلآ إن كـــان أضــع  مـــي المتوســط، أو أقـــوى منـــه، أو 

 عادتح  له.م
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و ديد تلب المتوسطا، يتطلب ل ا  طويلا ، وعارب واسعة تح تتسنى للمدرس 
العادي. فل ا   فد المدرس ا تبارا، مقننة  هزة في مادته، يكفيه أن ي ت ا تبارا، 

  ااة لفصله ينسج في أس لتها على منواي الأم لة الت أوردناها.

مي أس لة كهتت  ا مزايا جمة، أهها ما  ومي الواض  أن اتح تبارا، الت تت ل 
 يء:

)أوتح لم لمــا كانــت الإجابــة عــي هــتت الأســ لة تح تتطلــب كتابــة ك ــ ة، فلنــه يكــي 
إعطاء عدد كب  منها في وقت قص ، وبتلب يتسنى أن ي مل اتح تبار كل ما درسـه 

مـي الأسـ لة،  التلاميت في المادة. ومي الم لولآ أن يحتوي اتح تبار المقني على ع ـرا،
 بينما قد تح يزيد الزمي المقرر له على نص  ساعة.

) نيا لم تصـحي  هـتت الأسـ لة ينـي ي، تح يتوقـ  علـى يناصـية المصـح ، ولـتا 
يكــــي اتحعتمــــاد علــــى أن الــــدرجا، الــــت ينا ــــا التلاميــــت فيهــــا تقــــي  قــــوتهم قياســــا 

 احيحا.

ـــا لم مـــي الســـهل أن يقـــوم بتصـــحي  هـــتت اتح تبـــارا، التلا ميـــت أنفســـهم  ) ل 
وبــتلب يــوفرون علــى المعلــم عنــاء كبــ ا، ويتســنى تصــحي  إجــابا، الفصــل اجمعــه في 
ــــادي التلاميــــت أوراق إجــــاباتهم، م يقــــرأ المــــدرس  ب ــــت دقــــالق. وطريقــــة  لــــب أن يتب
الإجــابا، الصــحيحة، وي ــت التلاميــت أمــام كــل إجابــة علامــة تــدي علــى اــحتها أو 

ة في حد  اتها، إ  ععـل مـي اتح تبـار وسـيلة ناجعـة  ط ها. وهتت عملية جليلة الفالد
 لمراجعة الموضوعا،، وت بيت المعلوما، في أ هان التلاميت.

على أن هتت اتح تبارا، تح تخلو مي النقد؛ إ  يعاب عليها أغـا تح تبـين مقـدرة 
التلميـت علـى ترتيـب الأفكـار وتنظيمهـا؛ وأن العنايـة فيهـا توجـه إلى الحقـالق المفـردة تح 
إلى العلاقا، القالمة بين تلب الحقالق؛ وأن بعض أنواعها تح يدي علـى  كـي التلميـت 



186 

 

مــي المــادة، لأن معرفــة التلميــت الجــواب الصــحي  عــي ســؤاي مــا مــي بــين عــدة أجوبــة 
معطاة له، ينيء، ومعرفته الجواب الصـحي  مـي تلقـاء نفسـه ينـيء آ ـر؛ وأن الـبعض 

ت جت على التامـين، لأن التلميـت  -يرط م ل أس لة الصواب وا-اع ر مي أنواعها 
أن تكــون إجابتــه  %50الــتي فــازلآ بالإجابــة عنهــا مــي عــ  ت بــت لديــه احتمــاي 

 احيحة.

والمـــدرس اللبـــق يســـتطيت أن يســـتعمل كـــلا مـــي الأســـ لة القديـــة والحدي ـــة تبعـــا 
 للأعران الت يقصدها مي ا تباراته. وإ ا ينبضي إ ا استعمل أس لة الصواب وايرطـ ،
أن يتبــت في تصــحيحها طريقــة  ااــة يقصــد منهــا تــلافي أثــر التامــين، وهــي أن يعطــى 
التلميت درجة عي كل إجابة احيحة، و صم منه درجة مي كل إجابة  اط ـة. ويعلـي 
هتا للتلاميت قبل إعطالهم الأس لة، كي يعلموا أن الإجابة مي عـ  ت بـت قـد ت ـرهم 

 التامين. بقدر ما تنفعهم، فيحملهم هتا على عنب

 نقل التلاميذ وتقسيمهم إلى فصول:

أينرنا فيما تقدم إلى أن مي أهم الأعران الت تقصد مي اتحمتحـانا، في مصـر 
الحكــم علــى اــلاحية التلاميــت للانتقــاي مــي فرقــة إلى فرقــة أرقــى منهــا، وبينــا أن هــتا 

لدراسي، بل الحكم تح ينبضي أن يبنى على امتحان واحد يعطى للتلاميت في غاية العام ا
على عمل التلميت طوي العام، كما تدي عليه نتالج اتح تبارا، الت تعطى مي  لاله، 
وحكم المدرسـين علـى التلميـت. ولكـي التحصـيل العلمـي لـي  الأسـاس الوحيـد الـتي 
يبنى عليه نقل التلاميت مي فرقة إلى أ رى، بل هناغ اعتبارا، أ رى تراعى في  لب، 

 ل هتا الفصل بالإينارة إليها.ونرى مي المفيد أن نكم
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وفــدر بنــا أن نبــدأ بالبحــ  عــي الضــرن الــتي يقصــد مــي تقســيم التلاميــت إلى 
فرق وفصوي، كي يتسنى لنا أن نحكم على الاحية الطرق الماتلفة لنقل التلاميت مي 

 فرقة لأ رى في ضوله.

لقــد كانــت مدارســنا فيمــا م ــى )الكتاتيــبلم تتكــون عــادة مــي عرفــة واحــدة، 
فيهـــا التلاميـــت علـــى ا ـــتلالآ أعمـــارهم وقـــواهم، كـــل ي ـــتضل بمـــا يناســـبه مـــي  فلـــ 

الـــدروس والموضـــوعا،. وكـــان المعلـــم )الفقيـــهلم ي ـــرلآ علـــى الجميـــت، فيصـــح   ـــتا  
كتابتــه، ويســمت للآ ــر "لوحــه"، وينبــه ال الــ  إلى ضــرورة اتحلتفــا، لعملــه، وهكــتا. 

ضــــادر المدرســـة. وإ ا زاد عــــدد وكلمـــا أ  التلميــــت موضـــوعا انتقــــل إلى عـــ ت، إلى أن ي
ــت عمــا يكــي أن تســعه عرفــة واحــدة، قســم قســمين، واســتعان الفقيــه بعريــ   التلامي

 ي رلآ على أحدها، متبعا الطريقة عينها الت ي رلآ بها هو على القسم اع ر.

ولما فتحت المدارس الحدي ة على النظم الضربية، وك ر عدد التلاميت فيها بزيادة 
، نقلنـا عـي الضـرب فيمـا نقلنـات تقسـيم المدرسـة إلى فـرق متتابعـة، يـدرس الإقباي عليها

هــي ســنة -تلاميــت كــل فرقــة منهــا معــا منهجــا واحــدا، ويق ــون في  لــب مــدة معينــة 
م ينتقلـون إلى دراسـة مـنهج الفرقـة التاليـة. وإ ا كـان عـدد تلاميـت  -دراسية في العادة

 لم تلاميت كل فصل منها معا.الفرقة الواحدة كب ا يقسمون فصوتح عدة، يتع

وتقصد مي هتا النظام أعران ك  ة: فهو يسهل التدري  وضبط الفصل على 
المعلـــم، ويـــوفر عليـــه ك ـــ ا مـــي وقتـــه وجهـــودت، إ  أن تعلـــيم عـــدد كبـــ  مـــي التلاميـــت 
موضوعا واحدا  في آن واحد أهون عليه مي تعليمه كل واحـد مـنهم علـى حـدة. م أن 

و  المنافسة بين تلاميت الفرقة الواحدة،  ا يحملهم على اتحجتهاد، هتا النظام يبع  ر 
ويحفزهم إلى التفوق. وهو مي جهة أ ـرى يتـي  الفراـة لل ـر  ال ـفوي، والمناق ـة، 

 وعرن وسالل الإي ا ، وع   لب مي وسالل التدري  الجمعي النافعة.
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ــوافر في الفصــل  ينــرط أساســي، علــى أن هــتت المــزايا جميعــا تح تتحقــق إتح إ ا ت
وهــو عــان  التلاميــت الــتيي يتــ ل  مــنهم عانســا علميــا وعقليــا. فــل ا جمعنــا في فصــل 
واحد ثلاثـين أو أربعـين تلميـتا مختلفـين في القـوة العلميـة، أو في قـوة الإدراغ، ا تلافـا  
كبــ ا، فمــي البــديهي أنــه تح يكــي تعلــيمهم معــا موضــوعا واحــدا بطريقــة واحــدة، وأن 

التدري  وضـبط الفصـل تكـون عسـ ة جـدا. فلابـد إ ا مـي أن يراعـي  مهمة المعلم في
في تقسيم التلاميت إلى فصوي أن يكون تلاميت كل فصل متقاربين في مقـدار  صـيلهم 

 وفي مستوى إدراكهم.

واعن ينبضــي أن نســ ي: مــا هــو الأســاس الــتي يبــنى عليــه هــتا التقســيم حــتى 
 الواحد .نكفل هتا التجان  المطلوب لتلاميت الفصل 

إن المتبت في مدارسنا الأولية في الوقت الحاضر هو تقسيم التلاميت على حسب 
أعمارهم. فالتلاميت التيي قد بلضوا السابعة مي عمرهم يؤلفون الفرقة الأولى، وعند ما 
يبلضــون ال امنــة ينقلــون إلى الفرقــة ال انيــة، وهكــتا. ويبــدو لأوي وهلــة أن هــتا أســاس 

المعرولآ أن  و عقوي الأطفاي يتبت أعمارهم بوجه عام. ولكننا  معقوي للتقسيم، لأن
نعـــرلآ مـــي الفصـــل الرابـــت أن هنـــاغ فروقـــا فرديـــة كبـــ ة بـــين التلاميـــت، وأن التلاميـــت 
ــــة، وقــــواهم  ــــ ا في اســــتعداداتهم العقلي المتســــاويي في العمــــر قــــد  تلفــــون ا تلافــــا كب

ـــؤدي إلى ا ـــتلالآ   ـــة،  ـــا ي ـــتعلم الجســـمية، وحـــاتحتهم المزاجي ـــى ال ـــ  في قـــدرتهم عل كب
وجلدهم على العمل. فل ا وضعنا جميت التلاميت الـتيي قـد بلضـوا السـابعة مـي عمـرهم 
في الفرقــة الأولى، فــلا ينــب في أن معلومــاتهم ســتكون مختلفــة جــد اتح ــتلالآ في غايــة 
السنة؛ وإ ا نقلناهم جميعا إلى الفرقة ال انية، أابحت هتت الفرقة بعيدة عي التجان  
المطلــوب في التلاميــت. وتــزداد الفــروق في التحصــيل بمــرور الــزمي، حــتى تصــب  الفرقــة 
الواحــدة مؤلفــة مــي  لــيط تلتقــي فيــه مســتويا، دراســية وعقليــة متنــافرة؛ ونصــب  بــين 
أمريي: ف ما الس  في الدراسة بما يناسب الأقوياء، وبتلب ن يت ال عفاء، وإما الس  
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طـل الأقـوياء. والمنـاهج في العـادة موضـوعة لمـا يسـمى بما يناسب ال عفاء، وبـتلب يتع
 بالتلميت المتوسط، وهتا ي يت هؤتحء وهؤتحء.

فــاتح تلالآ الطبيعــي بــين قــوى التلاميــت واســتعداداتهم فعــل التقســيم إلى فــرق 
وفصـــوي علـــى أســـاس العمـــر وحـــدت معيبـــا. ولعـــلاج  لـــب، تلجـــ  المـــدارس اتحبتداليـــة 

، لتتبـين قـوة تلاميـت كـل فرقـة في مختلـ  مـواد الدراسـة، وال انوية عندنا إلى اتحمتحـانا
وتح تنقل التلميت إلى فرقة أرقـى مـي فرقتـه إتح إ ا دلـت درجاتـه في اتحمتحـان علـى أنـه 
ــة. أمــا  قــد بلــغ في  صــيله مســتوى معينــا، يؤهلــه للاســتفادة مــي دروس الفرقــة الراقي

دروس الفرقـة الـت هـم فيهـا،  التيي تح يبلضون هتا المستوى، فلغم فبرون على إعـادة
 على أمل أن يتقنوا  صيلها وفيدوا فهمها بهتت الإعادة.

وهــتت الطريقــة تــؤدي حقيقــة إلى إفــاد ينــيء مــي التجــان  العلمــي بــين تلاميــت 
الفرقة الواحدة، ولكنه لي  عانسا تاما كما قد يظي. لأن التلاميـت الـتيي ينقلـون إلى 

حدة. فمنهم التي تح يبلغ إتح المستوى الأدنى للنجا ، فرقة ما ليسوا كلهم مي قوة وا
ومــــنهم المــــبرز الــــتي ناي أعلــــى الــــدرجا، في اتح تبــــارا،. وقــــد دلــــت التجــــارب في 
المـــدارس اتحبتداليـــة علـــى أن الك ـــ يي مـــي تلاميـــت الفرقـــة ال انيـــة مـــ لا يفوقـــون بعـــض 

 أو الحساب.تلاميت الفرقة ال ال ة، أو الرابعة، في المطالعة، أو الإملاء، 

على أن اتحمتحانا،، ولو كفلت التجان  العلمي، تح تكفل التجـان  العقلـي 
في الفرقة. ففي كل فرقة  د الأ كياء والأعنيـاء، ولـو فـرن أغـم كـانوا جميعـا مـي قـوة 
ــد أن يكــون التلميــت الــتكي أســرع في  ــدء الســنة، فلاب ــد ب واحــدة في مختلــ  المــواد عن

ــتلب تح يكــون مــي الصــواب  التحصــيل مــي الضــب إ ا تســاو، الظــرولآ الأ ــرى، ول
الســ  بهــم في الدراســة بســرعة واحــدة. ي ــالآ إلى  لــب مــا للرســوب وإعــادة دروس 
الفرقــة مــي الأثــر الســيئ في نفســية التلاميــت الــتيي   يوهبــوا اســتعدادا عاليــا للدراســة، 

ف ؛ تحســيما إ ا تكـــرر  لــب مـــنهم. فتكــرار الف ـــل ي ــبط ا مـــة، ويــتهب ال قـــة بالـــن
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وناهيــب بال ــجر الــتي يســتولي علــى نفــ  التلميــت وهــو يعيــد دراســة مــواد ســبق أن 
فهمها و   في ا تباراتها، تح لسبب إتح أنه ضعي  في مادة أو مواد أ رى تح  ت  ا 
بســبب. نعــم إن بعــض المــدارس في أوربا تــتلاة هــتا بنقــل التلميــت في المــواد الــت  ــ  

ــه لإعــادة دروس ا ــت مــ لا في فيهــا، وإبقال لمــواد الــت أصهــر فيهــا ضــعفا، فيكــون التلمي
السنة الرابعة في جميت المواد ما عدا الحساب، التي يدرسه في السنة ال ال ة، أو يكون 
ــة في الســنة ال ال ــة، وفي  في اللضــة أو الحســاب في الســنة ال انيــة، وفي التــاري  والجضرافي

 تطبيقــه مــي اــعوبة، تح يزيــل كــل الرســم في الســنة الرابعــة. ولكــي هــتا، ف ــلا عمــا في
 العيوب الت  كرناها.

وينــتج مــي كــل  لــب أن إعــادة التلميــت ال ــعي  لــدروس الفرقــة لــي  علاجــا 
اـــحيحا للم ـــكلة الـــت نحـــي  زالهـــا. وإ ـــا العـــلاج الصـــحي  أن يراعـــى في تقســـيم 
التلاميــت إلى فــرق وفصــوي مــا بيــنهم مــي ا ــتلالآ في اتحســتعدادا، العقليــة. فيقســم 
تلاميــت المدرســة إلى فــرق علــى أســاس أعمــارهم كمــا هــو المتبــت في المــدارس الأوليــة، م 
يقسـم تلاميـت الفرقــة الواحـدة في كـل مــادة إلى جماعـا، اـض ة يتفــق أفـراد كـل جماعــة 
ـــة، وععـــل دروس كـــل جماعـــة موافقـــة لقوتهـــا  منهـــا في المســـتوى العقلـــي والقـــوة العلمي

ر أن هـتا قـد يكـون مـي الأمـور السـهلة إ ا كـان وسرعتها ايرااة في التحصيل. وصاه
عدد تلاميـت الفرقـة الواحـدة في المدرسـة كبـ ا ليـ  يكـي تقسـيمها إلى عـدة فصـوي، 
يحتوي كل فصل منها على تلاميت متجانسين. أما في المدارس الصض ة فـلن الجماعـا، 

ا مــدرس الــت تتــ ل  منهــا الفرقــة الواحــدة علــ  كلهــا في فصــل واحــد، وي ــرلآ عليهــ
واحــد؛ ولكــي عليــه أن يــدرس لكــل جماعــة فيهــا علــى حــدة، وأن يرتــب أعما ــا ليــ  
يستطيت أن    كلا منها بوقت معين يوجه إليها فيه عنايتـه، بينمـا تكـون الجماعـا، 
الأ رى م تضلة بالكتابة أو بالمطالعـة. وبهـتا نعـود إلى مـا ي ـبه نظـام الكتاتيـب الـتي 

 نبتنات.
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يت الفرقة في آ ر السنة إلى الفرقة التالية، تسـتمر كـل جماعـة وعندما ينقل تلام
في الدراسة مي النقطة الت والت إليها، إتح إ ا صهر أن أحـد أفرادهـا تقـدم أو   ـر 
عي مستوى جماعتـه بدرجـة تلفـت النظـر، ففـي هـتت الحالـة ينبضـي أن يوضـت في جماعـة 

 أ رى تكون أقرب إلى قوته.

مـــنهج الدراســـة  تلـــ  مـــي جماعـــة إلى أ ـــرى تبعـــا  ومعـــنى هـــتا في الحقيقـــة أن
تحســـــتعداد الجماعـــــا، الطبيعـــــي؛ وهـــــتا هـــــو الواجـــــب مـــــادام الأطفـــــاي  تلفـــــون في 

 اتحستعداد اتح تلالآ التي أبنات في الفصل الرابت. 

وتح ينــب في أن كــل مــي  ــبر التعلــيم الأولي مــدة كافيــة يوافــق علــى أن التقيــد 
هــم جميعــا مــي فرقــة إلى أ ــرى في غايــة كــل ســنة، بمــنهج واحــد لجميــت الأطفــاي، ونقل

يــؤدي إلى أن الك ــ يي مــنهم يبــدءون دروس كــل فرقــة قبــل أن يحصــلوا دروس الفرقــة 
السابقة  صيلا م مرا. وإ  كانت الدراسة في هتت الظرولآ تس  على أساس  ـاطئ، 

 ينتهي بهم الأمر إلى أن يضادروا المدرسة و  يكسبوا منها ك   جدوى.

تبت في ك   مي المدارس الأوربية والأمريكية اعن طرق فردية للتعليم، تسم  وت
لكل تلميـت ان يعمـل في الدراسـة علـى حـدة. وهـتا منتهـى مـا يكـي الواـوي إليـه في 
توفيق الدراسة على قـوة كـل تلميـت. وسـي ء في الفصـل السـابت ع ـر واـ  طـريقتين 

 دالتون.مي هتت الطرق، وها طريقة منتسوري وطريقة 
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 التربية الخلقية 

 أهمية تربية الخلق:

أعلنـــا فيمـــا م ـــى أن التربيـــة فـــب أن تقصـــد إلى إعـــداد الناينـــ ين لأن يقومـــوا 
بنصيبهم مي أعباء الحياة اتحجتماعية، ويتحملوا تبعة أعما م في الاتمت التي يعي ون 

كتابة، وحفا ينترا، مي العلم اينتمل فيه؛ وصاهر مي هتا أن  رد معرفة القراءة وال
عليهـا منهــاج الدراســة، وكســب قليـل أو ك ــ  مــي المهــارة اليدويـة الــت  ء مــي مزاولــة 

تح عــدي نفعــا، وتح تقربنــا قيــد أ لــة مــي الضايــة الحقيقيــة -بعــض الأعمــاي في المدرســة 
لإجرام، إ ا   مي وسالل ا -للتربية؛ وك  ا ما يكون العلم، وحدة التكاء، و فة الحركة

يكــي للــنف  زاجــر مــي ضــم ، ودافــت مــي الف ــالل والعــادا، الصــالحة، ومرينــد مــي 
 المبادئ ايرلقية القوية.

وايرلق ينـيء يكتسـبه الإنسـان تـدرفا علـى أسـاس مـي العـادا، الـت يتعودهـا، 
والعواط  الـت تتكـون في نفسـه. ونقصـد هنـا بالعـادا، مـا ي ـمل العـادا، الفكريـة، 

الوجدانية، والعادا، العملية الت تدفت الإنسـان لأن فـري في تصـرفه علـى  والعادا،
 ط معين ألفه مي قبل: فلن الأفكار الـت عـوي بايرـاطر، والمعتقـدا، الـت نستمسـب 

أســاس جــوهري في تكــويي ايرلــق؛ وكــتلب -بهــا، واعراء الــت نــتهب إليهــا في الحيــاة 
ــة الأينــياء أو ك ــا الــت تتجلــى في محب ــا عليهــا أو انصــرافنا عنهــا ميولن راهتهــا، وفي إقبالن

مي الأس  الوطيدة في بناء ايرلـق، فالطفـل الصـض  قـد يبـدو منـه ميـل  -ونفورنا منها
نحو العمل اير ، فل ا أفس  له في  اله، وزاوله المرة بعد المرة، اار  لب ديدنه طوي 

ي  تـه هـتت الأعمـاي، ومـي الحياة، واعهت محبته نحو المبدأ ايرلقي العظيم التي تنطو 
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هنــا نــرى أن محبتــه قــد انتقلــت مــي العمــل  اتــه، إلى المبــدأ الســامي الــتي يقــوم عليــه 
العمل؛ وهتت طريق الن  ة الطبيعية؛ فلن الأطفاي تح تسمو عقو م إلى الأمور المعنوية 
الاــردة بادئ الأمــر، ولكــنهم فــدون في طالفــة مــي ا ســا، ســرورا ينبعــ  في نفوســهم 

ند اتصا م بها، فيحبوغا؛ وفدون في طالفة أ رى ألما ، فينفرون منها، أي أنه يتكون ع
في نفوسهم ما يسميه علماء النف : "عاطفـة ا بـة لـبعض الأينـياء، وعاطفـة الكراهيـة 
للبعض اع ر" م يتحوي الحب والكراهيـة مـي الأمـور ا سـة إلى المبـادئ الـت تنطـوي 

ربين مـا دمنـا نرمـي إلى تكـويي ايرلـق السـامي عنـد الأطفـاي، أن عليها؛ وواجبنا نحي الم
نعاوغم في مرحلة اتحنتقاي مي الأفعاي والأينياء، إلى المبادئ ايرلقية الت نريـد عرسـها 

 في النفوس.

لسنا بصدد تقسـيم الف ـالل إلى  موعـا، تـدور كـل  موعـة منهـا حـوي محـور 
ا نــتكر مــي بــين المبــادئ الأ لاقيــة معــين؛ فــلن  لــب واجــب الكتــب الأ لاقيــة، ولكنــ

السامية؛ الف الل اتحجتماعية الت تتجلى في ال فقة، وحسي المعاملة، ولـين الجانـب، 
والإ لاص في  دمة الاتمت. وإي ار مصـلحته علـى المصـلحة الفرديـة، والف ـالل الـت 
تد ل  ت كلمة )ال رلآلم فلغا ت مل الصدق والأمانة حتى يكـون الإنسـان موضـت 

ــة أ ــرى تتفــرع عنهــا ف ــالل متعــددة: كالعــدي، ث ــادئ  لقي ــاغ مب ــه؛ وهن قــة لمــي حول
تتلاقــى  -مــت ا ــتلالآ جهاتهــا-وال ــجاعة وســواها. وبــين أن هــتت المبــادئ ايرلفيــة 

يتصل  -وي ت بع ها بزمام بعض: فالكرامة ال اصية، واحترام الإنسان لنفسه م لا
لب مـي أن الإنسـان إ ا رضـي لنفسـه مـا بقوة الإرادة اتصاتح وثيقا، ولي  أدي على  

تح فمل بها، أو قبل الإهانة ااعرا ضعفت إرادته، وقلت مقاومتـه لـدوافت ال ـر الـت 
تتوالى عليه. فل ا فرضنا أن ينابا سولت له نفسه ينرب ايرمر، أو تناوي مخدر، وأطاع 

مقاومـة ينهوته وهوات، وتكرر منه  لب فلنه يصب  عبدا لتلب العادة، وتح يقوى علـى 
نفسه إتح إ ا قويت فيه الإرادة، وازداد ينعورت بالكرامـة، وأ ـت يفكـر في سمعتـه وسمعـة 
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الأسرة الت ينتمـي إليهـا، والعـار الـتي يلحقهـا مـدى الحيـاة إ ا   ـت لـدوافت ال ـر، 
فلن ينعورت بكل هتا فدد ن اطه، ويقوي عزمه فيناضل وفاهد جهاد الأبطاي ويقدر 

 له الفوز.

لم  وات القياد فسـاء، اـحته، وافت ـ  أمـرت بـين النـاس فلنـه يفقـد أما إ ا أس
البقية الباقية مي كرامته، وت ع  فيه الإرادة، ويسقط في هوة قل أن ينجو منها بعد. 
فاحترام التا، هو القوة الفعالة الت يستطيت بها الإنسان أن يكب  جما  نفسـه؛ لأنـه 

ــة الــت انضــرس حبهــا في يت مــل ســلوكه وأفعالــه ويقــدر نتالجهــا في ضــ وء المبــادئ ايرلقي
أن نســاعد تلاميــتنا عــي  -نحــي المــربين-نفســه، وفعلهــا مســايرة  ــا. والواجــب علينــا 

 بلوغ هتت الضاية حتى يتمتعوا لياة طيبة م مرة سعيدة تسودها المبادئ ايرلقية القوية.

 وسائل التربية الخلقية:

كي النجا  يتوق  على ا تيـار أاـلحها وسالل التربية ايرلقية ك   متنوعة، ول
وأقربهــا إلى الــنف  وأقواهــا أثــرا فيهــا. ومــي حســي الحــا أن في الطبيعــة الب ــرية علــى 

 الإطلاق استعدادا لعمل اير ، وقبوي المبادئ القوية، وتقدير الأعماي الفاضلة.

قســـمين: الوســـالل المباينـــرة،  -مهمـــا ا تلفـــت-ونســـتطيت أن نقســـم الوســـالل 
ل عــ  المباينــرة. ف مــا المباينــرة فيقصــد منهــا التعــاليم الــت يلقيهــا المعلــم علــى والوســال

تلاميتت، ك ن يقوي  م: إن الكتب مـتموم، والطاعـة واجبـة، وا افظـة علـى المواعيـد 
مفروضة؛ وك ن يقـ  علـيهم حكايـة  ا، مضـزى  لقـي صـاهر فعلـه موضـت اهتمامـه؛ 

الــت عــيء عرضــا في ثنــايا الــدروس الماتلفــة:  وأمــا عــ  المباينــرة فيقصــد منهــا التعــاليم 
كالقصــ  الــت تســاق أوتح وبالــتا، للتســلية، ولكنهــا تت ــمي مبــادئ  لقيــة ســامية، 
وكالــدروس التار يــة الــت تصــور حيــاة الأبطــاي وف ــاللهم والصــفا، الممدوحــة فــيهم، 

ادة العامــة وكالألعــاب الماتلفــة، الــت يــتعلم منهــا الأطفــاي طاعــة القــوانين واحــترام الإر 
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وضــبط الــنف ، ومــا إلى  لــب مــي  ــلاي ايرــ . وتح ينــب أن هــتا النــوع أجــدى علــى 
التلاميت مي الوسالل المباينرة، وك  ا ما كانت الوسالل المباينرة سببا في عناد التلاميـت 
وإاــرارهم علــى مخالفــة مــا يلقــى علــيهم مــي التعــاليم؛ فــلن العقــل قــد تح يقبــل ال ــضط 

ارج، وأحيانا يلم  الناينئ فيما يقوي المعلم يني ا مي الرياء فلا التي يقت عليه مي اير
 يقيم لكلامه وزنا، ويزدريه ازدراء يظهر أثرت في الفصوي و ارجها.

أما في الوسالل ع  المباينرة فلن القص  وتراجم الأينااص وحـوادث التـاري  
ضـة ينتفـت بهـا في ومظاهر العا  هي الت تترجم للتلميـت وتنـاجي قلبـه، فتكـون دروسـا بال

 حياته الحاضرة والمستقبلة.

على أننا تح ننكر ما لدروس الأ لاق مي الفالدة في تهتيب ايرلق، ولكنا نـرى 
ــة  ــت إدراكــه، وأن تتجنــب النظــريا، والمبــادئ ايرلقي أن تكــون  ــا يســهل علــى التلامي

التلاميـت؛  العامة، وأن تكون موضوعاتها مستمدة مي الحياة الناب ة الت يراها ويحسها
أو مــي الصــفحا، التار يــة الايــدة، أو مظــاهر الحيــاة اتحجتماعيــة في الأقــاليم الناليــة؛ 
وأن يكون فيها ينيء مـي القـوة والجا بيـة حـتى تسـتهوي الأطفـاي و  ـت بزمـامهم إلى 

 الضايا، النبيلة السامية.

العقوي  على أنه تحبد مي معرفة أسباب اير  وال ر في الأفعاي، واتححتكام إلى
متى وجدنا فيها استعدادا لفهم هتت المسالل، وأصهر ما يكـون  لـب في دور المراهقـة، 
فـلن نفــوس الناينــ ين حين ــت تح تقنــت بالتلقــين؛ بــل تريــد معرفــة الأســباب والنتــالج، فــلا 
تكتفـــي بمجـــرد الإ بـــار ان الصـــدق حســـي ولكنهـــا تتعـــدات إلى إدراغ وجـــوت الحســـي 

ن الصـدق تترتـب عليـه ثقـة النـاس بع ـهم بـبعض في جميـت وأسبابه فيه، فل ا علمـت أ
آمنت بهتا المبـدأ ايرلقـي  -المعاملا،، وأن سعادة الاتمت وأمنه ورفاهيته تتوق  عليه

 السامي، و لت به قدر استطاعتها، والتزمته في أعما ا وأقوا ا.
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 وفي هــتا الطــور  ااــة فــب أن تســ  التعــاليم ايرلقيــة مــت -الــديي والأ ــلاق
التعاليم الدينية؛ فلن ال انية تعزز الأولى وعليها للناين ين محوطة بالقداسة الدينية، فـلن 
المبــادئ ايرلقيــة قــوانين أرادهــا   لعبــادت، فهــي مظهــر الإرادة الإ يــة في هــتا الاتمــت 
ـــه ليحياهـــا.  ـــت  لـــق الإنســـان بطبيعت ـــاة ال ـــة النبيلـــة هـــي الحي ـــاة ايرلقي الب ـــري، فالحي

بادئ ايرلقية السامية  رد ضرورة فرضـها الإنسـان علـى نفسـه أو اقت ـتها فليست الم
الحيــاة اتحجتماعيــة فحســب؛ وإ ــا هــي حيــاة أرادهــا   عــز وجــل ل.نســان. ولــي تــتم 

 إرادة   إتح إ ا  ققت هتت الحياة.

إن الضلام في هتا الطور مي النمو ييل إلى التديي، ويرعـب في الحيـاة الصـالحة، 
ينعورا قويا بمـا في هـتا الوجـود مـي اـنولآ الجمـاي. والواجـب علـى المـربين أن  وي عر

ينتهــزوا هــتت الفراــة ل ينــدوت إلى مــا في الأفعــاي ايرــ ة مــي الجمــاي حــتى يرعــب فيهــا 
 ويع قها، وفري في سلوكه علىم مقت ى المبادئ ايرلقية السامية. 

الجهـود في ينـيء مـي  وللواوي إلى هتت الضاية فب أن تتعـاون الوسـالل وتبـتي
ما دام التلاميت في المدرسة؛ فلن المؤثرا، العرضية  -الحزم والرفق واتحستمرار واتحتزان

 القص ة الأجل قليلة الأثر سريعة الزواي. 

ومـي بــين الوسـالل الفعالـة في التربيــة ايرلقيـة الـرو  المدرســية،  -الـرو  المدرسـية
ايـــة الم قفـــين مــي اعباء وأوليـــاء الأمـــور ولــي  أدي علـــى قيمتهــا ومبلـــغ  ث هـــا مــي عن

بالصـــبضة الأدبيـــة للمدرســـة؛ فـــلغم حـــين يريـــدون إرســـاي اـــضارهم إليهـــا يســـ لون عـــي 
مسـتواها الأدبي، وعـي الحيــاة اتحجتماعيـة فيهـا، واعــات تلاميـتها في سـلوكهم، ومطمــ  

ا، بـل نظرهم. ولي  هتا مي الضرابة في ينيء؛ فلن التلاميت يق ون بين جدراغا ينـهور 
سنين متعاقبة، فل ا   يكي المعين التي يرتوون منه في هتت المرحلة مي مراحل التكويي 

 عتبا اافيا، ساء، النتيجة، وانقطعت السبل إلى الضاية المن ودة.
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إنا نقصد بالرو  الأدبية تلب القوة المعنوية والتقاليد ايرلقية الت تكونت علـى 
ا في كـــل ناحيـــة مـــي نـــواحي الحيـــاة المدرســـية، تـــوالي الســـنين، وأاـــب  ســـلطاغا واضـــح

وليســـت تلـــب الـــرو  مـــي  لـــق واحـــد بعينـــه: فلنـــاصر المدرســـة ومدرســـيها وتلاميـــتها 
وأســلوب الإدارة فيهــا وملاعبهــا وجمعياتهــا أثــر في  لــق تلــب القــوة المعنويــة الــت تقــوم 

اصر علــى العمــل والم ــاي الصــالح أك ــر  ــا تقــوم علــى ايرطــب والمــواعا؛ فمســلب النــ
والمدرسين والعلاقة الت تربط بع هم ببعض وما يبدو مي احترام المدرس لزملاله قوتح 
وعملا، وحسي استعدادت لتنفيت أوامر المدرسة وا افظة على قوانينها، والة التلاميت 
اـــض هم بكبـــ هم مـــي ناحيـــة وبالمدرســـين مـــي ناحيـــة أ ـــرى، واعـــات زعمـــاء المدرســـة 

ـــا، الماتلفـــةوأبطا ـــا في الرياضـــة وا ـــرو    -لجمعي ـــة في  لـــق ال كـــل هـــتت عوامـــل فعال
 المدرسية.

وإن أثر التلاميت في المستوى الأدبي للمدرسة واض ، فتقـديرهم  ـا ولجميـت مـا 
اينــــتملت عليــــه مــــي أدوا، وريا ، ومعــــرفتهم تاريــــ  أبطا ــــا، واعتــــزازهم بماضــــيها، 

في مقدمـة  -لـيهم مـي عمـلورعبتهم في أن يتصرفوا تصرفا م رفا  ا في كل مـا يوكـل إ
الأمور الت ترفت مي ين غا في نظـر تلاميـتها  ااـة والنـاس عامـة؛ لـتلب وجـب علـى 
النــــاصر والمدرســــين جميعــــا أن ي ــــعروا تلاميــــتهم اهيــــة مــــا يقومــــون بــــه مــــي الناحيــــة 
اتحجتماعية، وضرورة تعاوغم على إعلاء ين ن المدرسة وا افظة على تقاليدها الطيبة، 

 سمها بين المدارس، وت جيعهم على محاكاة النابهين مي تلاميتها السابقين.و جيد ا

ومي وسالل التربية ايرلقية أن تهي  الفـرص ويفسـ  للتلاميـت  -الن اط المدرسي
في  اي الأعماي المتنوعة؛ فلن الدروس وحدها ع  كافية، لما يلابسها مي قيـود ك ـ ة 

بقدر. أما الألعاب الرياضية وسالر ما يقوم به ععل ن اط التلاميت فيها محدودا يفيض 
فـلن فيهـا  ـاتح  -سواء بـين جـدران المدرسـة و ارجهـا-التلاميت في جمعياتهم وأنديتهم 

واسعا لن اط التلاميت التي ينبع  مي تلقاء أنفسـهم ويفـيض عنهـا ا تيـارا حـين فـد 
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، نتيجــة تلبيــة المســالب متعــددة والطــرق  هــدة؛ فــلن الأعمــاي الب ــرية مهمــا تنوعــت
 النف  لباع  ما، سواء كان  لب الباع  دا ل الجسم أو  ارجه.

اللعب عامل مي عوامل التربية؛ فهو التي يعلم الناينـئ اتحعتمـاد علـى نفسـه، 
ــتعلم الطاعــة لرليســه واير ــوع  ــه ي ويرينــدت إلى أ ــت الطــرق للواــوي إلى عرضــه، ومن

نف  واحـترام القـانون والمنافسـة مـت لرعبا، الجماعة وإي ار المصـلحة العامـة وضـبط الـ
العـدي وال ـرلآ وال ـجاعة والنظـام ومـا إلى  لـب مـي الصـفا، والعـادا، الـت  تــاج 

 إليها الحياة عامة.

والألعاب الجمعية المنظمة أك ر أنواع اللعب فالدة؛ لتلب فب أن يكـون في كـل 
تهم، وي ـيق علـيهم مدرسة  اي واست  ا. ع  أن النظام فب أتح يسلب التلاميـت حـري

 ــاي اتحفتنــان في حــدود القــانون، فــلن القيــود الك ــ ة تخــرج اللعــب عــي اــبضته، وععلــه 
عمــلا ينــاقا تنصــرلآ عنــه الــنف . ولــي  معــنى  لــب أن نــدع التلاميــت وينــ غم فــلغم مــا 
زالوا في حاجة إلى مـي يرينـدهم إلى مـا عـب علـيهم مراعاتـه في اللعـب، سـواء كـان  لـب 

أو بطريــق العمــل. و ــا يزيــد في قيمــة اللعــب أن يســتطيت المــدرس م ــاركة بطريــق القــوي 
التلاميت فيـه حـتى تت كـد الصـلة بينـه وبيـنهم فيـزدادون احترامـا لـه وتقـديرا لـرو  الرياضـة 

 فيه، ويتاتونه حكما يلج ون إليه فيما أينكل عليهم مي أاوي اللعب.

الحيـاة إ ا كـبروا؛ ولـتلب كـان إن مص  التلاميت أن ي ـطلعوا اعبـاء  - مل التبعة
ــاة المقبلــة أن نعــودهم احتمــاي التبعــا، الماتلفــة، ونكــل  مــي ال ــروري في إعــدادهم للحي
إليهم القيام ببعض ين ون المدرسة: كلينرافهم علـى الحركـا، العامـة، وتكليـ  الكبـار مـنهم 

درســية العنايــة بصــضارهم، وتنظــيم المســابقا، والحفــلا، والــرحلا،، وإن ــاء الجمعيــا، الم
المتنوعة كجمعية الرسم والتصوير والألـاث وسـواها مـي كـل مـا يقت ـي تفكـ ا في الضـايا، 
والوســالل، وفعلهــم يتقــدمون للاضــطلاع بالمســالل المدرســية الماتلفــة؛ فــلن حمــل التبعــا، 
مي    ما يعلـم ال ـجاعة وال قـة بالـنف  والرجولـة وع هـا مـي  ـلاي ايرـ ، ولـتلب كـان 
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ســة أن توســت الاــاي أمـام التلاميــت، وت ــرغ أكــبر عـدد مــنهم في حمــل التبعــا، جـديرا بالمدر 
 المدرسية؛ حتى يكون لكل واحد منهم نصيبه مي التربية. 

ومي أهم العوامل في التربيـة ايرلقيـة يناصـية المـدرس، و لـب  -يناصية المدرس
و م؛ وبخااـة إ ا  لأن التلاميت ما زالوا اضارا ييلـون إلى ا اكـاة، ويولعـون بتقليـد مـي حـ

كانوا يعتقدون فيهم الكماي، فل ا كان المدرس قـدوة اـالحة درج تلاميـتت علـى طريقـه، 
ـــاتهم الحاضـــرة  ـــر واضـــ  في حي ـــه، وكـــان لكـــل  لـــب أث واحتـــتوا حـــتوت في أقوالـــه وأفعال

 والمستقبلة، وسنعود إلى هتا الموضوع في فصل النظام، ونوفيه حقه مي البح .

لكل مدرسة  موعة مي القوانين، ينرعت لتنظيمها وحسي  -القوانين المدرسية
إدارتهــا و ــ  تلاميــتها، والواجــب علــى كــل إنســان في المدرســة طاعــة هــتت القــوانين 
واحترامها وتنفيتها امانة وإ لاص، وتح يكون  لب إتح إ ا فهم جميت مي في المدرسة 

رسين أن يتناولوها بال ر  وجوت اير  في هتت القوانين، ومي هنا كان على الناصر والمد
والإي ا  ويبينوا القصد منها للكبار مي التلاميت، حتى تتحوي طاعتهم مي السـلطان 
المـادي الـتي يحمــي القـانون إلى القــانون  اتـه، فيكـون  لــب وسـيلة مــي وسـالل التربيــة 

 ايرلقية وطريقا يوال إلى احترام القوانين المدنية عامة. 

ـــت بعـــض المـــدارس الح ـــت في ت ـــريت وقـــد جرب ـــار مـــي التلامي ـــة إينـــراغ الكب دي 
 القوانين المدرسية، ودلت التجربة على  ا  عظيم في هتا اتحعات.

 بعض العيوب الخلقية الشائعة بين تلاميذ المدارس:

 أسبابها وعلاجها:

إن العوامــل الــت يتــ ثر بهــا الناينــئ ك ــ ة متنوعــة، فالمدرســة  ــافا علــى طهــارة 
ل ايرــ  وتقــوم المعــوج مــي أ لاقــه، ولكــي هنــاغ عوامــل أ ــرى قلبــه، وترينــدت إلى ســب

 بب إليـه الكسـل، وععلـه يـؤثر الكـتب علـى الصـدق، والضلبـة والقهـر علـى ال ـفقة 



200 

 

والرحمة، ويعمد إلى أنواع مي ايرداع تح تقرها قوانين الأ لاق، وواجبنا نحي المربين أن 
 : نفكر في علاج هتت العيوب ايرلقية الت منها ما يء

ييــل الأطفــاي إلى اللعــب، ويتلمســون الوســالل لإصهــار مــا كمــي في  -الكســل
نفوســـهم مـــي الن ـــاط، فـــل ا بـــد علـــيهم ايرمـــوي كـــان في  لـــب مخالفـــة صـــاهرة لســـني 
الطبيعـة، فـدر بالمدرسـين أن يسـارعوا إلى علاجهـا، وهـم تح يوفقـون في عملهـم إتح إ ا 

 عرفوا أاوي الداء حتى يقتلعوها مي أساسها.

مي أسباب الكسل أمور جسمية: كامتلاء المعدة بالطعام، ونق  التضتية وبطء 
الامـوع العصـب في  ديـة وصيفتــه وكـالأمران الماتلفـة الــت تعـتري الناينـ ين في مراحــل 
 وهم، واضطراب الحياة المنزلية، وفقدان ال روط الصحية كلها أو بع ها في المدرسة 

 عامة وحجر الدراسة  ااة.

جـــت الأســـباب إلى  طـــ  في تصـــرلآ الكبـــار،  ـــي يتولـــون تربيـــة الطفـــل، وقـــد تر 
فيصفونه بالضباوة أو البله أو نق  التكاء، ويكررون  لب المـرة بعـد المـرة حـتى يرسـ  
في نف  الطفل أنه حقا عب، وأن  هودت التي يبتله عـ  م مـر، فـلا يـرى فالـدة مـي 

 يمــر مــي حولــه مــي أهــل و ويــه بتلــه، ويــركي إلى الكســل، وقــد يكــون التلميــت مــدللا
فيــ  رون امــرت، ويســارعون إلى تلبيــة رعباتــه، فين ــ  ر ــوا متاــا تح يــؤثر البطالــة علــى 
العمل، وأحيانا يسرلآ الناينئ فيصرلآ ن اطه في بعض النواحي كالألعاب والرحلا، 
حتى إ ا جل  للـدرس بـدا عليـه الفتـور وتـوتحت الـوهي، وطـورا يسـرع الجسـم في النمـو 

 يبقى فيه مي الن اط إتح قليل تح يبتله الضلام إتح كارها. فلا

إن واجــب المدرســة أن تست اــل هــتت الأســباب رميــت مــا لــديها مــي الوســالل،  
كتنظــيم الطعــام وال ــراب، واســتكماي ال ــروط الصــحية في حجــر الدراســة والعنايــة 

ــة،  فقــد ثبــت بعــلاج الأمــران الــت تــترغ خمــوتح في الــنف ، وبخااــة الأمــران المتوطن
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بالتجربـــة أن الأنكلســـتوما والبلهارســـيا مـــي أســـباب اتحنصـــرالآ عـــي الـــدرس وفقـــدان 
الن اط عامة، وكلزالة ما في الحياة المنزلية مـي عوامـل اتحضـطراب، ومـي  ـ  الوسـالل 
ــت علــى العمــل، وبــ  رو  المنافســة  ــة الفــرص وت ــجيت التلامي في عــلاج الكســل تهي 

وجعلهــم موضــت ثقــة المدرســة حــتى يطم نــوا إليهــا،  بيــنهم، وإفــاد الأمــل في نفوســهم،
وإينراكهم في ك   مي أنواع الن اط المدرسـي، كالألعـاب الجمعيـة المنظمـة، والـرحلا، 
والجمعيا، الماتلفـة الأعـران والمقااـد، وإصهـار اتحستحسـان لكـل مـي يحسـي عمـلا 

 مي التلاميت.

تكلــيفهم مــا تح أمــا الأطفــاي الــتيي يســرع  ــوهم الجســمي فلــي  مــي الحكمــة 
طاقـــة  ـــم لملـــه، حـــتى تح ينفـــد ن ـــاطهم قبـــل القيـــام بمـــا كلفـــوت، والواجـــب أن يـــنظم 

 ن اطهم حتى تح يفيض عب ا في جها، تح ينبضي أن يفيض فيها.

إن لعط  المدرس علـى التلميـت وت ـجيعه لـه وإرينـادت بالحسـنى إلى اـواب مـا 
ه مــا كــان يــرات اــعبا في ــابر أ طــ  فيــه أثــرا واضــحا في  لــق رعبــة قويــة فيــه، تســهل لــ

 وفاهد حتى يصل إلى عايته أو يكاد.

مي العيوب ال العة في بعض المدارس استبداد كبـار التلاميـت  -التسلط والقهر
بصــضارهم، وتســلطهم علــيهم باســتعماي وســالل ال ــدة والقهــر، وهــتت الظــاهرة يرجــت 

ـــا، إلى  ـــاء الجســـم عنـــد المتســـلط، واعتـــدادت بمـــا فيـــ ـــوة، ســـببها عالب ه مـــي ف ـــل الفت
واسـتهانة بالأ  في سـبيل الواـوي إلى عايتـه، وإ ا كـان مـي ف ـالل الإنسـان أن يعتمـد 
على نفسه، وأن ي ق طريقه في الحياة مستقلا، فلن نظام الاتمت المدرسي والمدني يبى 
أن يستتي ال عي ، ويحاي بينـه وبـين مقااـدت اعتمـادا علـى القـوة الماديـة. إن الحيـاة 

ماعيـــة تقـــوم علـــى أســـاس مـــي العـــدي والمســـاواة بـــين الأفـــراد في كافـــة الحقــــوق اتحجت
 والمرافق، وإن   ا للقوي أن يستعمل قوته في حماية ال عي  ودفت الأ ى عنه.
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إن الميل إلى الضلب والقهـر ينـاقض أاـوي اتحجتمـاع، وعلاجـه يقت ـي البحـ  
فـاع بـه، وإ ـا يكـون  لـب علـى عي أسـبابه أوتح، فـل ا تبيناهـا سـهل علينـا تهتيبـه واتحنت

الإطلاق بتوجيهه جهة االحة كالألعاب وحمل التبعا، الماتلفـة الـت تسـتلزمها الحيـاة 
 المدرسية كالدفاع عي الأبرياء ورعاية ال عفاء مي التلاميت في الرحلا، وع ها.

ــة كــ ن  ــة مادي وقــد تح يرجــت اــاحب الســلطان عــي صلمــه إتح إ ا عوقــب عقوب
، أو معنويـة كـ ن يحـرم حـق الزعامـة أو يسـلب اتحمتيـازا، الـت كانـت يسلط ع ت عليه

لـه، وأحيـانا ين ــ  حـب القهــر عنـد الطفــل بـين جـدران منزلــه حيـ  يتضلــب علـى أ يــه 
الصــض ، أو  ادمــه الــتي تح يقــوى علــى مقاومتــه، وقــد يســري إليــه رو  التســلط  ــي 

الحـاتح، أن نلجـ  إلى قلـب  حوله ك بيه وأمه وإ وته الكبار، وجدير بنا في علاج هـتت
ـــة العـــدي أينـــبه بالإنســـان، وأغـــا ســـبيل  الطفـــل وأن ن ـــعرت ان ال ـــفقة والرحمـــة ومحب
السـعادة للفــرد والاتمـت، وأن علــى كـل مــدني أن يحـترم القــوانين الـت ارت ــتها الجماعــة 
ة و ل   ا في السر والعلانية، وأن البطولة الت يسجلها التاري  ويتدحها الناس عام

 إ ا هي في حماية ال عي  مي اعتداء يصيبه مي  ي البطي والسلطان.

على أن الكلام وحدت تح يفيد، فلابد مي تهي ة  اي العمل أمـام الأطفـاي حـتى 
يتقدموا مدفوعين بنفوسهم إلى أعماي اير  كمعونة البال  ومساعدة ال عي  و ـدة 

 ون العدوي عنها إلى سواها. المستضي ، فتصب  هتت الأعماي عادة  م تح يستطيع

قد يكون الميل إلى التاريب قويا عند بعـض الأطفـاي فيظهـر أثـرت في  -التدم 
أ ث المدرسة وأدواتها أو في  تلكا، التلاميت مي الكتب والكراسـا، وع هـا، وهـتا 
الميل ينديد ال رر إ ا   نقدت بالزمام، ومي هنا وجـب علينـا أن نوقفـه عنـد حـد، ولـو 

وبة البدنية، حين تدعو إلى اتحلتجاء إليها ضـرورة، علـى أن هـتا العـلاج سـلب تح بالعق
ــه، والواجــب أن نبحــ  عــي أســاس العلــة حــتى نســتطيت واــ   ينبضــي اتحقتصــار علي

 الدواء الناجت.
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إن المنافت الم روعة لفيض الن ـاط قـد تسـد أمـام التلاميـت فينـدفعون بمـا فـيهم 
مــي التــدم ، وفي هــتت الحالــة ينبضــي  ويــل  ــرى  مــي ف ــل الن ــاط والقــوة إلى أنــواع

الن اط حتى يفـيض في اعـات اـالح، و لـب كـ ن يكلـ  الطفـل إحـراق مـا اجتمـت مـي 
القمامــــة في المدرســــة أو في حقــــوي التجــــارب وقتــــل الــــزناب  الــــت تضــــ  علــــى النحــــل 

في وت تيب الأينجار واقتلاع الجالآ منها وكسر   به قطعـا اـض ة للوقـود، والمهـم 
علاج هتا العيب هو أن فمت بين السلب منه والإفابي: أما السلب فيكـون بالوقـولآ 
في طريقه وكبته ومنعه مـي الظهـور، وأمـا الإفـابي فيكـون بالتفكـ  في المنافـت الم ـروعة 

 الت يفيض فيها و لق الوسالل الت تصرفه في وجوت اير .

يستمسـكون بـه، وفـري علـى ييل الأطفاي أوي أمرهم إلى الصدق و  -الكتب
لســاغم دالمــا، فــلغم يقولــون مــا يعتقــدون وهــم فيــه اــادقون، حــتى إ ا  ــال  الواقــت 
لأن مخالفتــه للواقــت تح ععلــه كــتبا مــر وتح، وإ ــا هــو "كــتب الأطفــاي" يقــوي  يــا م، 
فيتصــورون مــا تح وجــود لــه فياــبرون بــه، وهــتا لــي  مــي الر الــل في ينــيء وإ ــا هــي 

هــتا ينــ ن  - ــا عصــرها مــي عصــور الن ــ ة فــل ا انتهــى انق ــت معــه صــاهرة نفســية
الأطفاي حين يعالجون الحـدي  فـل ا ينـبوا واتصـلوا بالكبـار سـرى إلـيهم داء الكـتب، 

 فعمدوا إلى أنواع مي ايرداع.

أمــا أســباب الكــتب فترجــت عالبــا إلى تقليــد الكــا بين  ــي حــو م، وبخااــة إ ا  
دفـت م ـرة، وأحيـانا يكـتب الطفـل  وفـا مـي  كان الكتب وسيلة لجلـب مصـلحة أو

أ ى يلحقه وحراا على منفعة يزعم أن الصدق يفوتهـا عليـه، وقـد يـدفت إلى الكـتب 
ثـــورة نفســـية وعنـــاد يصـــر عليـــه الكـــا ب؛ ليـــتال  مـــي ســـلطان القـــانون وينجـــو مـــي 

 العقوبة.

إن الوســالل الـــت تتاــت لعـــلاج هــتا العيـــب ايرلقــي عنـــد الأطفــاي ك ـــ ة، وفي 
متها الق اء على أسبابه وأن نبين للكا ب في ينيء مي العطـ  والحـزم مـا يترتـب مقد
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على الكـتب مـي الم ـار ومـا يلحـق الإنسـان بسـببه مـي العـار، ومنهـا معاملـة التلميـت 
معاملة ت عرت انه موضت ثقة وأن الحق دالما فري على لسانه وأنه مبرأ مي الكـتب، 

 طــ  جســيما حــين فعلــون كــلام تلاميــتهم  ولــي  هنــاغ ينــب في أن المعلمــين  ط ــون
موضت الريبة، وحين يسلكون مسلكا يقود المتعلمين إلى ايرداع ك ن يهتموا بالدرجا، 
الــت ينا ــا التلاميــت جــزاء مــا يقومــون بــه مــي أعمــاي ينــفوية أو  ريريــة، فــلن  لــب  ــا 

يتـدبرها كـل  يضري بالضي وايرداع، وقد يكون مي المفيد أن نسوق الحادثة اعتية حتى
 معلم:

ـــت قـــدر،  ـــدرجا، ال ـــه فكـــان يتصـــفحها ويهـــتم بال ـــد بكراســـا، ابنت اهـــتم وال
للأعماي الماتلفة، وي جت البنية دالما على أن عيد عملها حتى تناي أقصى ما يكي 
مي الدرجا،، وما زاي بها حتى اعتقد، أن الدرجا، العالية هـي طريـق لرضـا والـدها 

لمة عي عمل مـي الأعمـاي سـت درجـا، مـي ع ـر فمـا  عنها، وحصل أن أعطتها المع
كان مي الطفلـة المسـكينة إتح أن رأ، الفراـة سـانحة فجعلـت السـتة تسـعة لمـا بينهمـا 
مي تقارب الصورة، م عاد، إلى والدها فرحة مسرورة تنتظـر المكافـ ة، ولكـي والـدها  

التي دفعها  ك   أمرها وانتهرها، ولكنه رجت على نفسه باللالمة حين أدرغ أنه هو
 إلى هتا ايرداع.

مي هتت الحادثة وأم ا ا ندرغ مقدار ما يتعـرن لـه الأطفـاي مـي ايرطـر ايرلقـي 
حــين فعــل المدرســون الــدرجا، موضــت اهتمــامهم، ويحظــرون علــى التلاميــت مســاعدة 

 بع هم لبعض، ويتوعدوغم إ ا نظروا في كراسا، ج اغم.

لعب، ويحبون أن يتملكوا بعض أدواتـه، ييل الأطفاي بطبيعتهم إلى ال -السرقة
فلكل واحد أقلامه وكراته وم ـاربه واـورت فـل ا اسـتعار أحـدهم مـي زميلـه ينـي ا منهـا 
ق ى عليه العرلآ بردت إليه، ومي هنا تن   فكرة الملكية ويسـتعد الطفـل للـدفاع عمـا 

قـوي يلب بكل ما أوء مي قوة حتى يحمل ع ت على احـترام حقوقـه، ومـتى تنبهـت الع
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إلى فكرة الملكية أحسـت ان السـرقة  ميمـة، وان مرتكبهـا آم يسـتحق العقوبـة الـت 
تردعه، وتردت إلى احترام القوانين المدرسية، وتفرن عليه التكف  عمـا اقـترلآ بتكليفـه 
عملا نافعا يعون به ما سرق، وواجب الناصر في م ل هتت الحالة أن يبين للمتنب في 

ة ر يلــة تقابـــل بالمقـــت واتحزدراء و رمهــا ال ـــرالت وأن  ـــ ا حــزم واعتـــداي أن الســـرق
للســارق أن يــبرأ مــي هــتا المــرن ايرلقــي ويعــود إلى حظــ ة الجماعــة، حــتى تضفــر لــه مــا 
فــرط منــه و نحــه احترامهــا ويتمتــت بكافــة الحقــوق المدنيــة، وأن  لــب هــين عليــه مــتى  

 كانت عزيته ماضية وإرادته قوية.

طفاي فطري ومي اير  أن يكون فيهم هتا الميـل ولكـي إن حب التملب في الأ
تحبــد لنــا مــي إرينــادت حــتى تح يتنــاة مــت الحيــاة المدنيــة، وقــد يقــوي هــتا الميــل ويســوء 
اعاهــه بتــ ث  مــا يــرى الطفــل في دور ايريالــة أو بمصــاحبة رفيــق الســوء الــتي يــزيي لــه 

 نصيب. السرقة، أو ببال أهله عليه تحسيما إ ا كان  م مي اليسار

إن علاج السرقة يقت ي البح  عي معرفة أسـبابها أوتح، حـتى تقابـل كـل حالـة 
بمــا يناســبها في ينــيء مــي ا ــدوء والحــزم والعطــ  فــلن اتحنفعــاي العصــب والإك ــار مــي 

 الكلام الصارت والت نيب المؤ  والإفراط في اللوم قد تدفت الجاني إلى العناد.

وق مــي حولــه وهــو في الواقــت يــؤثر نفســه يتظــاهر الطفــل باحــترام حقــ -الأثــرة
ويحبها ويفرط في محبتـه إياهـا، حـتى تح يبقـى في قلبـه  ـاي لحـب عـ ت، تحسـيما إ ا ن ـ  

 بين أبويي يسرفان في حبه.

و ــ  عــلاج  ــتا العيــب ايرلقــي أن نبصــر الطفــل بطبيعــة الحيــاة اتحجتماعيــة، 
، وأن قيمة الفرد تزداد تبعا لما ونريه أغا تستدعي المعاونة و دمة الناس بع هم لبعض

يقـــوم بـــه مـــي  ـــدما، اجتماعيـــة. ومـــي الوســـالل النافعـــة أي ـــا ان ـــمام التلميـــت إلى 
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الجمعيــا، الماتلفــة واينــتراكه في أعمــاي الــبر كمســاعدة المست ــفيا، وجمــت الإعــانا، 
 للمعوزيي والفقراء، والتبرع بقليل مي الماي لأعران   ية متنوعة.

عــــلاج الأثــــرة بال ــــعور الــــدي ، و كــــر قصــــ  الأنبيــــاء ويســــتعان كــــتلب في 
 والمرسلين والأبطاي التيي آثروا الناس على أنفسهم ولو كان بهم  صااة.

إن في الطفــل المصــري اســتعدادا لعمــل ايرــ  بــدليل مــا يتجلــى في أفعالــه أحيــانا 
مـل مي ال فقة والمعونة، ولي  على المـدرس إتح أن يرينـدت ويفسـ  أمامـه في  ـاي الع

 الصالح بما يهيئ مي أسبابه، وأن يكون له قدوة حسنة في قوله وعمله.
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 النظام المدرسي

 ضرورته ومعناه:

نحي في عنى عـي أن نطنـب في بيـان قيمـة النظـام في المدرسـة عامـة، وفي الفصـل 
ن  ااة؛ فلن كل مي عالج التدري  أو كانـت لـه بالمـدارس اـلة ي ـعر ب ـرورته، وا

 ــا  المــدرس في عملــه تح يكــون إتح بــه. ويكفينــا أن نقــوي: إن النظــام ركــي مــي أركــان 
التدري  تح يتم بدونه؛ ولتلب عنيت بـه المـدارس منـت القـدم، وإن ا تلفـت اعراء في 
إدراغ معنات وفي الوسالل المودية له، فلقد كان النظام المدرسي في بعض عصور التربيـة 

ــه   ــوع التلاميــت تح  تلــ  في ينــيء عــي الن ظــام العســكري، فقــد كــان المقصــود من
لإرادة المعلم، وتنفيتهم لما يؤمرون به مي ع  مناق ة، وجلوسـهم ك  ـا علـى رءوسـهم 

 الط  يستمعون لما يقوي المعلم وهم تح يتحركون يينا وتح  اتح.

ولقـــد تضـــ  معـــنى النظـــام في الأمـــم تبعـــا للعوامـــل الماتلفـــة الـــت اقت ـــت  لـــب 
لتضــ ، ف اــب  لكــل إنســان إرادة محترمــة، واــار مــي حقــه التفكــ  فيمــا يعــرن عليــه ا

ويطلــب منــه تنفيــتت، وا تيــار الطريــق الــت تصــل بــه إلى عايتــه. ومــي البــين أن القــانون  
كفل للناس حرياتهم، ولكنه قيد هتت الحريا، حتى تح تتناة مت الصالح العام أو عـور 

لقيـود تحبـد منهـا في الحيـاة اتحجتماعيـة العامـة فهـي في على حريا، الض . وإ ا كانـت ا
الحيــاة المدرســية ألــزم؛ لأن التلاميــت مــازالوا اــضارا، تح يقــدرون الواجــب، وهــم ضــعيفو 
الإرادة ك ــ و النــزق، تــدفعهم نزعــاتهم الفطريــة، و يــل بهــم الأهــواء؛ ولــتلب كــان مــي 

ــة ال ــروري أن نــربي فــيهم قــوة الإرادة، وأن نوجههــا وجهــة  اــالحة، ونرينــدها إلى عاي
طيبة، حتى ينقادوا للا  ويلبوا داعـي الصـالح العـام. وتربيـة الإرادة تح تكـون بالكـلام 
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وتلقــين القواعـــد، ولكـــي عـــيء بالمرانـــة وانســـجام الأعمـــاي؛ فل ـــا الإنســـان اعمالـــه تح 
ــه الضايــة، وايرلــق يقــاس بمبلــغ مــا بــين الفكــر والعمــل مــي  بمجــرد تفكــ ت، وإن بلــغ في

 اتحتصاي.

 ــتا كــان تحبــد مــي أن يفكــر القــالمون ب ــ ون التعلــيم في الوســالل الفعالــة الــت 
 ــتم علــى التلاميــت اير ــوع لنظــام معــين مــتى كــانوا اــضارا؛ فــلن  لــب أســاس احــترام 
القـــانون والنظـــام العـــام في الحيـــاة المدنيـــة، ولكـــي تح ينبضـــي الوقـــولآ عنـــد حـــد الطاعـــة 

 الوسالل، وفب القيود الت فرضت عليهم، فلا يبقى منها العمياء، بل فب التنويت في
إتح ما تح مناص منه؛ متى ينعر التلاميت بكرامة يناصية، وأدركوا ضرورة هتت الوسالل 

وإ   اغ  ـل  الاتمـت المدرسـي والمـدني معـا، مي تلقاء أنفسهم، وأغـا إ ـا ينـرعت يرـ 
ل القـانون، وينبعـ  النظــام عـي محبــة إرادة ايرـ  والرعبـة الحقيقيــة في العمـل الصـالح محــ

 اادقة، و ل الطاعة المعقولة محل اير وع الأعمى، ويكون لكل فرد وازع مي نفسه.

إن النظــام المدرســي يقصــد منــه حمايــة الاتمــت ضــد أي اعتــداء يقــت مــي الأفــراد 
التيي يتبعون في سلوكهم النزعا، الفطرية الجامحة، وحماية الفرد مي نفسه؛ فلن بعـض 

لميــوي الفطريــة قــد تلقــي بال ــا  إلى التهلكــة، أو ت ــ  علــى الاتمــت حــربا ينــعواء. ا
ولسنا نريد أن نقوي إن الطفل ينـر بطبعـه وأن الواجـب أن نكبـت مـا فيـه مـي نزعـا، 
فطريــة بوســالل الســلطان والقمــت؛ ولكنــا نقصــد أن فيــه ميــوتح اــالحة لأن تتجــه جهــة 

ى المـربين أن ينتفعـوا بهـتت الميـوي ويوجهوهـا اير  ولأن  يل ناحية ال ر، والواجب علـ
جهة االحة، ويوجدوا  ا المنافت الطيبة بما يهي ون  ا مي الوسالل، وبما يرينـدوغا إليـه 

 مي    العمل.

إن ضبط النف  وكب  جماحها مي أعلى الأ لاق منزلة مي الناحية اتحجتماعية 
لنظـام مـا كـان اـادرا مـي قـرارة والناحية ال اصية معا؛ وعلى هتا فلن أحسي أنواع ا

النف ، تلبية لنداء ال م  الحي ولداعي اير  العام. ومي البين أن الواوي إلى ضبط 
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النف  والسيطرة عليها تح يكون إتح تدرفا؛ و تا واجب أن نلج  إلى سلطان القانون 
بــه  العـام أوتح، م نتــدرج إلى القــانون الــدا لي الــتي يرت ــيه ال ــا  لنفســه، ويــؤمي

إيانا تح ي وبه ينب. وقد قاي بعض الكتاب ما معنات: إن القانون ل.نسان أوي الأمر 
قانون  ارجي يفرضه عليه سـوات، ولكنـه يتحـوي تـدرفا إلى قـانون دا لـي يفرضـه هـو 
على نفسه متى امتلأ ادرت بمحبته واحترامه وط ط  رأسه له، وأطاعه مي تلقاء نفسـه؛ 

 ية.وإ   اغ يكون جديرا بالحر 

حقــــا إن   ــــوع التلميــــت تحبــــد منــــه أوي الأمــــر، وطاعتــــه  -ال ــــدة وم ــــارها
للقانون جزء عظيم مي تربيته وإعدادت لحياة اجتماعية االحة؛ ولكي ال ضط يقتل فيه 
رو  اتحستقلاي، ويسلبه إرادته ال اصية، ويص ت أداة مسارة في يد ع ت وقد يزعم 

تعلمين تؤدي إلى ا دوء ال امل والنظـام بعض مي تخدعهم الظواهر أن ال دة على الم
المطلق وأن تس  الأعماي المدرسية على حسـب القـانون. والحـق أن ال ـدة تـدعو إلى 
التظاهر باحترام القـانون، وتعـود التلاميـت الـرياء وايرـداع، وك ـ ا مـا ين ـ  عـي ال ـضط 

 ور مي نف ة.انفجار كب  وعصيان وثورة، فالك س تفيض عند امتلالها، وتحبد للمصد

وقد عقد ابي  لـدون في مقدمتـه فصـلا أبان فيـه م ـار ال ـدة علـى المتعلمـين 
 نقط  منه ما يء. قاي:

 "فصل في أن ال دة على المتعلمين م رة بهم" 

"و لب أن إرهالآ الحد في التعليم م ر بالمتعلم سميا في أااعر الولد؛ لأنه مي 
مي المتعلمين أو المماليب أو ايردم سـطا  سوء الملكة، ومي كان مربات بالعس  والقهر

بــه القهــر، وضــيق علــى الــنف  في انبســاطها، ودعــا إلى الكســل، وحمــل علــى الكــتب 
ــه،  وايربــ ، وهــو التظــاهر بضــ  مــا في ضــم ت  وفــا مــي انبســاط الأيــدي بالقهــر علي
وعمله المكر وايرديعة لتلب، واار، له هتت عادة و لقا، وفسد، معاني الإنسانية 
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ت له مي حي  اتحجتماع والتمرن، وهـي الحميـة والمدافعـة عـي نفسـه ومنزلـه، واـار ال
عيــاتح علـــى عــ ت في  لـــب وكســلت الـــنف  عــي اكتســـاب الف ــالل وايرلـــق الجميـــل، 
فانقب ــت عــي عايتهــا ومــدى إنســانيتها، فــارتك  عــاد في أســفل الســافلين... فينبضــي 

 ا عليهم في الت ديب".للمعلم في متعلمه، والوالد في ولدت أتح يستبدو 

ولمــــا كانــــت ال ــــدة تح تواــــل إتح إلى أســــوأ النتــــالج هــــب المصــــلحون وأهــــابوا 
بالمدرســـين أن يعطفـــوا علـــى تلاميـــتهم، وينحـــوهم قســـطا مـــي الحريـــة كلمـــا رأوا فـــيهم 
استعدادا تحستعما ا بالطرق الم روعة، حتى يصلوا بهم تدرفا إلى أن يحكموا أنفسـهم 

وكلنـــا بعـــض ينـــ ون المدرســـة إلى التلاميـــت، وبخااـــة الكبـــار مـــنهم، انفســـهم، فـــلنا إ ا 
ــا علــى كــواهلهم بعــض التبعــة في ا افظــة علــى النظــام  وجعلنــاهم موضــت ثقتنــا، وألقين
المدرسي، نكون قد استعنا بما وهبوا مـي القـوى والن ـاط والميـوي الفطريـة، وعـودناهم 

هم ك ــ ا مــي  ــلاي ايرــ ، ومــي العـدي والرحمــة والطاعــة لأحكــام الجماعــة، وعرســنا فـي
الأ ـــلاق الفاضـــلة: كاتحســــتقلاي في الـــرأي، وحســـي تصــــري  الأعمـــاي، وال ــــجاعة 

 الأدبية وعلمناهم دروسا تنفعهم في حاضرهم ومستقبلهم.

 عوامل النظام:

إن للنظــام في المدرســة عامــة والفصــل  ااــة دعــالم يقــوم عليهــا، وين ــ  عنهــا، 
 ومي بينها: 

المدرسة وإدارتها وجداو ا  ا يساعد علـى أن يتمتـت الطفـل  لم أن يكون بناء1)
براحــة جســمية وعقليــة، وأن يكــون  ــاي الألعــاب والحركــا، الجســمية فســيحا أمامــه. 

 -فصــو ا وحجرهــا وملاعبهــا ومرافقهــا-وعلــى الإجمــاي فــب أن تســتكمل المدرســة 
 اب.جميت ال روط الصحية الت عد الكلام عنها في موضت آ ر مي الكت
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لم أن يكـــون المـــدرس علـــى علـــم بطبـــالت الأطفـــاي، ملي ـــا بمحبـــتهم والعطـــ  2)
علــيهم، حــتى ي ــترغ معهــم فيمــا يعتــورهم مــي أنــواع الم ــاعر، ويفســر الحركــا، الــت 
 ــدث مــنهم تفســ ا اــحيحا، فــلا ينســبهم إلى الإجــرام كلمــا اــدر، عــنهم أفعـــاي 

م في اـدرت، ويض ـي عـي بعـض تقت يها فطرتهم الـت فطـرهم   عليهـا، بـل يفسـ   ـ
هفــواتهم، وتح يتســرع في اتهــامهم، ويصــبر علــى القليــل مــي أ اهــم، ويعتمــد في  ديــبهم 

 على ماله مي سلطان أدبي في نفوسهم.

لم أن يوست دالرة ال وق لدى الأطفاي ويفس   م في الااي؛ حـتى فـد كـل 3)
ا تيـارا، فيصـرلآ  واحد مـنهم منفـتا اـالحا لـتلب الن ـاط الفيـان الـتي يصـدر عنـه

وقته فيما يعود عليه بالمصلحة واير  ال ـامل، منـدفعا إليـه مـي تلقـاء نفسـه، محبـا لـه، 
ينديد ال ض  به "إ  لي  كل ما يقصد مي التربيـة أن ععـل النـاس يفعلـون ايرـ ، أو 
فــدون في العمــل، أو يحصــلون علمــا واســعا فحســب، بــل تحبــد مــي جعلهــم يســتلتون 

د في العمــل، ويع ــقون العلــم، ويولعــون بالطهــارة النفســية ويهيمــون ايرــ ، ويحبــون الجــ
 لب العدي".

لم أن يكون لكل عمل مي الأعمـاي المدرسـية عايـة معينـة، يـدركها التلاميـت، 4)
 ويتعلقون بها، فلن إدراغ الضرن ولو إجماتح ي   ن اطهم، ويوجهه نحو تلب الضاية.

ــة  لم أن ينتهــز المــدرس الفــرص لإ رة م ــاعر5) التلاميــت، ومــلء نفوســهم بمحب
اير ، وتقدي  مظاهر الطبيعة وما اينـتملت عليـه مـي ضـروب الجمـاي، وحملهـم علـى 
الأ لاق الفاضلة باتحستهواء تارة، وبالم ل الصالح تارة أ رى، حتى تص   لاي اير  

 ملكة مت الة فيهم.

تلاميـــت، لم أن يفـــلم المـــدرس في درســـه فياتـــار مـــي مادتـــه مـــا يتصـــل ليـــاة ال6)
وي وقهم وفري في طريقته على حسب مـا تقت ـيه أاـوي علـم الـنف ، فمـيلا درسـه 
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بالعمل في ع  إجهاد لتلاميتت، وتح يلتزم أسلوبا واحدا، وتح يحتم عليهم جلسة معينة، 
 أو القيام بعمل  اص زمنا طويلا.

 لم أن يكون زمي الدرس مناسبا، وفترا، الراحة كافيـة لتجديـد الن ـاط عنـد7)
 التلاميت.

لم أن يراعــى في وضــت القــوانين المدرســية أاــوي الأ ــلاق وطبــالت الأطفــاي؛ 8)
في يب ا سي على إحسانه، وفازى المسيء على إساءته، وفقا لقـانون النتيجـة الـتي 

 مر ينرحه.

لم أن يكون التلاميت أمـام القـانون سـواء فقـد وضـت  ـم جميعـا. ولكـي ينبضـي 9)
وق الفرديــة؛ فــلن مــنهم مــي تردعــه إع ــاءت عنــه، أو كلمــة عنــد تطبيقــه أن تراعــى الفــر 

 م وبة بالعتب، ومنهم مي تح ينعه عي عيه سوى العقوبة ال ديدة.

ـــلن 10) ـــام بهـــا؛ ف لم أن يراعـــى في التكليـــ  بالأعمـــاي المدرســـية اســـتطاعة القي
التكلي  بما تح يستطاع دعوة اريحة إلى ايرروج على الطاعـة، وقـديا قـاي النـاس: إن 

 د، أن تطاع فمر بما يستطاع. أر 

لم إ لاص المدرس لمهنته ورعبته في إجادة عمله، فلن رو  المـدرس تسـري 11)
 منه إلى التلاميت، فيحبب إليهم العمل النافت، ويبع  فيهم الن اط للقيام به.

إن للمـــدرس ســـلطانا علـــى تلاميـــتت يســـتمدت مـــي جهـــا،  -يناصـــية المـــدرس
ــاء أمــور التلاميــت عامــة فيمــا  ــم مــي حــق التعلــيم مختلفــة، فهــو يحــل محــل اعباء وأو  لي

والت ديـــب وواجـــب النصـــ  والإرينـــاد، وي ـــل الإدارة المدرســـية العامـــة، ويحـــافا علـــى 
القوانين الت ينرعت للمعهد التي يعمل فيـه، وينفـتها مـت العـدي والحكمـة ويقـوم في 

 فصله مقام الناصر.
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ــه في الحقيقــة ســ ــاغ ينــي ا  آ ــر ينبــت عن لطان المــدرس؛ و لــب هــو: علــى أن هن
يناصــية متزنــة ت ــعر مــي يتصــل بهــا ب ــيء  ــا فيهــا مــي القــوة المعنويــة، وتبعــ  فيــه 
اتححـترام وتــدعوت إلى الطاعـة، دون أن تلجــ  إلى القــانون المدرسـي، أو إلى بعــض أنــواع 
العقاب المادية. وتتجلى يناصية المدرس في ك    ا يقوي ويفعل، في ملبسه وزيـه، في 

أمـــام تلاميـــتت، في حركاتـــه وإينـــاراته، في بريـــق عينيـــه وأســـرة وجهـــه، في نـــبرا، موقفـــه 
اوته، في معاملته لتلاميتت ومبلغ اتصاله بهم ووسالله، وفيما يصدر عنه مي الأوامـر، 
وفي قدرتــه علــى تصـــري  الأمــور، وحـــل الم ــاكل الطارلـــة، في ينــيء مـــي الحــزم وبعـــد 

ملــه. عــ  أن هــتت الأمــور كلهــا تح تظهــر النظــر، وفي عنايتــه بموضــوع درســه وتنظــيم ع
للتلاميت في مدرسهم أوي الأمر، ولكنها تتجلى  م تدرفا، ولعل هتا هو السر في أن 

 المبتدلين مي المدرسين فدون يني ا مي الصعوبة في حفا النظام في فصو م.

ي ــــطرب نظــــام الفصــــل أحيــــانا؛ فتقــــ  الحركــــة العقليــــة،  -اضــــطراب النظــــام
ميت إلى أنـواع مـي العبـ ، وفـد المـدرس الـتي   يطـل عهـدت بالتـدري   وينصرلآ التلا

ك ــ ا مــي الصــعوبة في إعــادة النظــام إلى مــا كــان عليــه، ورجــوع التلاميــت إلى التفكــ  
 ا ادئ المنتج.

والحاتح، الت يصعب على المدرس فيها ضبط الفصل ك  ة متنوعة الأسـباب، 
ـــ ـــم بالموضـــوع ال تي يعالجـــه، أو إلى جفـــالآ المـــادة ووعـــورة فقـــد ترجـــت إلى جهـــل المعل

الطريــق، أو إلى طــوي زمــي الــدرس، أو إلى وضــعه مــي جــدوي الــدروس، أو إلى  طـــ  
تصــرلآ المــدرس في حادثــة معينــة، أو إلى ســوء التهويــة في حجــرة الدراســة، أو إلى تضــ  
مفاجئ في حالة الجو كما يحصل عند حـدوث الرعـد والـبرق وسـقوط المطـر الضزيـر، أو 

لى مرور بعض المواكب الصا بة بالمدرسة، إلى ع   لب  ا تح يتناوله الحصـر. ولـي  إ
 تت الحاتح، علاج واحد، ولكنا ننص  للمدرس أن يعرلآ مواضت العلة، ويبـادر إلى 
اتخا  الوسالل الفعالة لعلاجها. ومي    ما يفيد المدرس في م ل هتت الحاتح، ا دوء 
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لــرة اتحنتبــات حــتى ي ــمل التلاميــت عامــة، وح ــور البديهــة واليقظــة العقليــة وتوســيت دا
وســرعة الوقــولآ علــى أســباب اتحضــطراب ومعرفــة مــي  ــم يــد في إحداثــه وأ ــتهم في 

 ينيء مي الحزم بوسالل الت ديب المدرسي مي ع  تردد وتح نكوص.

 وإننا لننص  للمدرسين عامة والمبتدلين منهم  ااة أن يراعوا ما يء:

 ا الفصوي ون اطهم موفور، وأ هاغم يقظة، وعيوغم مفتحة. لم أن يد لو 1)

لم أن يعملـــوا علـــى اســـتتباب النظـــام قبـــل أن يبـــدءوا دروســـهم؛ فـــلن النظـــام 2)
 أساس النجا  لآ التدري  وسوات. 

لم أن يكون  م انفسهم ثقة فلا تبـدو علـيهم علامـا، اتحضـطراب والحـ ة، 3)
الصــيا  واضــطراب الحركــا، وايرــروج عمــا وأن يلتزمــوا جانــب الســكينة وا ــدوء فــلن 

 أل  التلاميت تدعو إلى السارية والعب  بنظام الفصل، وتضري المتعلمين بالمعلمين.

لم أن يفكروا في ايرطـة الـت تتبـت في نظـام الفصـل، وفي الوسـالل المؤديـة إليـه 4)
 ويستمسكوا بها.

علــى عــ ت إتح  لم أن يســووا بــين تلاميــتهم في المعاملــة، فــلا يف ــلون تلميــتا5)
 على أساس العمل الصالح واتحهتمام بالدرس ومراعاة قوانين السلوغ.

ــروا مــي الوعيــد والإفــراط فيــه حــتى تح يكــي تنفيــتت، إ  أن  لــب 6) لم أتح يك 
 يدعو إلى اتحستهتار بما يقولونه.

ــت بقــوارص الكلــم، وتح يعرضــوا بهــم مــي حيــ  الأاــل 7) لم أتح يضمــزوا التلامي
 ب الجسمية؛ فلن  لب يدفعهم إلى ال ورة على المعلم.والن  ة والعيو 

أبنا فيما سبق أن للمدرس سلطانا يسـتمدت مـي نـوا  متعـددة،  -أوامر المدرس
وهتا السلطان فعلـه اـاحب الأمـر والنهـي بـين تلاميـتت، فهـو الـتي يرينـدهم إلى مـا 
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ـــزم الأينـــياء لكـــل مـــدرس  ـــه ســـلوكهم ونظـــامهم. ومـــي أل وقـــد -ينبضـــي أن يكـــون علي
أن يراعــي فيمــا يصــدر مــي  -اجتمعــت فيــه الســلطة الت ــريعية والف ــالية والتنفيتيــة

 الأوامر ال روط اعتية: 

لم أن يصدر الأمر بعد تدبر وروية وتقدير للعواقب وتفك  في وسالل التنفيت 1)
 فلن التسرع قد يوقعه في ح ة تح فد منها مخلصا.

 ي.لم أن تكون الأوامر قليلة تستدعيها الأحوا2)

لم أن تكون اريحة المعنى واضحة العبارة، حتى تح فد التلاميت مي عموضها 2)
 سببا مي أسباب العتر.

 لم أن يكون في اتحستطاعة تنفيتها مي ع  عنت.4)

 لم أن تلقى في  جة حازمة ت عر باحترامها ووجوب طاعتها.5)

تلاميــت لم أن تنفــت كاملــة وعلــى نحــو مــا يريــد المــدرس؛ فــلن التهــاون يضــري ال6)
 بماالفتها أو التساهل في تنفيتها.

 الثواب:

إن الضرن مي ال واب أن يبع  السرور في نف  ا سي جزاء ما  -الضرن منه
قــدم مــي إحســان وهــو في مقدمــة الوســالل الــت تســتعين بهــا المدرســة في ا افظــة علــى 

 النظام وفي بع  رو  الن اط والمنافسة في العمل الصالح بين التلاميت.

يرى فريق مي المربين أن ال ـواب قـد يـورث البض ـاء بـين التلاميـت؛ لمـا يقت ـيه و 
مي منافسة ينديدة مرهقة، ويصرفهم عي طلب العلم لتاته، وأنه في الواقت لي  حقـا 
ينــالعا بيــنهم؛ لأنــه تح يتعــدى الموهــوبين مــنهم، أمــا الأعبيــاء والمتوســطون فــلا يطمعــون 

كبــــون علــــى أعمــــا م ملتفتــــون إلى دروســــهم فيــــه. وي ــــالآ إلى هــــتا أن الأ كيــــاء من
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منـــدفعون إليهـــا م تلقـــاء أنفســـهم، فليســـوا في حاجـــة إلى دافـــت  ـــارجي. وأن أســـاس 
ال ــواب اتحمتيــاز في القــوى العقليــة واتحســتعداد الطبيعــي، وتح د ــل للتلاميــت في هــتا؛ 

قـــدر  فلمــا ا إ ن يكافــ  الــتكي علـــى  كالــه، ويحــرم الضــب المكافـــ ة، مــت أن   تعــالى
الأينياء ف عطى ومنت ووهـب وسـلب، وجعـل لكـل إنسـان قسـطا تح يتعـدات ونصـيبا تح 

 يتجاوزت 

ويرى فريق آ ر أن طبيعة الحياة تقت يه؛ فلغا قالمـة علـى المنافسـة، وعلـى أن 
المصالح متنازعة م تركة بين الناس جميعا، وقد جعل   في النفوس نزوعا إليه ومحبة له 

 ال ناء طبيعة الإنسان".حتى لقد قيل: "حب 

نعم إن ما فد ا سي مـي راحـة ال ـم  واطم نـان الـنف  وحـلاوة العمـل  ـ  
ثواب يبضيه المرء، ولكي ليست السبيل إلى  لب ميسـرة؛ فـلن الأطفـاي تح يصـلون إلى 
هــتا المســتوى مــي الإدراغ، وتحســيما في المراحــل الأولى مــي الــتعلم؛ ولــتلب كــان تحبــد 

العمل الصـالح بالوسـالل الماتلفـة، تح فـرق بـين المـادي منهـا والمعنـوي، مي ترعيبهم في 
علــى أن ال ــواب إن اــحبته عيــوب فلغــا تح ترجــت إلى ال ــواب في  اتــه، بــل إلى طريــق 

 استعماله.

والتي نرات أن ال واب تحبد منه؛ وأنه مي الوسالل الت يتاتها المـدرس ليبعـ  
بة عميقة في إجادته؛ علـى أنا نريـد مـي المـدرس في تلاميتت رعبة اادقة في العمل، ومح

أن يسمو بتلاميتت تدرفا حتى يدركوا الواجب ويقـدروت ويع ـقوا عمـل ايرـ  ويقومـوا 
 به مدفوعين إليه مي تلقاء أنفسهم لأغا عد في القيام به لتة وسعادة.

ت  أنواع ال واب ك  ة متنوعة، منها كلما، المد  وال ناء، و ـ -أنواع ال واب
بها المدرس مي أحسي عملا مي التلاميت، وهي قليلة الكلفة هينة اتحستعماي؛ ولتلب 
 د ك  ا مي المدرسين يسيء استعما ا، فتفقد قيمتها وتح تواـل إلى الضايـة المقصـودة 
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منها، ومنها إحـلاي ا سـي محـلا  تـازا في الفصـل، وجعلـه محـل ثقـة المـدرس والمـدرس، 
دلـــيلا علـــى تقـــدير المدرســـة لـــه وثقتهـــا بـــه، ومنهـــا ال ـــارا،  وتكليفـــه عمـــلا يقـــوم بـــه

الماتلفة، والأوسمة المتعددة الـت ينحهـا المتفوقـون في السـلوغ أو في مـادة دراسـية، أو 
في الألعـــاب الرياضـــية، أو في ناحيـــة مـــي نـــواحي الحيـــاة اتحجتماعيـــة بالمدرســـة، ومنهـــا 

الايـديي إجـازة يرحلـون فيهـا لـزيارة  الدرجا، الت يعطاهـا الممتـاز مـي التلاميـت، ومـن 
بعض الأماكي الت  لو  م زيارتها، ومنها ال هادا، المنمقة والكتب القيمة والمكاف ة 

 المالية والاانية بالمدارس ونحو  لب.

 ومي ال روري أن يراعى في ال واب ما يء:

يلة لم تح ين  ال واب إتح للمحسي التي طاي أمـد إحسـانه، حـتى يكـون وسـ1)
 للتربية ايرلقية تح  ريعة للنظام في حادثة معينة فحسب.

 لم أن يكون مقصورا على ا سنين دون سواهم، حتى تح يبطل أثرت أو تنحط قيمته.2)

 لم أن يتو ى في منحه العدي والنزاهة بقدر الإمكان.3)

 لم أن يعوي فيه على القيم الأدبية للأينياء.4)

ج مــي الأ ــلاق، ولإ رة الن ــاط وتوجيهــه وجهــة لم أن  علــه وســيلة لتقــويم المعــو 5)
 االحة ولبع  رو  المنافسة بري ة طاهرة بين التلاميت و بيب العمل الجميل إلى قلوبهم.

 العقاب:

نوع مي أنواع الأ  ينزي بالجاني التي انتهب حرمة التقاليد  -معنات والضرن منه
رارية، يلجــ  إليــه المــدرس أو أو القـانون، و ــرج علــى الــنظم المرعيــة، وهـو وســيلة اضــط

 المدرسة لحمل التلاميت على الطاعة واحترام النظم المدرسية ويقصد منه أوتح وبالتا،:

 لم إالا  المتنب والأ ت بيدت إلى سبيل الريناد.1)
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لم زجـر عــ ت عـي ارتكــاب الـتنوب حــين يـرى أن لكــل  نـب عقوبــة تحبــد أن 2)
 تنزي بالمتنب.

 تدى عليه. لم القصاص والأ ت لق المع3)

هتت أعران العقاب عامة، ولكي التي فب أن ترمي إليه المدرسة هو إالا  
التلاميت وإرينادهم إلى ما ينبضي أن يكونوا عليـه في سـلوكهم نحـو الأفـراد والجماعـا،، 
وقيادتهم في هوادة وحزم إلى أعماي ايرـ  و بيبهـا إلـيهم بكـل الطـرق الم ـروعة؛ حـتى 

بــين فيهــا، ويتكــرر مــنهم  لــب فيصــب  عمــل ايرــ  ملكــة  ــم. ينــدفعوا إلى عملهــا راع
ويلاحــا أن العقــاب وســيلة اســت نالية، وأن في اتحلتجــاء إليهــا اعترافــا ضــمنيا ب ــع  
سلطان المدرس والت ث  الأدبي للمدرسة، ويدلب علـى  لـب أن المبتـدلين في التـدري  

ت الصـناعة ومهـروا فيهـا فـلا يلج ون إلى العقاب في حاتح، ك  ة، أما التيي زاولوا هت
  د في فصو م ما يقت ي توقيت العقوبة على أحد مي التلاميت إتح في أحواي نادرة.

إن العقــاب قــد يــؤدي الضــرن المقصــود منــه إتح إ ا اجتمعــت  -ينـروط العقــاب
 فيه ال روط اعتية:

 لم أن يكون عادتح وجاريا على مقت ى القوانين وموافقا لروحها.1)

 ن متناسبا مت الجرية في ال دة وال ع  وعلاجا  ا.لم أن يكو 2)

 لم أن يراعي المدرس في تقديرت وتوقيعه حاي المتنب. 3)

لم أن ي بط المدرس ينعورت فلا يوعل في أنواع العقـاب تبعـا لسـاطه وحنقـه 4)
على تلميت، وتح يفرط في حق تبعا لرضات عنه ومحبته له، وأحسي ينيء أن ينتظـر حـتى 

 تهدأ  لرته.
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لم إن المدرس  صم وحكم معا، وأ ـولآ مـا  ـالآ المـرء في م ـل هـتت الحـاي 5)
أن ي ــ ر لنفســه وي ــت  ــا لقهــا م ــاعفا موفــورا؛ ومــي هنــا وجــب عليــه أن ينظــر إلى 
الجرية مي كل جهاتها، وبخااة جهة الارم حتى يعلم الباع ، ويقدر مبلغ ما فيها مـي 

 انتهاغ لحرما، القانون.

ـــ  الع6) ـــى أســـلوب لم إن  ث ـــى ينـــدته، ولكـــي يتوقـــ  عل قـــاب تح يتوقـــ  عل
 التوقيت وعلى القوة الأدبية الت ادر عنها.

 لم أن يكون فيه تعويض لما حدث عي الجرية مي تل .7)

لم أن يكـون أساسـه اسـتنهان هـة التلميـت واعتـدادت بنفسـه وتقـديرت ل ـرفه 8)
 وسمعته.

تحرتباط بينهما في هتت الحالة تح لم أتح يطوي الزمي بين العقوبة والجرية؛ لأن ا9)
يكـون واضــحا، وقـد ننســى ك ـ ا مــي التفصـيلا، الــت تحبسـت الجريــة فيجـئ التقــدير 

 ع  عادي. 

لم إن ال ــرع درأ الحــدود بال ــبها، وهــو حكــيم، فيجــب أن نقلــدت، وأن 10)
نقبــل وجــوت العــتر الــت يــدلي بهــا بعــض التلاميــت مــتى علــب علــى الظــي اــحتها، وأن 

 ب التوبة لمي أراد مخلصا. نفت  با

لم هنــاغ أمــور تعــد في نظــر بعــض المدرســين  نــوبا، ونراهــا نحــي صــاهرة مــي 11)
صــواهر الحيــاة الن ــيطة، وإعــلانا عمــا في الأطفــاي مــي قــوى كامنــة تــتلم  المنفــت أني 
وجدته، ولي  للتلاميت د ـل في هـتا فهـم مسـارون، ولـتا تح ينبضـي أن يعـاقبوا علـى 

ورفت الأيدي بقوة. والنص  والإريناد واتحلتجاء إلى المنافت الطبيعيـة  الحركة واتحلتفا،
 أجدى عليهم مي العقوبا، الماتلفة الت يلج  إليها المدرس في م ل هتت الحاتح،.
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لم أن يكون العقاب ناين ا عي التنب ك نه نتيجته الطبيعية الت تح مفر مي 12)
موضـت الأ ـت والـرد بـين المـربين:  حصو ا، وهتا ال رط الأ   قابـل للمناق ـة، وهـو

فقد رأى رسو وينايعه ع ت أن يكون عقـاب الأطفـاي عاقبـة طبيعيـة لأعمـا م الردي ـة، 
واحتج  تا ان الطفل ي عر ا  حين يقت على الأرن، أو يصطدم رأسه بالمالدة، وتح 

لمــه. ينــب أن  كــرى هــتا الأ  ععلــه ينــديد العنايــة لركاتــه؛ حــتى تح ين ــ  عنهــا مــا يؤ 
وكتلب إ ا وضت يدت في اللهب، أو اب الماء المضلـي علـى نفسـه، فـلن الحـرق الـتي 

 يحدث عي  لب تح ينسى بسهولة.

وبهـــتا ونحـــوت ترينـــدنا الطبيعـــة إلى طريـــق التربيـــة ايرلقيـــة؛ فلغـــا ترينـــا دالمـــا  أن 
 الأفعاي الصالحة يحدث عنهـا سـرور، وأن الطالحـة يعقبهـا أ ، وأن هـتت النتـالج ليسـت
مــي العقــاب في ينــيء، وإ ــا هــي العواقــب الطبيعيــة للأفعــاي، وتحبــد مــي حــدوثها عنهــا 

وي الآ إلى ما قدمنا أن هناغ تناسبا بين الفعل وما  -مباينرة ومي ع  تردد وتح تخل 
يحدث عنه مي أ : فالطفل التي يقرب مـي النـار يصـيبه أ   تلـ  ينـدة وضـعفا علـى 

الطبيعــة عادلــة، وأن عقوبتهــا واحــدة مطــردة حســب درجــا، القــرب، ومعــنى  لــب أن 
 في كل زمي، وفي الناس جميعا.

وأنت إ ا  ملت هتا الكلام أدركت ما فيه مي مواضت ال ع ؛ فلننا تح نفهم 
أوتح مـــا ا يقصـــد بالطبيعـــة، وتح نـــرى أغـــا عادلـــة في عقوبتهـــا، ف حيـــانا تكـــون اـــارمة 

قاب قد تح يحدث بعد التنب مباينرة، قاسية، وأحيانا يفلت الأثيم مي يدها. م إن الع
وقد يطوي الزمي بينهما حتى تخفي العلاقة ويفقد العقاب قوته وأثرت. على أن التنوب 

 ليست كلها طبيعية حتى نكل أمر عقوبتها إلى الطبيعة.

وعلى الرعم  ا في كلام رسو مي زي  فلننا نسـتطيت أن نسـتنتج منـه أن طبيعـة 
عــة الــتنب، فالتلميــت الــتي فــيء إلى المدرســة في اــبيحة العقوبــة تحبــد أن تناســب طبي

اليوم مت  را يحجز آ ر النهار في المدرسة مت تكليفه عملا، والتي يتكلم مت زميل له 



221 

 

يفصـــل بينـــه وبينـــه حـــتى تح يســـتطيت الـــتكلم معـــه، والـــتي يســـيء اســـتعماي أداة مـــي 
ســـبب يبقـــى في الأدوا، المدرســـية يحـــرم منهـــا، والـــتي قصـــر في أداء الواجـــب لضـــ  

المدرسة حتى يقوم به وهكتا، ف ما أن يق  تلميتان كـانا يتكلمـان معـا في ركـي واحـد 
 مي أركان الفصل فلي  عقابا يعالج التنب.

إن درجا، العقاب تختل  ا تلافا واسعا: فمنه النظرة  -أنواع العقاب السالضة
لى انفراد أو على ملأ أو الإينارة الدالة على اتحستهجان وعدم الرضا، ومنه الت نيب ع

مــي تلاميــت الفصــل أو تلاميــت المدرســة جميعــا، ووضــت التلميــت في موضــت ي ــعرت ا ، 
ووقوفه مت جلوس بقية التلاميت و صم درجا، مي سلوكه، وحجزت في المدرسـة آ ـر 
النهــار مــت تكليفــه عمــلا يؤديــه، وحرمانــه مــي بعــض اتحمتيــازا، الــت يتمتــت بهــا عــ ت، 

أاــنالآ الطعــام زمنــا، وإ راجــه مــي الفصــل أو طــردت مــي المدرســة  وحرمانــه مــي بعــض
 مدة أو فصله عنها.

أما العقاب البدني فلنه قد حرم على المدرسين استعماله نظرا لما يـنجم عنـه مـي 
ضرر. أما المربون فهم على  ـلالآ في الـرأي: فمـنهم مـي يحرمـه بتـاتا لم ـارت الجسـمية 

وســواها مــي ســيء الأ ــلاق، ومــنهم مــي فيــز والأدبيــة؛ فلنــه يعــود الكــتب والجــا 
 اتحلتجاء إليه في التنوب الكب ة بال روط اعتية:

 لم أن يكون حق استعماله مقصورا على ناصر المدرسة دون سوات.1)

 لم أن تكون أداة العقاب لينة مناسبة.2)

 لم أن يتجنب عند ال رب الرأس والأع اء الت   ى عليها.3)

 ميت منفردا إتح إ ا اقت ت ضرورة.لم أن يوقت على التل4)

لم أن يوقت في أناة ورفق، وبعد التنب مباينرة أو بعدت بقليل، حتى تح تنعدم 5)
 الصلة.
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 لم أتح يتجاوز القدر المناسب.6)

وقــد تنــاوي بعــض علمــاء المســلمين كــابي ســينا والضــزالي وابــي  لــدون وســواهم 
تعــددة، فـارجت إلى كتــبهم إن موضـوع العقوبـة وناق ــوها مناق ـة  ديــة مـي نواحيهـا الم

ين ت. ونصيحتنا للمعلمين في هتا ال  ن أن حسم الداء    مي علاجه، وأن الرعبة 
 ــ  مــي الرهبــة، وأن الكلمــة الطيبــة قــد تكــون أجــدى في  ديــب التلاميــت مــي عصــا 

 المعلم.
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 الشروط الصحية في المدرسة

درســـــة، يح ـــــرون الـــــدروس في حجراتهـــــا، يق ـــــي التلاميـــــت طيلـــــة اليـــــوم في الم
وينت ــرون في أبهالهــا و راتهــا، ويلعبــون في فنالهــا، م ي ــربون مــي مالهــا، ويستن ــقون 
هواءها، ويستعملون مرافقها؛ وع   لب مي الأمور الت تتطلبهـا حيـاة المدرسـة، فـل ا 
اســتكملت المدرســة ينــروطها الصــحية مــي جميــت هــتت النــواحي كانــت أاــل  مكــان 

نمية العقـل والبـدن، وإتح اـار، مرتعـا للقـتارة ومبـاءة للأمـران المعديـة، مـا دامـت لت
ت م بين جدراغا عددا مي الصضار التيي تح يعرفون قواعد الصحة مي تلقاء أنفسهم، 
وتح ييزون بين ما ي ـرهم ومـا يفيـدهم، فمـي ألـزم مـا يلـزم ناصـر المدرسـة ومعلميهـا أن 

توافر في مبـاني المدرسـة وحجراتهـا وفنالهـا، ومـا فـب أن يعرفوا ال روط الت فب أن ت
يكــون عليــه ال ــوء الــتي يكتــب فيــه التلاميــت ويقــرءون، ومــا ي ــترط في ا ــواء الــتي 
يستن قونه ساعا، طويلة في عرلآ الدراسة، وما يناسب التلاميت مي تخو، ومقاعد؛ 

الصـــحية في الكتابـــة وعلـــيهم أن يراقبـــوا نظافـــة المدرســـة، ويعلمـــوا التلاميـــت العـــادا، 
والقراءة والجلوس والوقولآ، ويعودوهم النظافـة ال اصـية، ويعـالجوا العـادا، السـي ة 

 الت تن   عي الجهل، وينميها الإهاي.

إن وجــود الطبيــب بالمدرســة تح يكفـــيهم مؤونــة هــتا كلـــه، فهــو واجــبهم، وهـــم 
 المس ولون أوتح وآ را عي احة التلاميت.

، مـي حيـ  موقعهـا ومكاغـا، فـب أن تكـون في وسـط المدرسة -مباني المدرسة
اــحي، بعيــدة عــي ال وضــاء وعــي المصــانت والمعامــل والمواقــد الــت تفســد ا ــواء بمــا 
ــة تنت ــر في الجــو، هــتا إن كانــت في المــدن، أمــا إ ا   تخرجــه مــي عــازا، ومــواد كيميالي
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ســتنقعا، كانــت في القــرى فيجــب أن تكــون بعيــدة كــل البعــد عــي الميــات الراكــدة والم
وكومــا، الســبات والقــا ورا، وحظــالر الحيــوان والمواينــي وبالجملــة فــب أن تكــون في 
مكان هادئ جـالآ، وحبـتا لـو كانـت محاطـة لـدالق أو أرن مزروعـة تبعـ  في نفـوس 
التلاميت حب الجماي. أما مي حي  البناء فيجـب أن يكـون فسـي  الأرجـاء، ومتسـعا 

ــ   ت ــتمل علــى فصــوي مســتوفية لل ــروط اتســاعا يتناســب مــت عــدد تلاميــتها، لي
الصحية، وعلى فناء رحب للعب، ويكون اعات المباني لي  تتعـرن فصـو ا لل ـم  

 وا واء تعرضا كافيا.

ومي ال روري أن تنظ  المدرسة في آ ر كل يوم مدرسـي، وفي آ ـر كـل أسـبوع 
والممـرا،  تنظيفا عاما، ففي آ ر كل يوم مدرسي تفت  جميـت النوافـت وتكـن  الحجـرا،

وتبقــى النوافــت مفتوحــة طــوي مــدة الكــن ، ويحســي منعــا لإ رة الــتراب أن تــر  الأرن 
بقليـل مــي المــاء أو ن ــارة اير ــب المبللــة إ ا أمكــي، وكــتلب تنظيــ  المقاعــد والتاــو، 
والسـبورا، بخرقـة مبللــة بالمـاء وفي آ ــر كـل أســبوع تضسـل أرن المدرســة بالمـاء الســا ي 

ــة، وتطهــر بمحلــوي الكربوليــب "الفيــب" بنســبة خمســة في  والصــابون، أو الصــودا الكاوي
المالة م عف ، وفي فترا، الإجازا، الطويلة تنظ  المدرسة تنظيفا عامـا وتنقـل المقاعـد 

 وتعرن لل م  وا واء مدة طويلة. والمناضد ويستارج ما فيها وتفت 

   ـ   حجرة الدراسة: فـب أن تتناسـب سـعة الفصـل مـت عـدد التلاميـت ليـ
كل تلميـت مـتر مربـت ونصـ  مـتر مـي مسـاحة الأرن، وثلاثـة أمتـار مكعبـة مـي حجـم 

تلميـتا، فـب أن يكـون طولـه نحـو تسـعة  40ا واء على الأقل، فالفصـل الـتي يسـت 
ــت نصــيبه مــي مســاحة  ــار، وبهــتت الطريقــة ي ــت كــل تلمي أمتــار وعرضــه نحــو ســبعة أمت

لإد ـــاي ال ـــوء الـــلازم ليـــ  يســـتطيت الأرن وحجـــم ا ـــواء، وتكـــون المنافـــت كافيـــة 
التلميت العادي أن يرى الكتابة على السبورة بوضو  أينما كان موضعه، ويترغ بين كل 
افين مي الأدراج مسافة تكفي لمـرور التلاميـت وواـو م إلى مقاعـدهم، وكـتلب تـترغ 
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ــ ت مســافة كافيــة بــين الأدراج والحــوالط، وينبضــي أن يكــون الصــ  الأمــامي مــي التلامي
بعيدا عي السبورة بمسافة  كي التلاميت مي رايتها مـي عـ  إجهـاد لبصـرهم، وتسـم  
للمــدرس في موقفــه بالإينــرالآ علــى الفصــل كلــه، ولكــي يســهل عليــه  لــب يحســي أن 

يــ  يتجــه التلاميــت نحــو تكــون الضرفــة علــى ينــكل مســتطيل، وأن توضــت التاــو، ل
 جدار عرضي.

ية في المدرسة وفـرة ال ـوء في حجـرا، الإينعاع وال وء: مي أهم ال روط الصح
الدراسة ومناسبته لأبصار التلاميت، لأن ال وء ال عي  يقبض نفوس التلاميت وي ع  
الن اط العقلي، ويقلل الإنتاج، ويسبب ضـع  النظـر وقصـرت، وكـتلب ال ـوء ال ـديد 
يتعــب أعصــاب العــين ويــؤ ي البصــر، و صواــا إ ا ســقط رأســيا مــي الســق  أو أفقيــا 

اة أدراج التلاميت، أما ال وء المناسب فهو المتوسـط في قوتـه المنت ـر بنظـام في كـل بمحا 
أرجــاء الفصــل ليــ  تح يقــت علــى العــين مباينــرة، والنوافــت مصــادر ال ــوء في الفصــوي، 
وعلـى مواضــعها واتســاعها تترتــب ينــدة ال ـوء وضــعفه، فللحصــوي علــى ضــوء مناســب 

الأرن في حجرا، الدراسة وعي الـ مي  فب أتح تقل مساحة النوافت عي خم  مساحة
في ع ها، ففي الضرفة الت تتست لأربعين تلميتا فب أن تكون مسـاحة نوافـتها بصـرلآ 
النظر عي عددها خمسة ع ـر مـترا مربعـا، ولكـي المسـاحة وحـدها تح تكفـي دالمـا، وإ ـا 

ج بــدون أي المهـم أن تكـون النوافـت إلى اليسـار وإلى اليمـين حـتى يصـل ال ـوء إلى الأدرا 
يؤ ي العين، أما ال ـوء الأمـامي الـتي يواجـه التلاميـت ف ـار جـدا بالنظـر، م هـو فعـل 
المـــدرس والســـبورة في منطقـــة الظـــل، وكـــتلب ال ـــوء ايرلفـــي يلقـــي صـــل التلاميـــت علـــى 
الأدراج وينـــت المـــدرس مـــي رايـــتهم بوضـــو ، ويحســـي أن يكـــون ال ـــوء اعء مـــي جهـــة 

مي جهة اليمين، لأن هـتا الأ ـ  إن كـان قـويا يلقـي صـلا  اليسار أقوى مي ال وء اعء
 يكتبه التلميت في أثناء الكتابة.ينديدا على ما 
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عديـد ا ـواء: إن بقـاء التلاميـت في الفصـل مـدة طويلـة يستن ـقون مـا في هوالــه 
مي أكسجين ويل ون الجو بضاز الكربون، مي ين نه أن يفسد ا ـواء إتح إ ا عـدد، و ـا 

أن البقــاء مــدة طويلــة بضرفــة فاســدة ا ــواء فلــب النعــاس، ويفســد علــى  تح ينــب فيــه
التلميــت عملــه، وينعــه مــي تركيــز انتباهــه، وربمــا أاــابه منــه اــداع، فــل ا طالــت مــدة 
المك  في م ل هتت الضرفة يوما بعد يوم، ضعفت بنيـة التلميـت وتعطـل  ـوت، وازداد، 

لســل. وا ــواء المتجــدد يقــوي الجســم قابليتــه للأمــران، وبخااــة الأمــران الصــدرية كا
ويقلل اتحستعداد للأمران، وبالجملة يساعد على النمو البدني واتحنتبات العقلي، فمي 
الواجب أن يكـون هـواء الفصـل متجـددا باسـتمرار ضـيفا وينـتاء ليسـاعد علـى إ ـراج 
ــرلتين، ومــي القواعــد  الضــازا، ال ــارة، وفــدد الأوكســجين الــلازم للتــنف  وســلامة ال

 -لصحية المرعية:ا

لم أن يكــون ا ــواء نقــي المصــدر بمعــنى أنــه تح يكــون قــد مــر مــي قبــل علــى 1)
مسـتنقعا، أو قــا ورا، أو عـ   لــب  ــا يفسـدت قبــل استن ــاقه، ويكفـل هــتا حســي 

 ا تيار موقت المدرسة.

لم أتح يكــون هنــاغ في ال ــتاء تيــارا، هواليــة ينــديدة كــالت  ــدث مــي فــت  2)
قابلتين، لأغـا تسـبب الك ـ  مـي أمـران الـبرد ا ققـة ال ـرر، ومـي بابين أو نافتتين مت

حسي الحـا أننـا هنـا في مصـر نتمتـت رـو معتـدي نسـتطيت مـت أن نفـت  النوافـت معظـم 
الوقـت، علـى أنـه كيفمـا كانـت الحـاي، فـب الإك ـار مـي فصـوي ا ـواء الطلـق في الجـو 

 ومرة  ارجه.؛ مرة في الفصل؛ المعتدي، أو إعطاء الدروس بالتناوب

تخو، التلاميت: يلازم التلميت مقعدت جزءا كب ا مي النهار كما تلازمه ملابسه، 
فمــي الواجــب أن يصــنت ليــ  يناســبه، كمــا تخــاط لــه ملابســه لتريحــه، ولــي  المهــم في 
حسـاب أبعـاد الـدرج عمـر التلميـت، وإ ـا المهـم هـو طـوي قامـة كـل تلميـت علـى حـدة، 

ي بـين تلاميـت العمـر الواحـد عظـيم جـدا، وقـد يبلـغ الفـرق فلن الفرق في النمو الجسـم
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ــة ع ــرة نحــو  ــت وأقصــرهم في ســي الحادي ســنتيمترا، فيجــب أن  20بــين أطــوي التلامي
تختلـــ  أدراج التلاميـــت كمـــا تختلـــ  ملابســـهم  امـــا، ولكنـــا مـــت الأســـ  نـــرى معظـــم 

 ثـ ا سـي ا، التلاميت فلسون على تخو، تح تناسب أجسـادهم بالمـرة، فتـؤثر في  ـوهم 
وتكسبهم عادا، ع  احية، إ  ي طرون إلى إحنـاء الجـتع أو ال ـضط علـى الصـدر 
ـــ  يكـــون  ـــت لي ـــدرج المناســـب هـــي أن فلـــ  التلمي ـــدرج. وأهـــم ينـــروط ال لـــرلآ ال
ـــى المقعـــد، والجـــتع مســـتقيمة، والظهـــر مســـتندا إلى  ـــين عل الفاـــتان مســـتريحين وأفقيت

 قرتين على الأرن.ايرل ، والساقان رأسيتين، والقدمان مست

ــة أنــواع مــي الأدراج، الأوي يســمى النــاق  وهــو الــتي  وتصــنت في العــادة ثلاث
يد ل المقعـد فيـه  ـت الـدرج، ودرج الصـفر وهـو الـتي يقـت فيـه حـرلآ المقعـد  ـت 
حــرلآ الــدرج مباينــرة، والــدرج الزالــد وهــو الــتي  ــرج فيــه حــرلآ المقعــد عــي حــرلآ 

 أينكا ا.  الدرج، وتكون بينهما مسافة ما وإليب

 
وبمقابلـــة هـــتت الأنـــواع ال لاثـــة مـــي حيـــ  ملاءمتهـــا لجلـــوس التلاميـــت في أثنـــاء 
الكتابــة والقــراءة وتســهيل العمــل علــيهم، وإراحــة أجســامهم،  ــد أن الــدرج النــاق  
أالحها مي معظم الوجوت ب رط أن تح يد ل المقعـد  ـت الـدرج إلى أك ـر مـي الحـد 

لآ الــدرج بــدون أدنى ضــضط. ويحســي أن يكــون الــتي يســم  بمجــرد لمــ  الــبطي لحــر 
ســط  الــدرج الأعلــى مــاللا مــيلا قلــيلا عــي الأفــق لتســهيل القــراءة والكتابــة، و تلــ  
مقدار الميل اللازم في حالت الكتابة والقراءة، ولتا ععـل أعطيـة الأدراج الحدي ـة قابلـة 
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ي وايرـروج منـه للتحرغ، وينبضي أن يكون المقعد متحركـا حـتى يسـم  للتلميـت بالـد و 
 بسهولة، وأن يكون له مسند مري  يستند إليه صهر التلميت.

على أنه مهما كان الدرج مريحا ومستوفيا لجميت ال روط الصحية، فيحسي أتح 

فل  التلاميت في تخوتهم أك ر مي نص  سـاعة أو 
3
سـاعة في الفـرق المتقدمـة دفعـة  4

ا الحـــد يعـــوق النمـــو البــدني، وقـــد ي ـــوت بعـــض أجـــزاء البـــدن، واحــدة؛ لأن عـــاوز هـــت
 وي ع  الصحة، ولتلب يحسي أن تتالل الدروس فترا، حركة أو ألعاب.

فناء المدرسة جزء ضروري في بنالها له أهيتـه الحيويـة، ولـه ينـروط  ااـة فـب 
 أن تتوافر فيه، أهها: 

 ــــم بالحركــــة لم أن يكــــون فســــيحا ليــــ  يتســــت لجميــــت التلاميــــت، ويســــم  1)
 واللعب في ينيء مي الحرية.

 لم أن تكون أرضه  هدة وليست مراوفة بالحصى، أو مبلطة.2)

لم أن يكون  اليـا مـي الموانـت والحـواجز الـت تعـوق حريـة التلاميـت في الحركـة 3)
 والتنقل.

لم ومي الواجب في بلاد كمصر ت تد فيها حـرارة ال ـم  في جـزء كبـ  مـي 4)
ون بالفنــاء جــزء مظلــل لــه ســق  يرتكــز علــى أحــد الجــدران مــي العــام الدراســي أن يكــ

ناحيـــة، وعلـــى أعمـــدة   ـــبية مـــي ناحيـــة أ ـــرى ليســـتظل بـــه التلاميـــت أيام ال ـــم  
ال ديد وليقيهم المطر، وتوزع على أقسام الفناء سلا، للورق الممزق وق ر الفواكه، 

ة طويلــة بالجــزء ونحــو هــتا  ــا يلقيــه التلاميــت، وتح اس مــي وجــود عــدة مقاعــد   ــبي
المظلــل ليســتري  عليهــا التلاميــت الــتيي يتعبــون بســرعة، أمــا حظــالر الطيــور والحيــوان، 

 وأحوان فلاحة البساتين، فيحسي أن تكون في جانب آ ر مي المدرسة.
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العـــادا، الصـــحية: يتعـــود التلاميـــت ك ـــ ا مـــي العـــادا، ال ـــارة بالصـــحة،  ء 
ي المــدرس تنبــيههم إليهــا في حينهــا، والحــرص نتيجــة لجهلهــم بالأمــور الصــحية، ولإهــا

 على علاجها ومنعها بمجرد صهورها.

ومي هتت العادا، الأوضاع الـت يتاـتها التلاميـت في الجلـوس في أثنـاء القـراءة 
والكتابة واتحستماع للدرس، م الوقولآ والم ي، وسنتكر الطـرق الم لـى الـت فـب أن 

 هم مراقبة دقيقة حتى تح ي توا عنها.يعود المدرس تلاميتت إياها، وأن يراقب

توضت الكراسة أمام التلميت لي  يكون حرفها موازيا لحرلآ الدرج وعلى بعـد 
سنتيمتريي أو ثلاثة منه على الأك ر، وتكون الكراسة ماللة قليلا إلى اليسار ب رط أتح 
ى ي ــطر التلميــت إلى إحنــاء الجــتع، وفلــ  التلميــت جلســة متزنــة مريحــة وســاعدات علــ

 الدرج، وعلى بعد واحد مي جانبيه، وقدمات مستريحتان على الأرن.

ول كل الدرج أثر ينديد في تكويي عادة الكتابة ع  الصحية، ولكـي الإهـاي 
 أثرت أيند، بدليل أن الإريناد والمراقبة لمدة قص ة كفيلان  بطا ا.

 إ ا وعنــد القــراءة يحســي أن يكــون ســط  الــدرج مــاللا علــى الأفــق مــيلا قلــيلا
استعملت الأدراج المتحركة، وعلى كل حاي فب أن يكـون الكتـاب علـى بعـد ثلاثـين 
ســنتيمترا مــي الوجــه إ ا كــان نظــر التلميــت عــاديا، وأن يكــون النــور كافيــا، ومــي ايرطــر 
على نظر الإنسان أن يقرب الكتاب إلى العين لض  ضرورة في أثناء القراءة، أو يقرأ في 

على ضوء ضـعي ، و ـا ي ـر البصـر أي ـا التحـديق طـويلا  ضوء ال م  اللامت، أو
في الصــور الدقيقــة وايرطــوط عــ  الواضــحة، أو الكتابــة علــى الســبورة إ ا كــان ايرــط 
اض ا أو ردي ـا يصـعب  ييـزت، والفصـل رديء ال ـوء، ويلاحـا أن اسـتعماي الكتـب 

ال ـروط الصـحية،  للقراءة والكتابة قبل العاينرة  هد للنظر، وبخااة إ ا   تسـتكمل 
كــ ن تكــون الكتابــة فيهـــا دقيقــة، أو عــ  واضــحة، أو يكـــون الــورق مصــقوتح تحمعـــا. 
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والحيــاة الحاضــرة تتطلــب منــا  هــودا بصــريا كبــ ا، فمــي الواجــب العنايــة بصــحة العــين 
 وحفا النظر سليما منت الصضر.

وعنــد اتحســتماع فــب أن يكــون الجســم في وضــت طبيعــي ليــ  يكــون العمــود 
ري مســتقيما والــرأس متــزنا، فــلا هــو مالــل إلى الأمــام حــتى يقــوس الظهــر؛ وتح إلى الفقــ

ايرلــ  حــتى يتعــب ع ــلا، الرقبــة في حملــه، وتكــون الــتراعان إلى الجــانبين، واليــدان 
علــى الفاــتيي وهــا في وضــعهما الأفقــي، علــى أن هــتت الجلســة تح يكــي اتحســتمرار 

وفـب أن يكـون الجسـم عامـة وفي كـل  عليها مدة طويلـة بـدون مسـاند  لفيـة للظهـر،
جلســـة متـــزنا مرتاحـــا، ليـــ  تح يكـــون هنـــاغ أقـــل ضـــضط علـــى العظـــام، أو الأع ـــاء 

 الباطنية.

ــه مــي عــ  إجهــاد  وعنــد الوقــولآ فــب أن يكــون الجســم منتظمــا حافظــا لتوازن
للع ـــلا،، فيكـــون رأســـيا معتـــدتح، علـــى أنـــه يحســـي في فـــترا، الوقـــولآ الطويلـــة إ ا 

اي، أن يقـدم الواقـ  إحـدى رجليـه علـى الأ ـرى ويضـ  الوضـت مـرة كـل استلزمها الحـ
خم  دقالق حتى تح تتحمل إحداها ثقل البدن كله.ومخالفة هتت القواعد الصحية مي 
ينــ غا أن تكســب التلميــت عــادا، ردي ــة تــؤثر في  ــو البــدن وينــكله وعمــل الأع ــاء 

لــى الــرلتين والمعــدة والكبــد، الباطنيــة  ثــ ا ســي ا، فيتقــوس العمــود الفقــري وي ــضط ع
 وي ع  البصر، وفعل  و الأع اء المتقابلة ع  متماثل.

وتح يص  لاي مي الأحواي أن ت ضل الدروس المدرس عي العناية بهتت الأمـور 
عناية وافية، ومي واجب الناصر أن يلاحظها بنفسه عند التفتيي على الفصوي، فينبه 

 ل بولي الأمر في الحاتح، ا امة.علاجه، ويتصالتلاميت إلى  ط هم ويريندهم إلى 

المـــاء: مـــي ألـــزم مـــا يلـــزم في المدرســـة أن يكـــون المـــاء الـــتي يســـتعمل لل ـــرب 
نقيــا  اليــا مــي الجــراثيم والمــواد المتعفنــة والرواســب  -كيفمــا كــان مصــدرت-والضســيل 
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ء، وهـتا  ال ارة، وأن يكون رالقا عديم الطعم والرالحة واللـون، تح يـترغ راسـبا في الإنا
كلـــه موفـــور إلى حـــد كبـــ  في مـــدارس معظـــم مـــدن القطـــر، أمـــا وجـــود المـــاء النقـــي في 
مدارس القرى البعيدة عي العمران، فمـي أمهـا، الم ـاكل المعقـدة في مصـر، لأن مـاء 
النيــل والــترع لالتــه الطبيعيــة في مصــر، إ ا اســتعمل بــدون ترينــي  م ــر للضايــة، لأنــه 

لأمــران الــت تفتــب اهــل القــرى، وميــات اعبار ليســت يحتــوي علــى جــراثيم ك ــ  مــي ا
دالمـــا نقيـــة، بـــل قـــد تكـــون فاســـدة عـــ  اـــالحة لل ـــرب إ ا كانـــت اعبار قريبـــة مـــي 
المصـارلآ أو الأمــاكي القـترة؛ أو قليلــة العمــق ليـ  تتعــرن مياههـا للتلــوث بســرعة، 

يكـون المـاء فيجب أن يحتاط في استعما ا فترين  حتى لو كانت نقية في صاهرها، وقـد 
نقيــا مــي مصــدرت، ولكنــه يفســد في أثنــاء تخزينــه في الأحــوان  صواــا إ ا كانــت مــي 
الرااص، أو الفاار و  تنظ  بعناية ، ولتلب يحسي عند استعماي اعبار ترويق الماء 
بال ب أو نوى اللوز أو الم مي، على أن تضسل اعنية مت هتا وتنظ  ويض  مااها 

 على الأقل. مرة كل اثنت ع رة ساعة

وتراعـــى هـــتت ال ـــروط أي ـــا  في المـــاء الـــتي يســـتادم لضســـل الوجـــه والأيـــدي 
وســالر أع ــاء البــدن، ومــي المرعــوب فيــه أن يكــون بالمدرســة عــدد كــالآ مــي أحــوان 

 الضسل.

أما المرافق فيجب أن تكون كافية، وبمعزي عي عـرلآ الدراسـة وأمـاكي الطعـام، 
 كون  ت الري .وفي الوجهة القبلية أو ال رقية لكي ت

وفــب أن تضســل المرافــق كــل يــوم وتطهــر بمحلــوي مطهــر كحــامض الكربوليــب 
"الفنيب" الماف ، ومي أهم علاما، المرافق الصحية  لوها مي الرالحة، ويراعى أن 

 ة بهم بعيدة عي مرافق التلاميت. تكون للمدرسين مرافق  اا
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ظافة التلاميت وتعودهم النظافة ال اصية: مي أوي واجبا، المدرسة أن تهتم بن
إياها بالم ل الصالح والطـرق العمليـة، لأن ك ـ ا مـي الأمـران المتوطنـة في مصـر، والـت 
تصــيب اــضار الأطفــاي هــي نتيجــة مباينــرة للجهــل ب ــروط النظافــة، فــ مران الــرأس 
والجلد والعينين والأ ن ترجت في الضالـب إلى القـتارة وعـدم العنايـة بضسـل البـدن بالمـاء 

 والصابون. النقي

فيجــب أن يكــون المــدرس م ــاتح للنظافـــة والعــادا، الصــحية، وأن يكــون جـــو 
المدرسـة كلــه م ــعرا بالنظافــة حــتى تســتطيت أن تضــرس حبهــا في نفــوس تلاميــتها، ومــي 
واجب الناصر والمدرسين أن يعنـوا بالتفتـيي كـل يـوم علـى التلاميـت عامـة، ويست اـلوا 

اللعب بالإابت في الأن  والفم ومسـ  العـين  منهم العادا، ع  الصحية كالبصق أو
 ليد أو بالجلباب أو بخرقة قترة.با

 وأقل ما تستطيت المدرسة أن تقوم به مراعاة الأمور اعتية: 

نظافــة الجلــد: إ ا نظــر الإنســان إلى جلــد اليــد مــ لا وجــد بــه ثقــوبا اــض ة هــي 
ى ويطردها  ارج الجسم المسام الت يفرز البدن عي طريقها العرق وبعض المواد الأ ر 

حــتى تح تــتراكم فيــه فت ــرت وتؤ يــه، و لــب لأن تــراكم الوســ  كــالطين والــدهي وبقــايا 
الطعــام علــى الجلــد يقفــل المســام فيمنــت تصــري  هــتت الإفــرازا،، ولــتلب تبقــى المــواد 
السـامة في دا ــل البـدن فتــؤثر فيـه  ثــ ا سـي ا يفســد عمـل الكليتــين والـرلتين والكبــد، 

ــة وفقــد الإحســاس مــي الجلــد وتعــرن  ومــي نتيجــة ــور الجلدي ــرة الــدمامل والب  هــتا ك 
الجسـم للـبرد لأن المـواد الملحيـة المتراكمـة  ـت  الرطوبـة مـي ا ـواء، ف ـلا عـي رالحــة 
العرق الكريهة في زمي الصي . و   وسيلة لمنت هتت الأمور وعلاجها، عسـل الـرأس 

الصــبا  المبكــر إلى وقــت النــوم أو  والوجــه والأطــرالآ عــدة مــرا، في اليــوم مــي وقــت 
 كلما اتس  البدن، ومي هنا تتجلى حكمة الوضوء خم  مرا، في اليوم.
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وتحبــد مــي اتحســتحمام بالمــاء الســا ي والصــابون مــرة واحــدة في الأســبوع علــى 
الأقــل في ال ــتاء ومــرتين في الصــي ، لأن الضســل واتحســتحمام يســاعد علــى تنظيــ  

ورة الدمويــــة ويــــنظم عمــــل راز الجلــــدي، فتن ــــط الــــدالمســــام وفتحهــــا حــــتى يــــتم الإفــــ
وفب أن يكون ماء الضسل نقيا، وأن ينت التلاميت مي اتحستحمام في النيل الأع اء، 

 أو الترع، وأن يعودوا ما يء:

لم استعماي المناينـ  الجافـة، أو علـى الأقـل الجـزء الجـالآ منهـا، إ ا   يكـي 1)
 من فة واحدة لكل تلميت.استعماي من فة جديدة في كل مرة، أو 

لم استعماي الصابون حتى  دث الرعـوة، لأن الك ـ  مـي الأطفـاي يعتقـدون 2)
 أن  رد لم  الصابون يكفي لإزالة الوس ، ولو    دث الرعوة.

 لم أن يكون الماء جديدا نظيفا في كل مرة فلا يستعمل ماء سبق استعماله. 3)

 بالماء والصابون قبل استعما ا. لها لم الت كد مي نظافة اعنية جميعها وعس4)

نظافــــة الــــرأس: تك ــــر الح ــــرا، ال ــــارة كالقمــــل والصــــ بان في رءوس أطفــــاي 
القــرى، وتنت ــر مــي رءوســـهم إلى أبــداغم وملابســهم، م تنتقـــل مــنهم إلى عــ هم مـــي 
التلاميت، كمـا تنت ـر الأمـران المعديـة، ومـي الواجـب التفتـيي علـى رءوس التلاميـت، 

بنـا،. تفتي ـا دقيقـا مـرة في اــبا  اليـوم المدرسـي، ويعـزي التلميـت المصــاب وبخااـة ال
وينبـه علــى ولي أمـرت للــق ينــعر رأسـه ودهانــه بقليـل مــي زيــت البـتروي مــرا، عــدة وتح 
يقبل بالمدرسة إتح إ ا اار الرأس نظيفـا  ـام النظافـة، علـى أنـه يحسـي دالمـا أن يقـ  

 لبنا،، فيم ط ويرجل بعد عسله وتنظيفه.ينعر الأوتحد، ويع  عناية كب ة ب عر ا

ونظافة العيون وعسلها باستمرار مي أهم الأمور الصحية في الري ، لأن الرمد 
وهو مي أيند الأمران المتوطنة في مصر فتكـا بالعيـون، وإليـه يرجـت السـبب -انواعه 

قتارة يرجت مباينرة إلى ال -في ارتفاع نسبة العمى وعاها، البصر عندنا ارتفاعا مروعا
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والإهاي والعدوى، ولتلب فب أن تع  المدرسة بسلامة عيون التلاميت و لوهـا مـي 
اتححمـــرار والقــــتى، وأن تقـــوم بضســــلها كلمـــا اقت ــــى الحـــاي  لــــب بمحلـــوي البوريــــب 
وتعهدها بالقطرة مرة أو مرتين كل أسبوع ويكي الناصر الحصوي على القطـرة بسـهولة 

قل ما يكي عمله أن تضسل العيـون بالصـابون دالمـا مي مست فيا، الرمد المتنقلة، وأ
وبمحلوي مطهر كماء المل ، وأن يبادر بعلاج الطفل الـتي تظهـر علـى عيونـه أعـران 
المرن بمجرد صهورها، لأن الرمد الصديدي يتهب بالبصر في يوم واحد أو يومين إ ا 

ور للعينـين، لأنـه   يعالج على الفور، وترغ التباب على الوجـه والعينـين مـي أضـر الأمـ
مي أسرع وسالل العـدوى ونقـل الأمـران، ولـتلب فـب طـردت ومحاربتـه بكـل الوسـالل 

 الممكنة. 

ومي عادة الأطفاي التسرع في الأكل، وعـدم العنايـة بضسـل الفـم والأسـنان مـي 
الدا ل بعد كل أكلة ولو كانت بسيطة، فهم يكتفون بمس  ال فتين بالمـاء، ولمـا كـان 

ترغ ف لا، اض ة تتال  بين الأسنان فتـتعفي و ـدث رالحـة كريهـة، الطعام عادة ي
وتفســد الأســنان وععلهــا عرضــة لك ــ  مــي الأمــران، فمــي الواجــب عســل الأســنان 
جيـدا بعـد كــل أكلـة وتعويــد التلاميـت  لـب  ــت إينـرالآ المدرســين، ويحسـي اســتعماي 

 السواغ أو الفرجون لتنظي  الأسنان.

ميــت مــرتين في العــام كمــا تفحــ  عيــوغم بمعرفــة وفــب أن تفحــ  أســنان التلا
طبيب  ـاص لأن الك ـ  مـي الأمـران الباطنيـة الـت تظهـر فيمـا بعـد تنـتج عـي إهـاي 

 الأسنان.

والأنـــ  كـــتلب في حاجـــة إلى نظافـــة مســـتمرة، فمـــي الواجـــب تعويـــد الأطفـــاي 
ق الماء إ راج المااط في أثناء الضسل واستعماي منديل  اص أو  رقة نظيفة واستن ا

أحيانا لطرد الف لا، المااطية المتجمعة في الض اء الماـاطي، وتح اس مـي اسـتعماي 
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محلـــوي ملـــ  الطعـــام  ـــتا الضـــرن، وتعـــالج التهـــابا، الأنـــ  بمجـــرد صهورهـــا لأغـــا إ ا 
 أهلت تؤثر في النطق و دث التهابا، دا لية  ط ة. 

لأطفــاي  لعــون أحــتيتهم ومــي الواجــب العنايــة بنظافــة القــدمين لأن ك ــ ا مــي ا
عقب ايرـروج مـي المدرسـة فتـتراكم الأوسـات طبقـا، علـى القـدمين، ولـي  لـتلب مـي 
عـــلاج ســـوى تعويـــد الأطفـــاي لـــب  الأحتيـــة  ـــارج المدرســـة وعســـل القـــدمين بالمـــاء 
السا ي كل يوم قبل النوم لأن جلـد القـدمين مـي وصيفتـه إفـراز العـرق، وكـتلب عـب 

 تنظ  حتى تح تتراكم فيها الأوسات. العناية بالأصافر فتق  و 

 وعلى وجه العموم فب على المدرسة تعويد التلاميت ما يء:

 لم عدم تناوي الماء أو الطعام ع  المستوفي لل روط الصحية.1)

 لم طرد التباب والبعون عي الوجه والبدن.2)

 لم عسل كل ع و مي أع اء البدن بمجرد اتسا ه.3)

 قبل استعماله.لم عسل الكوب أو الإناء 4)

لم العناية بنظافة الملاب ، لأغا ملااقة للجسـم فيمـت  مـا فيهـا مـي قـتارة 5)
 ويتلوث بها.

لم عدم أكـل الطعـام المك ـولآ للهـواء والـتراب، المعـرن للجـراثيم، وبخااـة 6)
 ما يبيعه الباعة الجوالون.

 لم عدم البصق على الأرن ومس  الفم بكم الجلباب أو اليد أو نحوها.7)

عــدم وضــت الأاــبت في الأنــ  أو الفــم أو العــين أو الأ ن، وعــدم تقلـــيم  لم8)
 الأصافر بالأسنان. 
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وهناغ عادا، ك  ة ت   إليها كتـب الصـحة،  ااـة بالأكـل وال ـرب وطـرق 
 المعي ة فارجت إليها إن ين ت.

وكــل مكــان فتمــت فيــه النــاس يكــون معرضــا بطبيعتــه لســرعة انت ــار الأمــران 
درسة لكم مي ت مهم مي اضار التلاميـت  تـاج إلى عنايـة  ااـة في المعدية فيه، والم

مكافحــة الأمــران ومنــت انت ــارها، فمــي أوي واجبــا، ناصــر المدرســة والمدرســين عنــد 
وجــود حالــة مـــي حــاتح، الأمــران المعديـــة كــ نواع الحمــى والحصـــبة والــدفتريا والرمـــد 

قــي تلاميــت المدرســة لأن الصــديدي والجــرب، أن يبــادروا بعــزي التلميــت المصــاب عــي با
وجـــودت معهـــم، ولـــو   يتصـــل جســـدت رســـدهم، ين ـــر عـــدوى المـــرن المصـــاب بـــه. 
ويعرن التلميت على طبيب المدرسة لإجراء الـلازم، أو يبلـغ الأمـر للطبيـب الماـت ، 
أو طبيب المركز، إ ا   يكي للمدرسة طبيب  اص، وتح يقبل التلميت بالمدرسة إتح إ ا 

ليقين أنه ينفى مـي المـرن  امـا. والمبـادرة بعـلاج هـتت الأمـران عنـد تبين على طريق ا
 بدء صهورها يساعد على تخفي  وط ة الأمران الوافدة والمعدية في مصر.
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 التنظيم والإدارة المدرسية 

 وظيفة الناظر:

ناصـــر المدرســـة هـــو كبـــ  مدرســـيها، ومـــديرها المســـ وي عـــي ســـ  التعلـــيم فيهـــا، 
ســي نظامهــا، والضــرن الأوي الــتي يرمــي إليــه هــو بال ــرورة جعــل المدرســة وســطا وح

االحا مناسبا لحياة التلاميت، ووسيلة ناجعة لتعليمهم وتن  تهم على النحو الصحي ، 
 حتى تكون كل أعماي المدرسة وجهودها منصبة نحو  قيق مصلحة التلميت.

م لعملهــــم، وحســــي م هــــو لكــــم إينــــرافه علــــى المدرســــين مســــ وي عــــي أدالهــــ
ـــدهم بعلمـــه و برتـــه،  ـــة الأت الأكـــبر والنااـــ  المرينـــد، يفي انتظـــامهم، فهـــو  ـــم بم اب
ويس هم لسي سياسته، فلا هو يقيدهم كل التقيد بطريقته وأسلوبه، وتح هو يترغ  م 
ــة أبنــالهم فيجــب أن يكــون علــى اــلة  الحريــة كلهــا. م هــو النالــب عــي اعباء في تربي

 وثيقة بهم.

فوق  لب مدرس طويل ايربرة، واست الإطلاع، وما يزاي مدرسـا، بـل إنـه وهو 
ليجب أن يتولى التدري  بالفعل في الفصوي الت  تاج إلى عنايته و برته، لأن اتصاله 
 المباينر بالتلاميت يزيدت علما بهم، ويساعدت على ج  نبض المدرسة، والإلمام بس ها.

ي  ي ضله التدري  عي إدارة المدرسة على أنه فب أتح يدرس طوي الوقت، ل
والإينرالآ على المدرسين.فمهمة الناصر في الواقت  ط ة، ومس ولياته متعددة، والته 
بالتلاميت أولياء أمورهم مي جهة، والمدرسين مـي جهـة أ ـرى، مت ـعبة النـواحي، وكـل 

 ناحية مي هتت النواحي  تاج إلى عناية  ااة.
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تحها أن يكون في نظر المدرسين واعباء والتلاميـت ووصيفة الناصر تتطلب  ي يتو 
م لا عاليا ي عرهم انه عزير العلم، واست ايربرة، سامي النف ، ويكون الرجل الجدير 
ب قتهم، التي يسود كل أعماله ال رلآ والعدالة والصدق في المعاملة، فـل ا اجتمعـت 

ل الأعلــى للنــاصر فيــه كــل هــتت الصــفا،، مــت القــدرة علــى تصــري  الأمــور، كــان الم ــ
 والرلي .

 وسنبين أهم ما فب على الناصر عمله نحو مدرسيه وتلاميتت وأولياء الأمور: 

علاقة الناصر بالمدرسين: مي حق ناصر المدرسة، باعتبارت مديرا  ا، مس وتح عي 
س  العمل فيها، أن يراقب المدرسين في إجـراء الأمـور الـت تح مندوحـة  ـم عـي القيـام 

فيـــتا للنظـــام الموضـــوع الـــتي تقت ـــيه مصـــلحة العمـــل، كح ـــورهم في مواعيـــد بهـــا، تن
ــــدرجا،،  ــــدفاتر التح ــــ  وال حصصــــهم الموزعــــة علــــيهم في جــــداو م، واســــتعما م ل
والأعماي الطارلة، فلغا كلها مي ضـروريا، النظـام ومقوماته.فالمـدرس فـب أن يكـون 

 عـداد الأدوا، اللازمـة  بالمدرسة مستعدا للعمل قبل موعد الدرس بوقـت يسـم  لـه
والكراســا، والكتب.ودفــاتر التح ــ  فــب أن تكــون معــدة بنظــام؛ ليــ  تح يــدرس 
درس حتى تكون متكرا، هتا الدرس م بتة بالدفتر، وفب أن يطلت الناصر على هتت 

 الدفاتر مي وقت ع ر.

ومــي الواجــب أن يســجل النــاصر عيــاب التلاميــت في الــدفاتر ايرااــة، ويكلــ  
رســين تبليــغ أسمــاء الضــالبين والمتالفـــين، لأن بعــض التلاميــت قــد يتضيبــون حصصـــا المد

 اكملها في أثناء اليوم المدرسي.

وكــتلب كراســا، التلاميــت فــب أن تكــون مصــححة في ميعادهــا، لأن تراكمهــا 
مي يوم ع ر حتى عاوز الحد المعقوي، قد ي طر المدرس إلى اتحكتفاء بتصفحها لارد 

داء الواجـــب بطريقـــة ينـــكلية، ولـــتلب يفوتــه ال ـــيء الك ـــ  مـــي أ طـــاء الإم ــاء، وأ
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التلاميت. وينبضي أن يطلـت النـاصر علـى هـتت الكراسـا، مـي وقـت ع ـر، لـيعلم مبلـغ 
 عناية المدرسين بتصحيحها.

هــتت كلهــا أمــور فــب علــى النــاصر أن يراقبهــا بنفســه دالمــا، وي ــعر المدرســين 
الوسالل على القيام بها، على أن يستعمل الحكمة ب دة اهتمامه بها، ويستح هم بكل 

والكياسة في المراقبة، لأنـه إ ا جعـل كـل هـه فيهـا تلمـ  ا فـوا، انعـدمت ال قـة بينـه 
 وبين المدرسين، وكان لتلب أثرت السيئ في س  العمل، وفي نفوس المدرسين الاربين.

مفت ـا، عليـه  هتا مي حي  النظام، أمـا مـي حيـ  التـدري ، فالنـاصر باعتبـارت
أن ي رلآ على كل مدرس، مي حي  طريقة تدريسه، وحفظه لنظام الفصل، ومعاملته 
للتلاميـــت، إينـــرافا معقـــوتح، تح هـــو بال ـــديد الـــتي ي ـــعر المـــدرس بفقـــد كـــل حريـــة في 
عملــه، وتح هــو بال ــعي  الــتي ي ــعرت بالترا ــي والتهــاون. ويكــون بال ــرورة لإرينــاد 

للـــزوم أثـــر محمـــود، باعتبـــارت أك ـــر  ـــبرة وإطلاعـــا مـــي النـــاصر في الـــنقط الفنيـــة عنـــد ا
المدرس. على أن لكل مدرس يناصيته ايرااة الت تـبرز في طريقـة تدريسـه وأسـلوبه، 
والمدرس لكم اتصاله المباينر بالتلاميت يكون إلى حد ما أدرى بالطريقة الت تناسبهم، 

وينــعورهم بهــتت ال قــة والمفــرون أن النــاصر فــب أن تكــون لــه في مدرســيه ثقــة كبــ ة، 
 يدفعهم في الضالب إلى  قيقها واتححتفا  بها.

ــت  ــاصر، حفظــا لكرامــة المــدرس، أتح ينتقــدت أمــام التلامي ومــي الواجــب علــى الن
بالقوي أو الإينارة، أو يعنفه ويسـتهجي عملـه أمـام زملالـه، لأن هـتت المعاملـة القاسـية 

ن الت ــــجيت واتححــــترام أمــــام عــــر  المــــدرس في كبريالــــه، وتقتــــل يناصــــيته، في حــــين أ
 التلاميت  لق في نفوسهم ميلا للمدرس واحتراما له.

ومي الواجـب أن يعقـد النـاصر للمدرسـين اجتماعـا أو مـؤ را اـض ا، ولـيكي في  
ـــوا  ـــت تبين ـــنقط ا امـــة، ويتناق ـــون في الطـــرق ال ـــه في ال كـــل ينـــهر مـــرة، يتـــتاكرون في
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 هتا ضمان لحفـا رو  الجماعـة وحسـي الاحيتها، ويدلي كل منهم برأيه و برته، وفي
 التفاهم.

المدرسة هي المنزي ال اني للتلميت، وقد وجـد، أاـلا  -علاقة الناصر بالتلاميت
مـــي أجلـــه ولمصـــلحته، لتقـــوم بمـــا تح يســـتطيت البيـــت أن يقـــوم بـــه مـــي تربيـــة وتهـــتيب 

دارس وت قي . والمدرسة الحدي ة هـي في الواقـت عاللـة كبـ ة ي ـرلآ عليهـا والـد رحـيم 
لنفوس الأطفاي، عارلآ بطبالعهم،  ب  بطرق معاملتهم. والناصر الحكيم يحرص علـى 
أن يولــد في نفــوس تلاميــتت الحــب والتقــدير واتححــترام، بــدتح مــي ايرــولآ والرهبــة مــي 
سلطته، فلينرافه على التلاميـت لـي   ااـا بمظهـرهم وانتظـامهم في جلوسـهم وقيـامهم 

قبل كل ينيء رو  التلاميت المعنوية، ومعرفة مبلغ ولعبهم وعملهم فقط، ولكنه ي مل 
ــه عرالــزهم  ــة، وتوجي ــه في ســبيل إيقــا  قــواهم الكامن انتفــاعهم مــي المدرســة، ومــا تبتل
الدافعـــة. م هـــو تح يـــراهم مـــي حجرتـــه، وإ ـــا يتصـــل بهـــم اتصـــاتح مباينـــرا في فصـــو م 

يتــد  و ارجهــا، ويتحــدث إلــيهم ويعــرلآ حاجــاتهم، وي ــرلآ علــى عملهــم ولعــبهم، و 
بنفســه المتفــوقين مــنهم وي ــ  علــيهم، ويســلمهم بيــدت جــوالزهم وي ــجعهم، م ينصــ  
المقصـــــريي، ويرينـــــدهم إلى عيـــــوبهم ونقـــــط ضـــــعفهم، وي ـــــ  علـــــيهم بمـــــا يفيـــــدهم في 

 مستقبلهم. 

وعلى الناصر أن  تـبر التلاميـت بنفسـه، أو بواسـطة المدرسـين، ويراـد النتـالج، 
ميت في دفـتر  ـاص، يرجـت إليـه عنـد اللـزوم. وحبـتا ويدون ملاحظاته على س  كل تل

لــو اســتطاع أن يعلــم ينــي ا عــي صــرولآ التلميــت وحياتــه البيتيــة، لأن هــتا كلــه يســاعدت 
 على الإريناد بالطريقة الت تناسب التلميت.

وعليه أن يتات جميت الوسالل لمنت عياب التلاميـت وانقطـاعهم عـي المدرسـة إتح 
رة عياب التلاميت دليل على سوء نظام المدرسة. و ـ  ل رورة وسبب معقوي، لأن ك 

وسيلة لعلاج  لب هـي أن ععـل جـو المدرسـة ورو  العمـل فيهـا يحبباغـا إلى التلاميـت، 
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وأن يب  فيهم رو  النظام وعـادة ا افظـة علـى المواعيـد، كمـا مـر ينـرحه عنـد الكـلام 
 على التربية ايرلقية.

م وعـاداتهم وألفـاصهم وانتظـامهم ال ـيء وفب أن يع  آداب التلاميت وسلوكه
الكبـــ  مـــي عنايتـــه، في أثنـــاء الـــدرس وفي الفســـ  وأوقـــا، الفـــراغ، ويظهـــر اســـتهجانه 
للألفــا  البتي ــة والعــادا، عــ  المستحســنة الــت تصــدر مــنهم، ويــدحهم علــى حســي 
ــت، يتعلمــون  آدابهــم وســلوكهم، ويراعــي أن يكــون هــو ومدرســوت قــدوة حســنة للتلامي

 عداب بطريقة ع  مباينرة.منهم ا

ومي المستحسي جـدا أن فمـت النـاصر تلاميـت المدرسـة يوميـا، أو مـي آن ع ـر 
في أوي النهار أو عند اتحنصرالآ، ليزودهم بالنصال  العمليـة، ويحـدثهم حـدي ا بسـيطا 

 مناسبا عي كل ما يريد أن يوجه نظرهم إليه.

مـا عايـة واحـدة، وهـي إعـداد البيـت والمدرسـة   -علاقة النـاصر اوليـاء الأمـور
الطفل للمستقبل والحياة الجديدة، فمي الواجـب أن تكـون بينهمـا رابطـة تعـاون قويـة، 
ــزاور النظــار وأوليــاء الأمــور، وإطــلاع المدرســة آباء  ــتم عــي طريــق ت واتصــاي مباينــر، ي
م التلاميت علـى أعمـاي أوتحدهـم بهـا. فـزيارة النظـار والمدرسـين لأوليـاء الأمـور في منـاز 

مـــي آن ع ـــر، و صواـــا عنـــد المناســـبا، العامـــة كالأعيـــاد، فعـــل المـــودة والصـــداقة 
متبادلــة بيــنهم، ويولــد في نفــوس اعباء مــيلا  ــم وثقــة بهــم واســتعدادا للتعــاون معهــم. 
وبالم ل زيارة اعباء للمدرسة،  صواا في الظرولآ الت تقيم فيها المدرسة حفلا، أو 

ل.طــلاع علــى أعمــاي أوتحدهــم، وتفــت  عيــوغم لعمــل معــارن، تهيــئ الفراــة لــلآباء 
المدرسة وت عرهم بمقام التعليم وجلاله. وحبتا لو عقد الناصر  م اجتماعا ي ـر   ـم 
فيه عمل المدرسة، ويريندهم إلى أعراضها، وما تتطلبه منهم مي معونة ومساعدة علـى 

اهتمـــامهم بالمدرســـة،  إ ـــاز المهمـــة الم ـــتركة، لأن جهـــل اعباء امـــور التعلـــيم، وعـــدم
 وعاهلهم وجودها وعدم ال عور بها، معطل بل هادم للتعليم.
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وأقل ما ينتج مي هتا التعاون إينرالآ بعض اعباء على الواجبـا، المنزليـة الـت 
يقـوم بهـا أوتحدهــم، وتنظـيم أوقـا، فــرعهم، وتنفيـت رعبـا، المدرســة علـى النحـو الــتي 

اونوا جديا مت المدرسة، فهم على الأقل تح يقفون ترت يه. وإ ا   يستطت اعباء أن يتع
 أمامهما موق  المعارضة. 

وفــب علــى المدرســة أن ترســل لأوليــاء الأمــور تقــارير دوريــة عــي حالــة أوتحدهــم 
 وس هم في الدراسة، تبين فيها نقط ال ع ، وكيفية العلاج إ ا أمكي. 

ين، أو مطالـب قبـل وك  ا ما تكـون لـلآباء ينـكايا، مـي أبنـالهم أو مـي المدرسـ
المدرسة، فمي الواجب على المدرسـة أن تعـ  بهـا، وعيـب المعقـوي منهـا ليسـ  العمـل 

 في جو كله هدوء وتعاون. 

 جدول الدروس:

ل مان انتظام العمل بالمدرسة ينبضي أن يوضت في أوي السنة جدوي للدروس، 
الأســـبوع، ومـــي يبــين توزيـــت المـــواد علــى حصـــ  اليـــوم المدرســي في كـــل يـــوم مــي أيام 

 الواجب إتباع هتا الجدوي بكل دقة، ويقوم نظام لجدوي اليومي على اعتباريي: 

ـــت الـــدروس،  ـــاج وتتب ـــى العمـــل والإنت ـــت، وقـــدرتهم عل الأوي: أن ن ـــاط التلامي
تختل  إلى حد ما في كل حصة مـي حصـ  اليـوم المدرسـي عـي ع هـا. لأن كـل عمـل 

يــت مراحلــه، فهــو يبــدأ العمــل في المرحلــة مســتمر تح يكــون ن ــاط العامــل واحــدا في جم
الأولى ب ــيء ك ــ  مــي الن ــاط، وي ــت في تهي ــة نفســه لظــرولآ هــتا العمــل، فيــزداد 
ـــة  ن ـــاطه بالتـــدريج، ويزيـــد إنتاجـــه كلمـــا ازداد حماســـه للعمـــل، حـــتى يصـــل إلى النهاي
القصــوى ل.نتــاج، وهنــا يكــون الن ــاط علــى أينــدت. ويســتمر هكــتا مــدة، م يحــل بــه 

ــنق  التعــ ــه حصــر انتباهــه في الموضــوع، وي ب، فيقــل ن ــاطه بالتــدريج، ويصــعب علي
إنتاجـــه، وتك ـــر أ طـــاات. وكلمـــا ازداد التعـــب نقـــ  الإنتـــاج، حـــتى يصـــل إلى حـــد تح 
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يحسـي معــه اتحسـتمرار، في العمــل، فـل ا   يقــ  العامـل عنــد  لـب الحــد يكـون للتعــب 
محـدود ينتهـي عنـدت، فـلن ن ـاط   ث  سيئ في بدنه وعقله. أمـا إ ا كـان للعمـل موعـد

العامــل يتجــدد نوعــا عنــدما يقــرب  لــب الموعــد، لتولــد ال ــعور باتحرتيــا  عنــد قــرب 
 انتهاء العمل، وفيما يلي ينكل يبين الإنتاج في مراحل العمل المتواال.

 
 لم مرحلة اتحستعداد للعمل وازدياد الحماس له.1)

 لم المرحلة الت يكون الن اط فيها على أيندت.2)

 لم مرحلة حلوي التعب.3)

 لم عدد الن اط نوعا عند قرب انتهاء العمل.4)

إن نق  الإنتـاج في العمـل المسـتمر ينـتج مـي التعـب. ويعلـل التعـب انـه ين ـ  
عي تراكم سموم في الدم، تفسدت، وتعطل التنف  وا  م والعمليا، الحيوية الرليسية، 

يصعب على ال ا  أن يقوم بعمل  وتؤثر على العموم في حالة البدن والعقل، لي 
 بدني يتطلب  هودا، كما يصعب عليه أن يركز انتباهه، أو يلاحا أو يفكر بدقة.
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ويقـــاس التعـــب بعمليـــا، مختلفـــة، بع ـــها بـــدني، والـــبعض اع ـــر عقلـــي، ومـــي 
ــة  ــا، عقلي ــت عملي أســهل المقــايي  الــت يكــي اســتادامها في المــدارس إعطــاء التلامي

 ــرب، أو قطعـة إمــلاء، مـرة قبـل الحصــة الـت يــراد قيـاس التعــب بسـيطة كـالجمت أو ال
الناينئ منها، ومـرة أ ـرى بعـد الحصـة، ب ـرط أن تكـون مـادة اتح تبـاريي متسـاوية في 
الصعوبة، ويحسب مقدار ما عمل في زمـي معـين، وعـدد الأ طـاء في الحـالتين. والفـرق 

 ب.يبين مقدار الزيادة أو النق  في الن اط، ومي م في التع

و جراء هتت اتح تبارا، علـى الحصـ  اليوميـة، وعلـى أيام الأسـبوع، وجـد، 
 النتالج اعتية: 

لم أن حصـ  بعــد الظهـر تكــون علــى وجـه العمــوم أقــل ن ـاطا مــي حصــ  1)
 الصبا .

 لم أن الحصة ال انية هي أحسي حص  الصبا  للعمل.2)

 لم أن الحصة السابعة هي أحسي حص  بعد الظهر.3)

الن ــــاط في أيام الأســــبوع الماتلفــــة فــــ ج  أن يــــومي الأحــــد أمــــا عــــي مقــــدار 
واتحثنين ها أحسـي أيام الأسـبوع، ويليهمـا السـبت م ايرمـي ، أمـا الـ لا ء والأربعـاء 

 فيكون ن اط التلاميت فيهما قليلا.

وإ ا كان الملل في الـدروس عـ  الم ـوقة يكفـي لعلاجـه تضيـ  نـوع العمـل، فـلن 
لراحة، وكلما ازداد التعب وجب أن تزيد فترة الراحة حتى  ل  التعب تح يعالجه إتح ا

الــدم مــي الســموم المتراكمـــة فيــه. ولــتلب جعلــت الفســـ  القصــ ة بــين كــل درســـين، 
والفســـحة الطويلـــة في الظهـــر ليق ـــيها التلاميـــت في اللعـــب وا ـــواء بعيـــديي عـــي جـــو 

 ـاني مـي يـوم اتحثنـين العمل. ومي المناسب جدا أن يعطي التلاميت إجـازة في النصـ  ال
 ليتجدد ن اطهم ليومي ال لا ء والأربعاء وبتلب يزداد الإنتاج فيهما.
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أما اتحعتبار ال اني: التي يراعي في عمل جدوي الدروس فهو أن مواد الدراسة 
تختل  في مقدار الن اط التي تتطلبه والتعب التي  دثه. وبناء على التجـارب الـت 

فــة يت ــ  أن المــواد تنقســم إلى  موعــا،؛ ف ك رهــا حاجــة أجريــت علــى المــواد الماتل
 صواـــــا مـــــا تتطلـــــب  -للن ـــــاط العقلـــــي وإحـــــدا  للتعـــــب الرياضـــــيا،، فاللضـــــا،

 اتحستظهار منها؛ م الجضرافيا والتاري ؛ م مبادئ العلوم.

أما المواد العملية البحتة، كايرط والرسم والأينضاي اليدويـة والضنـاء والموسـيقى، 
دث تعبــا كبــ ا، بــل هــي علــى العكــ  قــد تتــا  الفراــة في أثنالهــا لإزالــة فمريحــة تح  ــ

التعب العقلي الناتج مي المواد الصعبة. والألعاب الرياضية الحرة مي هـتا القبيـل، أمـا 
التماريي الرياضـية )الجمبـازلم فهـي مـي أينـد المـواد إحـدا  للتعـب، نظـرا لمـا تتطلبـه مـي 

 تركيز اتحنتبات.

تحعتبــاريي يكــي توزيــت المــواد علــى الحصــ  الماتلفــة ليــ  وفي حــدود هــتيي ا
نقلــل مــي أثــر التعــب علــى قــدر الإمكــان، ان ن ــت المــواد الصــعبة في الحصــ  الــت 
يكون الن اط فيها كب ا، والأ ـرى في الحصـ  الـت يكـون الن ـاط فيهـا قلـيلا. فـل ا  

الأولى كالحســـاب  كـــان المتبـــت نظـــام اليـــوم الكامـــل في الدراســـة، ن ـــت علـــوم الاموعـــة
واللضــة والقــرآن الكــريم في الحصــ  الأولى وال انيــة وال ال ــة، والاموعــة ال انيــة كــالعلوم 
والتـــاري  والجضرافيـــة، في الأولى والرابعـــة والاموعـــة الأ ـــ ة بعـــد الظهـــر. م ينبضـــي أن 
نراعـــي في تتـــابت الحصـــ  التنويـــت، فـــلا ن ـــت مـــواد  ـــدث ينـــي ا ك ـــ ا مـــي التعـــب في 

 تتالية.حص  م

ومي الواجب أن يتناسب زمي الحصة وسي التلاميت. وحبتا لو أمكي أن  عل 
 25إلى  15مـدة الحصـة في ريان الأطفـاي والأقسـام التح ـ ية إلى سـي ال امنـة مـي 

إلى  25دقيقة فقط، وفي المدارس اتحبتدالية والأولية مـي ال امنـة إلى ال انيـة ع ـرة مـي 
 يتعبون بسرعة.دقيقة، لأن اضار الأطفاي  40
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ــه إ ا كانــت مــدة الحصــة أطــوي مــي  لــب يكــي المــدرس تــلافي التعــب  علــى أن
والملــل والتنويــت في عمــل التلاميــت فيهــا، مــي قــراءة، إلى كتابــة، إلى إن ــاء، ومــي ينــر  
قاعدة حسابية على السبورة إلى حل مسالل عليها في الكراسا،، وهكتا. وقد يكفي 

ر، عليهم علالـم التعـب أو الملـل في أثنـاء الحصـة، أن لإعادة ن اط التلاميت، إ ا صه
 يكلفهم المدرس القيام والجلوس مرتين أو ثلاث مرا،، أو عمل حركة رياضية بسيطة.

ـــه  ـــة عتال ـــاغ عوامـــل أ ـــرى يتوقـــ  عليهـــا التعـــب، كصـــحة التلميـــت وحال وهن
ومعي ـــته، والجـــو. ولـــتلب فـــب أن يســـم  للتلاميـــت ال ـــعفاء البنيـــة بفـــترا، أطـــوي 

 لراحة! ل

 توزيع العمل على المدرسين: 

لرجاي التربية في توزيت العمـل علـى المدرسـين مـي حيـ  المـواد رأيان: الأوي أن 
يدرس المدرس المادة الواحدة أو  موعة المواد الت يتقنهـا أو يكـون قـد تخصـ  فيهـا 
في عــدة فــرق، علــى اعتبــار أنــه أقــدر علــى تدريســها، وفي هــتت الحالــة يســمى بمــدرس 

لمادة؛ وال اني أن يقوم المدرس بتدري  جميت المواد أو على الأقل معظم المـواد لفصـل ا
واحــد، حــتى يســتطيت أن يــتفهم عقليــة الأطفــاي، ويعــرلآ حاجــاتهم وصــروفهم، ويــربط 

 المواد الدراسية بع ها بالبعض اع ر، ويسمى في هتت الحالة بمدرس الفصل.

م مـدرس الفصـل في السـنين الأولى، والأنسب أن نتوسط بـين الـرأيين فنتبـت نظـا
لأن اــضار التلاميــت ومــنهج دراســتهم تح يحتــاج إلى تخصــ  أو تبحــر في المــادة، بقــدر 

 حاجتهم إلى مي يكون بم ابة الأب  م يصرلآ معهم كل وقته.

أمـــا في الفـــرق الراقيـــة فـــيمكي الجمـــت بـــين النظـــامين، ان  صـــ  لكـــل فصـــل 
سـ وتح عـي تلاميـتت، علـى أن يقـوم مدرســون مـدرس يـدرس لـه معظـم المـواد، ويكــون م

 آ رون بتدري  ما تح فيد مدرس الفصل تدريسه، كالرسم م لا.
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أمـا مــي حيــ  الفــرق الــت يــدرس  ـا المــدرس في الســنين المتعاقبــة، فهنــاغ أي ــا 
 رأيان: 

ـــة واحـــدة، كالســـنة الأولى مـــ لا، عـــدة  ـــدرس لفرق الأوي، أن يســـتمر المـــدرس ي
هــتت المــدة  كنــه مــي دراســة طبــالت الأطفــاي وميــو م في هــتت ســنين، علــى اعتبــار أن 

السي، وتكسـبه قـدرة علـى تـدري  المـنهج و ـبرة بـه؛ ولكـي هـتا النظـام مـي ينـ نه أن 
ي ــيق دالــرة اتحطــلاع علــى المــدرس، ويبعــ  في نفســه الملــل مــي تكــرار العمــل بتاتــه، 

 والإنسان بطبيعته في حاجة إلى التجديد.

ســـت دالـــرة عمـــل المـــدرس حـــتى تتنـــاوي معظـــم الفـــرق علـــى والـــرأي ال ـــاني أن تت
ـــرى الك ـــ ون أن ينتقـــل  ـــه للتعلـــيم. وي ـــه، وتتســـت نظرات ـــزداد إطلاعـــه و برت التـــوالي في
المدرس بتلاميتت مي السنة الأولى إلى السنة النهالية ويلازمهم حتى ينتهوا، فيبدأ دورته 

علـى كـل حـاي ينبضـي أن مي جديد؛ و تا فوالدت كمـا قـد تكـون لـه بعـض المسـاوئ؛ و 
 تراعى صرولآ كل مدرس ومقدرته قبل البت في ا تيار إحدى هاتين الطريقتين.

 الأعمال الإدارية الأخرى:

وفــــب أن تنتفــــت المدرســــة مــــي  ــــبرة مدرســــيها، والأمــــور الــــت يتقنوغــــا عــــ  
التدري ، فيكل  بع هم تنظيم المكتبة، والبعض إدارة الجمعيا، المدرسية، والـبعض 

 قبة الألعاب الرياضية، وهكتا.مرا

أابحت المكتبة ضرورة مي ضروريا، المدرسة الحدي ة، مادامت تع   -المكتبة
جــزءا كبــ ا مــي مســ ولية اتحطــلاع والبحــ  عــي  -تحســيما الكبــار-بتحمــل تلاميــتها 

المعلومــا،. ولــي  المقصــود أن تكــون مكتبـــة التلاميــت جامعــة، وبهــا آتحلآ الالـــدا،  
مــة، إ  يكفــيهم عــدد مناســب مــي الكتــب الــت توافــق ميــو م، وتوســت كالمكتبــا، العا

ثقــــافتهم، وتكمــــل معلومــــاتهم المدرســــية، ككتــــب الــــرحلا، والماــــاطرا، والقصــــ ، 
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والتـاري ، ومبـادئ العلـوم، و صواـا كتـب النبـا، والحيـوان وم ـاهد الطبيعـة وبعـض 
الرياضة التهنية، الصناعا، البسيطة. وإلى جانب  لب بعض الكتب للتسلية البري ة و 

 ويحسي أن تكون الكتب الوافية مصورة وبالألوان إ ا أمكي.

والكتب لت ينتظر إقباي التلاميت عليها يكون منها عـدد كـالآ؛ وكـتلب بعـض 
الكتــب الــت تســـتعملها الفصــوي أحيـــانا إلى جانــب الكتــب المقـــررة، ككتــب المطالعـــة 

لاميــت أكــبر فرقــة، وحبــتا لــو مــ لا، فــب أن يكــون بالمدرســة عــدد منهــا بقــدر عــدد ت
 أمكي المدرسة اتحينتراغ في بعض الالا، المدرسية ايرااة بالتلاميت. 

ـــة عرفـــة واســـعة توضـــت بهـــا  ـــزالي بقـــدر الكتـــب الموجـــودة،  وتخصـــ  للمكتب
و صـ  لكـل نـوع مـي الكتـب  زانــة يكتـب عليهـا اسـم الموضـوع، كـالرحلا، مــ لا، 

 ميت بالقراءة وهم جلوس.ويكون بها عدة مقاعد ومناضد تسم  للتلا

وي رلآ على المكتبة أحـد المدرسـين، أو المدرسـون جمـيعهم بالتنـاوب، علـى أن 
تبقى الكتب في عهدة واحد منهم يكـون مسـ وتح عنهـا. ويحسـي جـدا أن ينتفـت بكبـار 

 التلاميت في العمل بالمكتبة بالتناوب، لمساعدة أمين المكتبة ومناولة الكتب وترتيبها.

 نتفاع مي المكتبة ينبضي أن يراعي ما يء:ولزيادة اتح

لم يعلــم التلاميــت آداب القــراءة واتحطــلاع، وضــرورة حفــا الكتــب ســليمة، 1)
 وتناو ا بعناية، وعدم نزع أوراقها أو اورها.

 لم يعلق بيان اسماء الكتب الت فب أن يطلت عليها التلاميت.2)

لاحـا عمـا ي ـكل علـيهم لم ي جت التلاميت على اتحستفسار مي المدرس الم3)
فهمه، ف يندهم إلى أحسي الكتب، وما فـب أن يقـرءوت منهـا، ويعلمهـم الك ـ  في 

 القوامي  والمراجت.
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لم يناقي كل تلميت فيما قرأت مي الكتب الت أ تها، للتحقق مي فهمـه  ـا 4)
 واتحستفادة منها.

ويصـــــ  أن  صـــــ  جـــــزء مـــــي المكتبـــــة لكتـــــب المدرســـــين ومـــــراجعهم، لأغـــــم 
 تلاطهم بالتلاميت، والقراءة معهم جنبا إلى جنب، يعودوغم آداب المطالعة بالقدوة با

 الحسنة، ويقوون الرابطة بينهم وبين التلاميت.

 الرحلات: 

فــب أن تــنظم المدرســة رحــلا، دوريــة للمعــا  ال ــه ة في بي ــة المدرســة أو مــا 
ت المدرســة معــا يــوم الرحلــة، فاورهــا، كــالترع واع ر والقنــاطر والحــدالق؛ و ــرج تلاميــ

مقســمين إلى فــرق  ــت إينــرالآ مدرســيهم، أو  صــ  يــوم لتلاميــت كــل فرقــة، علــى 
 حسب الظرولآ.

ــــة  ــــدتها في الناحي ــــة، ف ــــلا علــــى فال ــــة و لقي ــــرحلا، قيمــــة اجتماعي و ــــتت ال
 التعليمية: 

 لم فالتلاميت يتعلمون آداب الس  واتحجتماع في الأماكي العامة.1)

على ما يطلـب مـنهم إعـدادت  ـتت الـرحلا،، ويكتسـبون ايرـبرة لم ويتدربون 2)
 الت ععلهم في المستقبل رجاتح يعتمدون على أنفسهم.

لم ويلاحظــون المنــاصر الطبيعيــة الــت تصــادفهم ملاحظــة منظمــة، تفيــدهم في 3)
 الرسم والأينضاي اليدوية والإن اء، وتضتي فيهم رو  الفي وتقدير الجماي.

 ، بتجارب تصل  أساسا لدروس ا ادثة والإن اء.لم وتزودهم الرحلا4)

 لم ويدرسون في أثنالها جضرافية بلادهم، وطرق مواالاتها، وحاالاتها. 5)
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لم كــــتلب يدرســـــون التــــاري  القـــــديم مـــــي اع ر، والحــــدي  مـــــي المن ـــــ ا،  6)
 كايرزانا، وع ها.

راء، لم وتكســبهم الــرحلا،  رينــا علــى معالجــة ال ــ ون الماليــة، مــي بيــت وينــ7)
 وبتلب تساعدهم في دراسة الحساب.

ويحسـي أن يح ـر المدرســون  هـي التلاميــت لملاحظـة الأينــياء الـت سي ــاهدوغا 
ــاء رحلــتهم،  عطــالهم بعــض المعلومــا، الــت تكفــي لت ــويقهم إليهــا، علــى أتح  في أثن

 تكون درسا جافا ي يت أثرت الجدة وال وق، وي يق  اي الملاحظة واتحستك الآ.

في هتت الرحلا، أتح تتجاوز تكاليفها مقدور أولياء أمور التلاميت، وإتح ويراعى 
أابحت مرهقة  م، وانصرفوا عنها. وأ  ا فب أن يقبل التلميت على الرحلة ب وق 
وينض ، تح أن ترعمه المدرسة عليها. وحبتا لو اقتر  التلاميت أنفسهم الرحلا، الـت 

  يرعبون فيها، والأماكي الت يزوروغا.

وبالطبت تكـون الـرحلا، أيام العطلـة، وإ ا اتبعـت المـدارس نظـام إجـازة نصـ  
 يوم اتحثنين،  ص  هتا للرحلا، في بعض الأحيان. 
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 المدرسة والمجتمع  

 الغرض من المدرسة:

م ى على الناس زمي، وهم يزعمون أن الضـرن مـي المدرسـة تنميـة العقـل، بمـا 
ى تلاميتهم مي حقالق العلم المستمدة مـي الكتـب، أو مـي التفكـ  يلقي المعلمون عل

النظري، أو مي عربة المعلمين أنفسهم، ولتلب جعلوا معيار  احهـا أن فيـد التلاميـت 
نوعا ما، القراءة والكتابة والحساب، ويعرفوا بعض حقالق التاري  والجضرافية وما إليهـا 

علـــى هـــتا الـــزعم حـــتى صهـــر أثـــرت في الحيـــاة مــي ســـالر المـــواد الدراســـية، وطـــاي الـــزمي 
 المدرسية، وفي مناهج التعليم، وفي التلاميت، وفي انفصام العلاقة بين المدرسة والاتمت.

ولسنا في حاجة إلى التدليل على  ط  هتا الـرأي، فـلن التربيـة الصـحيحة فـب 
حيـه، أن تكون أوسـت عرضـا، وأبعـد مـدى، وأنبـل عايـة، فت ـمل الناينـئ مـي جميـت نوا

وتنتفت بمواهبه الماتلفـة، وتفسـ  لـه في  ـاي النمـو حـتى تظهـر يناصـيته علـى أكمـل 
حاتحتها، ويحيا حياة اجتماعية طيبة، ويكون عاملا مي عوامـل الإنتـاج في الجماعـة الـت 
يعيي فيهـا، و لـب لأن الإنسـان تح يعـيي وحـدت، فهـو مـدني بطبعـه، وتح يسـتطيت أن 

لــه مــي مســاعدة عــ ت، وهــو مــي يــوم وتحدتــه ينتســب إلى  يقــوم لاجاتــه منفــردا، فلابــد
أسرة تربط أفرادها روابط متينة، وهتت الأسرة ركي في جماعة تتكلم لضة واحدة، وترمي 
إلى عــرن واحــد، ويــدفعها ينــعور واحــد نحــو هــتا الضــرن، وتخ ــت لعــادا، اجتماعيــة 

 متوارثة.

الـتيي يرسـلهم إليهـا لي  الضـرن مـي المدرسـة إتح أن تكـون أمينـة علـى الأبنـاء 
ــة مــي  ــاة اتحجتماعي اعباء اعترافــا مــنهم ان  صــيل مطالــب العــيي ومــا تســتلزمه الحي
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التعــاون، وا تصــاص كــل واحــد بعمــل ينقطــت إليــه، ويهــر فيــه، تح يســم  لكــل واحــد 
منهم ان يقوم بهتا العبء ال قيـل، وهـو إعـداد الناينـ ين للحيـاة اتحجتماعيـة، وللقيـام 

هم مي واجبا،، ولكي المدرسة استحالت تـدرفا، وحـاد، عـي القصـد بما تفرضه علي
الأوي واار، معهدا علميـا، تح يعنيـه إتح تعلـيم التلاميـت القـراءة والكتابـة والحسـاب، 
وإمدادهم ب ترا، مي العلم تراها اـالحة  ـم، فتفرضـها علـيهم فرضـا عـ  ناصـرة إلى 

نظم التعليم في ك   مـي بـلاد العـا  حاضرهم وتح إلى مستقبلهم، وهتا موطي الداء في 
ـــين فحســـب، وقنعـــوا مـــي  ـــوا ملقن في الوقـــت الحاضـــر، فقـــد رضـــى المعلمـــون أن يكون

 تلاميتهم لفا ما يلقي عليهم، وترديدت على ألسنتهم كلما طلب منهم  لب.

وينعر بهتا التحوي وتنكب القصد ك   مـي المـربين وأاـحاب الزعامـة الفكريـة 
ــوا في ــا في الأمــم، ورعب  عــلاج هــتت الحــاي، وأهــابوا بالمعلمــين أن فعلــوا المدرســة موطن

للتربية الصحيحة، وحلقة للاتصاي بين الفرد والاتمت، ونصحوا  م أن يدرسوا طبـالت 
الأطفــاي، وأن يراقبــوهم عــي ك ــب، حــتى يتبينــوا يناصــية كــل واحــد مــنهم، ومواضــت 

عــل منــه رجــلا مــدنيا مهــتبا، القــوة وال ــع  فيــه، ويهي ــوا لــه جميــت الوســالل الــت ع
 ي طلت بما يوكل إليه مي عمل، ويقوم بتنفيتت في ينيء مي المهارة والرضا.

وترتب على هتت الحركة الفكرية التبصر بطبالت الأطفاي، واتساع  اي التربيـة، 
حتى  لت المدرسة والمنزي وايرلطاء والنادي والملاعب وأساليب المعي ة وما يقوم به 

ــة، الإنســان مــي  اــناعة أو مهنــة، واــار، هــتت كلهــا مــي العوامــل الجوهريــة في التربي
وترتب علـى  لـب نتيجـة أ ـرى تح مفـر منهـا، هـي امتـداد عمـل المـدرس حـتى يتجـاوز 
جدران المدرسة الأربعة إلى الأطفاي في مناز م وملاعبهم ومنتدياتهم، واار مي ا توم 

بتلاميـتت في المدرسـة و ارجهـا، لأن  أن يهـتم -إ ا أراد أن يؤدي عمله بنجـا -عليه 
الواوي إلى الضرن ع  ميسـور، إتح إ ا اسـتعنا رميـت العوامـل الفعالـة في الن ـ ة وفي 

 مقدمتها المنزي.
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ـــت بـــين  ـــوم المدرســـي تح يتجـــاوز ب ـــت ســـاعا، يق ـــيها التلمي وتح  فـــى أن الي
ء، بعيدا عي جدران المدرسة  ت إينرالآ المدرسين، أما معظم وقته فيصرفه حي  ي ا

المراقبة والقيود النظامية، الت  تم عليه أن يكب  جما  نفسه، وع  عي البيان ما قد 
يتعرن له مي فساد يتد إليه مي أقران السوء، أو يدفعه في سـبيله  لـوت عـي العمـل، 
وينعورت ب يء مي الحرية. وإن ال يطان لتمتد حبالله إلى العاطلين، فيادعهم، ويزيي 

ــة اوقــا، الفــراغ،  ــم الجــرا لم، وفعــل مــنهم القتلــة الســفاكين، ولــتلب وجبــت العناي
واتحستعداد له  ريناد الطفل، وتدريبه علـى حسـي اسـتعماله، و بيـب بعـض الأعمـاي 

 يق العلاقة بين المنزي والمدرسة.إليه، وبتوث

 الغرض الخلقي والاجتماعي:

ة عــي ال ــعب، بتعلــيم ومــي ايرطــ  أن يقصــد مــي التعلــيم الأولي محــو عــار الأميــ
أبنالــه القــراءة والكتابــة والحســاب وقلــيلا مــي مبــادئ العلــم فحســب، فــلن  لــب أيســر 
أعراضه، بـل تحبـد مـي رفـت المسـتوى ايرلقـي بـين المتعلمـين، وعـرس اـالح العـادا، في 
الناينـــ ين منـــت الصـــضر، وإعـــدادهم للـــد وي في معـــترغ الحيـــاة، وإرينـــادهم إلى الســـبل 

ي أن يفيض فيها ن اطهم، حتى تح ين   عي التعليم ما ن   عنه فيما القوية، الت ينبض
م ى، مي ك رة الأيدي العاطلة، وأنفة الفتيان مي مزاولة الصناعا، والمهـي ال ـريفة، 
وهجرة الريفيين منهم إلى المدن، مفتونين انوارها وز رفها، وحياتهـا الصـا بة، وطرقهـا 

العاطلين في الأمة، وركـد، ريـ  الصـناعا،،  المزدحمة اانالآ الناس، حتى ك ر سواد
وكسد، الأسواق القومية، وعطلت الأعماي الزراعية، "فلن الأمة ليست هي وحدها 
ألـــد أعـــدالنا، وأضـــر  صـــومنا، بـــل أن  ـــا لصـــنوا، كـــان في كـــل عصـــر عـــونا  ـــا علـــى 
 م اعفة ينقاء الأمم، ودهورة أ لاقها، ومطاردة الأمي والسلام في ربوعها،  لب هـو

 لــب العطــوي الــتي يفقــد الناينــئ الحيــاة العمليـــة، م  -عطــوي اليــد مــي الصــناعا،
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ـــر العـــيي مـــي مـــر وي الوســـالل، الـــت تح يفكـــر فيهـــا إتح  ـــى التمـــاس أك  يســـتح ه عل
 العاطلون، وتح يطيب بها إتح العجزة الساقطون".

مي هنا فـب أن تكـون المدرسـة أداة ثقافـة وتهـتيب، وأن تكـون اـلتها بالحيـاة 
عمليـــة محكمـــة وثيقـــة، وأن تـــنظم الدراســـة تنظيمـــا حـــدي ا يرمـــي إلى  قيـــق الضرضـــين ال

العلمي والعملي معا، ولقد تنبهت اللجنة الـت ألفـت للتفكـ  في الوسـالل الـت تـؤدي 
إلى تعمــيم التعلـــيم الأولي بـــين طبقـــا، الأمـــة، إلى ضـــرورة الجمـــت بـــين التعلـــيم النظـــري 

نه "فب أن تكون المدارس الت يراد تعميمهـا وفـق والعملي، ونصت في تقريرها على أ
هتا الم روع مي الطراز العملي الحدي ، وأن ععل المدارس الت تن   كفيلة بمساعدة 

 الأحداث على  صيل معاينهم مي وجوت عملية".

وهنـا  طــر فـب أن نفطــي إليـه، هــو اعتبــار الطفـل أداة كاســبة فحسـب، تح هــم لــه 
وي ــرب، ويعــوي  ويــه. إننــا نعــترلآ  نســانيته قبــل كــل ينــيء، مــي الحيــاة ســوى أن يكــل 

ولتلب نرى أن يكون له نصيب مي ال قافة العامة، الت تضـتي عنااـر الإنسـانية فيـه، وأن 
ــدروس العمليــة مركــزا لتلــب ال قافــة، ووســيلة لكســب العلــم، وتح اس بعــد  لــب  تتاــت ال

فعلها وسيلة اتحرتزاق، إ ا ولج باب الحيـاة بتوجيه الناينئ إلى المهنة الت ييل إليها بطبعه، و 
العملية، على أنه تح ينبضي أن نبكر بهتا التوجيه، فلننا تح نريـد أن نخـرج اـناعا، مـاهريي، 
ويكفـــي أن نفكـــر فيـــه في الســـنة الأ ـــ ة مـــي المـــدارس الأوليـــة، وهـــتا يتطلـــب أن تكـــون 

اتصــاي ااــحاب المصــانت  المدرســة علــى علــم بالصــناعا، الــت  تــاج إليهــا البي ــة، وعلــى
 إ ا هم أرادوا  لب ومالوا إليه. الماتلفة، حتى  هد لتلاميتها سبل اتحلتحاق بها،

 التعليم العملي:

واعن مــا هــي الأينــياء العمليــة الــت يســتطيت الطفــل أن يتعلمهــا، حــتى  علهــا 
ون أســاس تربيتــه  أن الاــاي واســت جــدا، في المــدن والقــرى علــى الســواء، فهنــاغ ال ــ 
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الزراعيــة ومــا يتبعهــا، مــي البحــ  في التربــة وأنواعهــا، واــلاحية بع ــها لإنبــا، بعــض 
الضلا، دون البعض، ودراسة المزارع وما فيها، مي القطـي والقصـب وأينـجار الفاكهـة 
والحبــوب وســواها، و ارســة زراعتهــا وتعهــدها، ومعرفــة اعفــا، الــت تعتريهــا، والإلمــام 

ضلة ويعم الر اء. وي الآ إلى  لب دراسة الحيوانا، الت بطرق مقاومتها، حتى عود ال
يعتمـــد عليهـــا الفـــلا  في زراعتـــه، وطـــرق العنايـــة بهـــا وبنتاجهـــا، وتربيـــة الـــدواجي مـــي 
الدجاج والأوز والـبط والحمـام، واتخـا  الوسـالل الـت تـؤدي إلى  سـين نوعهـا، وجـودة 

ب وتح ينبضي أن نضفـل اـناعة تفر ها وكبر بي ها، وتربية النحل ودودة القز، وع   ل
الألبان، واستاراج الزبد منها، وعمل أانالآ مي الجا تزاحم الأانالآ الـت تـرد إلى 
مصــر مــي ايرــارج، وعفيــ  الــبل ، وتعب ــة الفواكــه، واــنت أنــواع المــربى، واســـتاراج 
العطــور مــي الزهــور، وضــفر ايرــوص، وعمــل الحصــر والســلا،، ونظــم ايرــرز، واــنت 

ة مي الصلصاي، ونسج القطي والكتان والحرير والصولآ، وعمل اعتح، اعنية ايرزفي
الت يحتاج إليها الفلا  في زراعته كالف وس والأوتاد، وفتـل الحبـاي مـي القنـب وسـوات. 

 هتا قليل مي ك   تستطيت المدرسة في القرية أن ععله أساسا  مي أس  التربية.

مـــي بينهـــا علـــى ســـبيل الم ـــاي  أمـــا في المـــدن فالصـــناعا، ك ـــ ة تح تعـــد، نـــتكر
الحــدادة والنجـــارة، والصـــباعة والدباعـــة، واــناعة الجلـــود، والســـجاد، وأنـــواع الحلـــي، 
والأ ث والــريا  مــي ايريــزران ونحــوت، وتركيــب أدوا، الكهــرباء، وإاــلا  الســيارا، 
، والساعا،، وك   مي المرافق الت تتطلبها الحياة الحاضرة، وكالطبا ة، وترتيب الموالد

و دمـــة اعكلـــين، وتـــدب  المنـــزي عامـــة، وك ينـــضاي الإبـــرة مـــي وينـــي وتطريـــز وعمـــل 
 "الدنتلا" )ال بيكةلم وسواها  ا يحتاج إليه الناس في ملابسهم ومناز م.

وتعلم هتت الأينياء وما ماثلها عظيم الفالدة مي الناحيتين الت قيفية والمادية، أما 
ــة فيكفــي  ــة فواضــحة، وأمــا المادي أن نــتكر، علــى ســبيل الم ــاي، مــا حــدث في الت قيفي

جزالــر الفلبــين، فقــد عنيــت وزارة المعــارلآ هنــاغ في الســنوا، الأ ــ ة، بترقيــة اــناعة 
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"الدنتلا" في جميت أنحاء البلاد، ل ها البنا، على اتحينتضاي بها في مناز ي، بعد  ـرغي 
إلى أن يفـرعي منهـا،  على أينضاي الإبرة في المدارس الأوليـة، وتتـبعهي في أعمـا ي هـتت

ويبعي ما اـنعنه، وكـان مـي نتيجـة  لـب أن قيمـة مـا أرسـل إلى ايرـارج في سـنة واحـدة 
 بلضت ما يقرب مي نص  ما ينفق على التعليم في جزر الفلبين.

وهـــتت بـــلاد فـــارس، لأهلهـــا عنايـــة عظيمـــة بصـــنت البســـط، وي ـــترغ في اـــنعها 
 ه هتت الصناعة مي الرب  الوافر.البنون والبنا، على السواء، وتح  فى ما علب

على أننا تح نريد أن نتهب بالقارئ بعيدا، فهؤتحء فتيا، مصر قد أقـبلي علـى 
تعلــم أينــضاي الإبــرة ب ــض  زالــد، واــنعي لأنفســهي و ويهــي مــي نســج أيــديهي قطعــا 
ــزاق وكســب  جميلــة مــي الملابــ ، وبع ــهي قــد جعــل مــي هــتت الصــناعة وســيلة للارت

ا، المــدارس الراقيــة، وطالبــا، قســم الفنــون الطرزيــة، بالقــاهرة العــيي، وهــؤتحء تلميــت
وسـواها، وأطفــاي الملاجــئ، قــد عكفــي علــى هـتا النــوع مــي الصــناعا،، وأتقنــه، حــتى 

 بهر، الأينياء الت عرضت على الجمهور، مي انت أيديهي، أنظار الناس جميعا.

ته وزارة المعارلآ وبعد فهتا اعات جديد في التعليم، جربه الناس مي قبلنا، وجرب
المصــرية، في بعــض مدارســها، ودلــت التجربــة علــى  ــا  باهــر، فلــم يبــق إتح أن  علــه 
مبــدأ عامــا، و ــري علــى مقت ــات في مــدارس ال ــعب، ســواء في  لــب مــدارس البنــين 

 اة ما يناسب كل نوع في اتح تيار.ومدارس البنا،، مت مراع

 استخدام نشاط الأطفال:

 العمــل والحركــة، فــل يحتــاجوا إلى دافــت  ــارجي يــدفعهم إن الأطفــاي ييلــون إلى
إلى مزاولة هـتت الأعمـاي، فهـم يرحبـون بهـا مـي اـميم قلـوبهم، ويعـدوغا منفـتا طبيعيـا 
لن ــاطهم، ولــي  علــى المدرســة ســوى أن   ــت العــدة، وتستح ــر اعتح، اللازمــة، 

طريق العمل، متدرجة والمواد الأولى، في ع  إسرالآ، وتريند التلاميت والتلميتا، إلى 
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معهم مي الأينياء السهلة إلى الأينياء الفنيـة الدقيقـة. وإن منظـر الدجاجـة ومـا يصـدر 
عنها مي حركا،، ورايـة ينـجرة القطـي وملاحظتهـا في أطـوار  وهـا، وحفـا  ليـة مـي 
 لايا النحل، أو دودة مي دود القز، وحمل الف س للعمل بها، والقدوم والمن ار لقطت 

وي ايريــوط لنســجها، أحــب إلى الأطفــاي، وأقــرب إلى نفوســهم، وأبعــ  اير ــب، وتنــا
 ل اصياتهم، مي كل ما ت تمل عليه مناهج الدراسة النظرية.

هــتا إلى أن مزاولــة هــتت الأينــياء ســيكون  ــا نتــالج علميــة وعمليــة، فهــي الــت 
علــى  بــب المــواد النظريــة إلى الناينــ ين، وترفــت مســتوى حيــاتهم المنزليــة، بمــا يــد لون 

بيوتهم مي وسالل الإاـلا ، وتعـودهم الأ  ي ـان، وععلهـم زراعـا مـاهريي، واـناعا 
حا قين، وتح ينب أن  لب كلـه يـدر علـى الأمـة مـي أ ـلالآ الـرزق، مـا يعلـي منزلتهـا 

 اتحقتصادية، ويصل  ين وغا المالية، وفعل حياة الناس في المنازي سعيدة موفقة.

لموضــوع، وســلكت طرقــا مختلفــة فيــه، ومــي ولقــد ســبقتنا الأمــم إلى عــلاج هــتا ا
اير  أن يتبت اللاحق طريق السـابق، إ ا علـم أغـا انتهـت بـه إلى عرضـه، وأواـلته إلى 
مقصدت، وها نحي أوتحء نتكر، على سبيل الم اي، عربة موفقـة، أجريـت في ا لـترا منـت 

ا، ب ــــت ســــنين واــــفها ناصــــر المدرســــة الــــت جــــر، فيهــــا التجربــــة، في أحــــد المــــؤ ر 
 التعليمية، فقاي ما  مله:

لقـــد كـــان أوي هـــي، حـــين وليـــت أمـــر المدرســـة، أن أنظـــم العمـــل علـــى أســـاس 
جديـد، رعــل معتمــدي في تعلـيم الأطفــاي علــى اللعــب، الـتي يــؤدي إلى ثمــرة طيبــة في 
تـــربيتهم، دون أن أرهقهـــم بالتفكـــ  النظـــري، وأ  ـــعهم للنظـــام المدرســـي المـــوروث، 

ت اــــضار الأطفــــاي، وينــــجع  النجــــا  علــــى توســــيت  ــــاي وكانــــت عــــربت ناجحــــة مــــ
الإالا ،  تباع المبادئ  اتها في تعليم الكبار، مت التعـديل الـتي يتناسـب وأسـناغم، 
فعولت على الأمور العملية الت منهـا أعمـاي الصلصـاي؛ وقطـت الـورق علـى ا ـتلالآ 

المدرسـة قرويـة، وكــان أنواعـه، والنجـارة ايرفيفـة، وعمـل النمـا ج الماتلفــة، ولمـا كانـت 
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مصــ  تلاميــتها أن يعي ــوا في القــرى ويزاولــوا الزراعــة، كمــا زاو ــا آبااهــم مــي قبــل، 
 طــــر ببــــالي أن أحــــوي ن ــــاطهم إلى التربــــة، واعهــــت فكــــرة الإاــــلا  إلى الأعمــــاي 
الزراعية، وكان إلى جانب المدرسة حقل مهمل، تح ينبت يني ا فبـدأنا  عـداد جـزء منـه 

لكل تلميت مي هـتا الجـزء نصـيبا، يتعهـدت بالعـزق، ويـزرع فيـه مـا ي ـاء  للزرع، وجعلنا
مي اير ر والبقوي، ويستولي على ما تضلـه أرضـه، فتسـابق التلاميـت في هـتا الم ـمار، 
ـــة  وأصهـــروا ن ـــاطا عظيمـــا، وودوا الوقـــولآ علـــى ك ـــ   ـــا يتصـــل بمـــا يزرعـــون، كالترب

بها وطريقـة حمايـة المزروعـا،،  ـا قـد والسماد وأنواع البتور، وفصوي السنة الت تناس
ينزي بها مي اعفا،، وقرءوا ب ض  زالـد بعـض كتـب الزراعـة، وتوالـت أسـ لتهم علـى 

 المعلمين، في مختل  ال  ون الزراعية.

وتفــرع عــي هــتت الحركــة الأولى حركــة اــناعية، فــلغم احتــاجوا إلى اــنت الأوتاد 
وقسم، وتدرجوا مي  لب إلى انت  مي اير ب، لوضعها في الحدود الفاالة بين قسم

القوالم الـت تعتمـد عليهـا المزروعـا، في  وهـا، وإلى إقامـة الحـواجز اير ـبية لحمايتهـا، 
وإلى كتابـــة أسمـــاء المـــلاغ، حـــتى تح يعتـــدي واحـــد علـــى ملـــب عـــ ت، وتفننـــوا في الزينـــة 

، والز رلآ، واقت ى  لب أن تعد المدرسـة حجـرة  ااـة للأعمـاي اليدويـة، م امتـد
الحركة إلى فلاحة البساتين، بتاصي  أقسام أ رى مي الحقل لزراعة الزهور، وا تيار 
 أجود أانافها، وحسي تنسيقها، وإن اء البساتين مت اتحفتنان في تنظيمها وأينكا ا.

و لــت الحركــة كــتلب تربيــة النحــل والــدجاج والأرانــب، واــنت ايرــلايا وإقامــة 
الضــــلا، ووســــالل اتحنتقــــاي، وا تيــــار أســــرعها الحظــــالر، واتحتصــــاي بالأســــواق لبيــــت 

وأضمنها وأقلها كلفة، وتح  فى أن  لب كله يستدعي ن اطا دالما، وحركة مستمرة، 
وينضفا زالدا ااوي العلم ومعرفة ك   مي م اهد الطبيعة، ودراسة الحيـوان والنبـا،، 

 وفهم مظاهر الحياة اتحجتماعية.
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 ويــل المــدارس الأوليــة إلى مــدارس  علــى أن الضــرن مــي هــتت التجربــة   يكــي
مهنيـــة، تعـــد الناينـــ ين للزراعـــة أو الصـــناعة فحســـب، وإ ـــا كـــان قصـــد القـــالمين بهـــتا 

وأن يتاتوا  -وهو فيض طبيعي فيهم -الم روع العظيم، أن يستضلوا ن اط التلاميت 
 مي المواد الزراعية والصناعية، أساسا تحكتساب العلم، وللحصوي علـى ثقافـة إنسـانية
عامة، وأن يوجهوا المتعلم، في حكمة ورويـة، إلى الأعمـاي النافعـة الـت ت ـوقه وينـدفت 
ـــد، ودقـــة العـــين، حـــتى إ ا فـــارق  ـــه وتـــزودت بقســـط مـــي مهـــارة الي إليهـــا بطبعـــة بطبيعت
المدرســة، ود ــل معــترغ الحيــاة، وجــد أمامــه  ــاي العمــل واســعا، فاكتســب عي ــه مــي 

وكـان  ا بصـر نافـت و ـبرة بمـا فـري حولـه، في طريق ينري ، وعاي أهله و وي قـربات، 
 البي ة الطبيعية والبي ة الإنسانية.
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 التعليم في مصر .. لمحة تاريخية نظام

 نبذة تاريخية:

عنيـت مصــر بتعلـيم أبنالهــا منـت القــدم، وكــان معاهـد العلــم فيهـا م ــهورة، يفــد 
أسـاتتتها. ولقـد ارتقـى العلـم، وصهـر، آ رت  إليها أبناء الأمم الااورة لتلقـي العلـم عـي

ــاة بمصــر، كالزراعــة والصــناعة والفــي الجميــل والطــب والأدب  في ك ــ  مــي ينــ ون الحي
والــديي والفلســفة، وفي أســاليب الفكــر، وطرالــق العــيي، حــتى أقــر  ــا بالزعامــة الأمــم 

 ال رقية. 

ا، واضطرب ع  أن الحاي قد تقلبت بمصر، فساء، أحوا ا، وا تلت سياسته
النظام فيها أيام الوتحة الع مانيين، التيي كانوا يحكمون مصر مي قبل الدولة الع مانية، 
فــلغم ســاروا في الرعيــة ســ ة الظــالمين، وأثقلــوا كاهــل النــاس بال ــرالب الفادحــة وينــاع 
ـــم في كـــل جهـــة "والظلـــم مـــؤ ن بخـــراب العمـــران" فاضـــطربت الزراعـــة، وف ـــت  الظل

 الااعا،؛ وتوالت الحروب بين الأحزاب.الطواعين، وانت ر، 

جل  محمد علي على عر  مصر، وحا ا على مـا  كـرنا، وأراد إنقـا  ال ـعب 
البــال   ــا يعانيــه، وحمايــة الــبلاد مــي أيــدي الطــامعين، ففكــر في تكــويي جــيي قــوي 
مـدرب علــى القتــاي جميـل الصــبر في الحــروب، وجعــل مـي العلــم أداة إاــلا ، ف ســ  

تدالية والتجهيزيـة وايرااـة، علـى طـراز المـدارس الفرنسـية، وكـان مـي بـين المدارس اتحب
المـــدارس الـــت أن ـــ ها مدرســـة الطـــب الب ـــري، ومدرســـة للطـــب البيطـــري، ومدرســـة 
للهندســة، ومدرســة للزراعــة، ومدرســة للألســي، واهــتم بالتعلــيم الحــربي اهتمامــا عظيمــا 

 ي تفرع عنه كل إالا .حتى قاي المؤر ون إلى الجيي كان الأساس الأوي الت
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و  يكي الأهـالي يرعبـون في إرسـاي أبنـالهم إلى هـتت المـدارس، فـ عراهم بوسـالل  
ك  ة، فآواهم وأطعمهم، وكساهم، وأجرى عليهم الرواتب. وبالرعم مي  لـب اضـطر 

 إلى الإكرات في بعض الأحيان، ليملأ دور العلم بالطلاب.

بنفــر مــي علمــاء فرنســا، الــتيي  وقــد اســتعان محمــد علــي في إاــلاحه التعليمــي
أصهروا له الإ لاص، ع  أنه أراد أن يعتمد على أبناء البلاد أنفسهم، ف رسل البعوث 
إلى أوربا، وبخااة فرنسا، لدراسة العلوم الماتلفة دراسة تعمق و قيق، حتى كان زمـي 

لـه علـى  البع ة يتد إلى اثنت ع رة سنة. ووجد محمد علي مي علماء البع ة    معـين
تنفيـــت مقااـــدت، فـــوتحهم الوصـــال  الماتلفـــة، وعهـــد إلى بع ـــهم بترجمـــة الكتـــب مـــي 

 اللضا، الأوربية إلى اللضة العربية، وإن اء ديوان المعارلآ. 

جر، الأمور كما أراد محمد علي أوي الأمر، وازدهر، المدارس وأثمـر التعلـيم، 
الـوالي العظـيم، والمكايـد الـت ولكي  لب   يدم طـويلا فـلن الحـروب الـت اينـترغ فيهـا 

ــه أعــداات، وضــعت حــدا لطموحــه، وحطمــت ك ــ ا مــي آمالــه، وق ــت علــى  دبرهــا ل
الم روعا، النافعة، الت بتي في القيام بها جهودا محمودة، فركد، ري  العلم، وأعلق 

 بعض المدارس، وقل عدد المتعلمين.

بل قنت ان يعيي  وجاء عباس الأوي واعماي محطمة، فلم ير حاجة ل.الا ،
عي ــة هادلــة، وحــوي وجهــه إلى الأتــراغ، واعتمــد علــيهم علــيهم، واتخــت مــنهم بطانتــه، 
وأهل ين ن المصريين، فلم ير ضرورة لتعليمهم، ولتلب أعلق المـدارس، حـتى ينصـرلآ 

 أبناء ال عب إلى الزراعة واستضلاي الأرن.

لعلم، إ  كان يرى م ولى الحكم سعيد، وجرى على سنة سلفه في انصرافه عي ا
فيه ما يبصر ال عب لقه، وهو رجل يحب أن يكون الحكم في يدت وحدت، وقد ار  
مــرة لمربيــه السويســري، حــين طلــب منــه إعــادة فــت  المــدارس الــت أعلقــت "ان الأمــة 
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الجاهلة أسل  قيـادا مـي الأمـة المتعلمـة"، ولـتلب ألضـى ديـوان المـدارس، وترتـب علـى 
 ، حتى كان ما يصرلآ عليه تح يتجاوز ستة آتحلآ مي الجنيها،.إلضاله انحطاط التعلم

وجــاء عصــر إسماعيــل العظــيم، اــاحب العزيــة الماضــية وا مــة القعســاء، فوجــد 
 ــاي الإاــلا  واســعا أمامــه، وكــان في مقدمــة مــا اهــتم بــه مــي ينــ ون الــبلاد التعلــيم، 

ابنــاء الــبلاد وتوجهــت هتــه إلى افتتــا  المــدارس، ووضــت نظــام  ــاص  ــا، واســتعان 
النابهين، أم اي علي باينا مباينر وينري  باينا وريان باينا، وادر، اللالحة المعروفة 

هجريــة، وهــي م ـتملة علــى أربعــين مـادة تبــين أنــواع  1824باسـم تحلحــة رجــب سـنة 
المدارس ومناهجها، و يز، المدارس فكان منها اتحبتدالية وال انوية والعاليـة وايرااـة، 

ت ازدهــــر، في عصــــر إسماعيــــل مدرســــة الحقــــوق، ومدرســــة الطــــب ومــــي المــــدارس الــــ
والصـــــيدلة، ومدرســـــة الألســـــي، ومدرســـــة ا ندســـــة، ومدرســـــة دار العلـــــوم، ومدرســـــة 
النورماي، )المعلمينلم، ومدرسـة الفنـون والصـناعا،، وبلضـت ميزانيـة نظـارة المعـارلآ في 

قنــاة الســوي  عصــرت ثمــانين ألــ  جنيــه، عــدا أراضــي الــوادي الــت اينــتراها مــي ينــركة 
 ووقفها على التعليم.

انتهــى عصــر إسماعيــل بارتباكــا، ماليــة، أدى إليهــا طموحــه، وينــدة إســراعه في 
أعماي الإالا  وتولي توفيق، وديون الأجانب إلى مصر ك  ة، وايرزانة  الية والناس 
في قلق ينامل واضطراب عام لما أااب البلاد في مواردها، وقامت ال ورة العرابية الت 

. ولمــا هــدأ، الأحــواي، ونظمــت المســ لة 1882انتهــت باحــتلاي الإ ليــز مصــر ســنة 
الماليـــة، عـــاد الن ـــاط مـــي جديـــد إلى الحركـــة العلميـــة، ف ن ـــ ت المـــدارس، وانت ـــر، 
الكتاتيب في القرى، رعبة في تعليم أبناء ال عب القراءة والكتابة والحساب وقليلا مي 

محل اللضة الإ ليزية، إ  كانت ال انية لضـة التعلـيم العلوم الأ رى، وحلت اللضة العربية 
 في البلاد.
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ولما تولى ااحب الجلالة المضفور له الملب فـؤاد الأوي ملـب مصـر عـنى ب ـ ون 
التعلــيم عنايــة  ااــة، ورأى في ت قيــ  ال ــعب، وفي الق ــاء علــى الأميــة، أوي إجــراء 

ــه ســي قــانون فعــل التعلــيم  ينبضــي أن يعمــل في ســبيل الإاــلا ، وكــان مــي أثــر عنايت
الأولي إلزاميـــا وبالاـــان، وزيادة المـــدارس علـــى ا ـــتلالآ درجاتهـــا مـــي ابتداليـــة و نويـــة 

، 1908وعالية وفنية، والنهـون بالجامعـة المصـرية، وكانـت قـد أن ـ ت في كنفـه سـنة 
ـــة، وتنظـــيم الأزهـــر ال ـــري  حـــتى يســـاير رو  العصـــر في  وضـــمها إلى المعاهـــد الأم ي

التدري  فيه، و سي  الامت الملكـي للضـة العربيـة، ومتابعـة الجهـود في مناهجه وطرق 
إحيــاء اعداب العربيــة، وفي ت ــجيت الجمعيــا، علــى ا ــتلالآ أعراضــها، وفي العطــ  
علــى رجــاي العلــم وأهــل الأدب، ومعاونــة المــؤلفين، حــتى أاــب  عصــرت لــق مــي أزهــى 

 اري  في مصر.عصور الت

في مصـر في اوالـل القـرن الع ـريي ين نظام التعلـيم وها نحي أوتحء نتكر  ملا يب
 لم: 1930حتى )

 ( التعليم الديني:1) 

هـــو أقـــدم أنـــواع التعلـــيم في مصـــر، فقـــد عرفتـــه الـــبلاد منـــت الفـــت  الإســـلامي، 
وك ــر، معاهــدت علــى مــرور الــزمي، وانت ــر، في البقــاع الماتلفــة، و ااــة في الســنين 

هــدا، الجــامت الأزهـــر، الــتي أسســه جـــوهر الأ ــ ة، ولكــي أبعــدها  كـــرا، وأقــدمها ع
هجريـة وعـنى الأزهـر منـت  359الصقلي، قالد جيو  المعـز لـديي   الفـاطمي، سـنة 

ن  ته بدراسة العلوم الدينية والعلوم العقلية وعلوم اللضة العربية، وتخرج فيـه عـدد مـي 
يــاة الألمــة الأعــلام مــي علمــاء الإســلام، ومــر، بــه عصــور انقطعــت اــلته فيهــا بالح

العملية، فكان التعليم فيه نظريا ارفا، ولكنه في السنين الأ  ة ساير التقدم العلمـي 
واتســـعت مناهجـــه، و لـــت العلـــوم الحدي ـــة كالتـــاري  والجضرافيـــة والطبيعـــة والكيميـــاء 
وسواها، ونظم تنظيما حدي ا، وأن  ت له كليا، ثلاث؛ هي كلية أاوي الديي، وكلية 
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العربيــة. هــتا إلى أقســام التاصــ  في الفــروع العلميــة الماتلفــة  ال ــريعة، وكليــة اللضــة
 الملحقة بهتت الكليا،.

وللتعليم في المعاهد الدينية مراحل أربت؛ هي مرحلة التعلـيم اتحبتـدالي، ومرحلـة 
التعليم ال انوي، ومرحلة التعليم العالي، ومرحلـة التاصـ . والمعاهـد الأزهريـة  تمعـة 

 الحدي ة. تكون الجامعة الأزهرية

ــتم الدراســة بهــتت الجامعــة، فيتاــرج في أاــوي الــديي، أو في  والطالــب إمــا أن ي
ال ريعة، أو في اللضة العربية، ويكون قاضـيا أو واعظـا أو معلمـا في معهـد مـي المعاهـد 

 الت ت مها الجامعة.

وقد يتحوي الطالب مي هتت الدراسة، بعد المرحلة اتحبتدالية، ويـؤثر اتحلتحـاق 
مفتوحــة الأبـــواب  -ومــا زالـــت-المعلمـــين الأوليــة. وقـــديا كانــت دار العلـــوم  بمــدارس

 للنابضين مي طلاب الأزهر يقبلون فيها إ ا  حوا في امتحان الد وي.

ــة مــا يقــرب مــي ع ــرة آتحلآ طالــب، يفــدون إليهــا مــي  وت ــم المعاهــد الأزهري
هـؤتحء عـدد عظـيم مـي جميت البقاع، وي لون الأمـم الإسـلامية الماتلفـة، ويقـوم بتعلـيم 

 العلماء يربي على ستمالة. 

 ( التعليم الأولي: 2)

هــو تعلــيم ينــعب واســت النطــاق، ك ــ  المعاهــد، قــديم العهــد، وتح يســعنا في هــتا 
الموجز أن نتتبـت تار ـه في العصـور الماتلفـة، ويكفـي أن تعلـم أنـه اعن ي ـمل الأنـواع 

 -اعتية مي المدارس:

ن منهـا محـو عـار الأميـة والضـر  
عــي ال ــعب المصــري تــدرفا، وإنارة الأ هــان بمــا يلقــى علــى النــاس مــي حقــالق العلــم 
النافعة، وأ ت الناين ين بصالح العادا،، و بيب العمل الطيب إليهم، وعرس احترامـه 
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، يكــنهم مــي في نفوســهم، حــتى تح يترفعــوا عنــه إ ا ينــبوا، وتزويــدهم بقــدر مــي ال قافــة
 تفهم الحياة اتحجتماعية، وتح  رجهم عي البي ة الزراعية أو الصناعية الت ن  وا فيها.

وقــد كانــت مــدارس هــتا النــوع قليلــة في مصــر، لعــدم ينــعور ال ــعب بالحاجــة 
إليهـــا، واكتفـــااهم ان يحفـــا أبنـــااهم القـــرآن الكـــريم أو بع ـــه في مكاتـــب  ااـــة أو 

وأســـاليب الحكـــم قـــد تبـــدلت، فرعـــب النـــاس في تعلـــيم عامـــة، ولكـــي الحيـــاة تضـــ ،، 
ــوا رعبــة ال ــعب، وأني عــدوا أبنــاءت  ــالهم، ورأى القــالمون بالحكــم في الــبلاد أن يلب أبن
للقيام بما تقت يه الحياة اتحجتماعية الجديـدة، فـافتتحوا المـدارس في الجهـا، الماتلفـة، 

اــدر قــانون  1933ســنة وينــجعوا النــاس علــى أن يرســلوا أبنــاءهم إليهــا، ولمــا كانــت 
الإلزام، وتناوي هتا النوع مي التعليم بالتنظيم، فجعل مدته خم  سنوا،، تبتدئ مي 
سي السابعة، وتنتهـي بال انيـة ع ـرة، وقسـم اليـوم المدرسـي قسـمين،  ـ  البنـين منـه 
بقسم، والبنا، بقسم آ ر، وت اع  عدد المدارس حـتى أربي في هـتا الـزمي القصـ  

 ، يتعلم فيها ما يقرب مي مليون طفل مي أحداث الأمة المصرية.على ثلاثة آتحلآ

أمــا المســالب الــت أمــام المــتعلم في هــتت المــدارس، فمنهــا: المــدارس اتحبتداليــة، 
والأزهر، والمدارس التح  ية للمعلمـين، أو الأوليـة الراقيـة، أو مزاولـة الحيـاة و ارسـة 

 الزراعة والصناعة والتجارة.

هــي في الحقيقــة امتــداد المرحلــة 
ــــة في  ــــتيي يظهــــرون اســــتعدادا ورعب ــــت ال ــــة الفــــرص للتلامي الأولى، ويقصــــد منهــــا تهي 
اتحســتمرار في طلـــب العلـــم، فـــلن هـــتت المـــدارس  ـــدهم بنصـــيب مـــي ال قافـــة يبصـــرهم 
 بنــواحي الحيــاة، ويــرن حواســهم، ويفســ   ــم في  ــاي النمــو، ويقــدرهم علــى كســب

إ ا قـدر  ـم أن يـد لوا مـدارس  -هو طريـق ايردمـة العامـة-العيي مي طريق ينري  
 المعلمين بعد.
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وهـــتت المـــدارس تســـ  علـــى منـــاهج التعلـــيم اتحبتـــدالي، إتح فيمـــا يتعلـــق باللضـــة 
الأجنبية، وهي  ااة بالبنين، أما البنا، فلهي مدارس أ رى تعرلآ بالمدارس الأوليـة 

قصـد مـي مـدار البنـين مـي الأعـران العامـة، وهـي أي ـا تعـد الراقية، ويقصد منها ما ي
ـــوعين واحـــدة، ســـوى أن  ـــاهج في الن ـــة، والمن ـــد وي مـــدارس المعلمـــا، الأولي ـــت ل البن
المدارس الأولية الراقية ينديدة العناية بالمواد النسوية كتدب  المنزي وأينضاي الإبـرة مـي 

 نسج وتطريز وسوات. 

قت ى ن ر التعليم الأولي بـين طبقـا، ا 
ال ــعب، وازدياد الرعبــة فيــه، والإك ــار مــي مدارســه، أن يفكــر وتحة الأمــور في إعــداد 
المعلمين والمعلما، إعدادا فنيا يكـنهم مـي أداء واجـبهم علـى وجـه مرضـي، ف ن ـ ت 
ا هــتت المــدارس، وتقلبــت بهــا الحــاي فا تلفــت مــدة الدراســة بهــا، وعــ ، مناهجهــا تبعــ

لتلب، وك ر الإقباي عليها حتى كان عدد المتارجين فيها يزيـد علـى حاجـة الـبلاد إلى 
المعلمين، و تا رأ، الوزارة أن تقلل عددها تدرفا حتى ينتهي الأمر إلى عـدد منهـا تح 

 تستض  عنه البلاد.

 ( التعليم العام:3)

أن اتصــلت  هـتا النــوع مـي التعلــيم مســتحدث في مصـر، فلغــا   تعرفـه إتح بعــد
اتصــاتح وثيقــا بــدوي الضــرب، و ااــة عصــر محمــد علــي باينــا الكبــ ، فقــد كــان ينــديد 
الرعبة في الإالا ، وفي محاكاة الأمم الضربية فيما يرات نافعا، ف ن   المـدارس الماتلفـة 
على طراز أو ربى، ووجد مي الأزهر    معين على تنفيت مقاادت، ف رسل مي طلابـه 

 بعلوم الأوربيين، ونقلت إلى مصر ك  ا مي الأفكار والنظم. البعوث الت انتفعت
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وما زاي هتا التعليم موضت العناية إلى وقتنا هتا، ويطوي بنا القوي إ ا أردنا أن 
نبين أطوارت الت مر بها، وما لحقه مي زيادة أو نق ، ويكفـي أن تعلـم أن مراحلـه هـي 

 اعتية:

ر، إ    تكـي تعرفـه معرفـة عمليـة هـتا النـوع جديـد بمصـ
، والضرن منه إعداد أبنـاء الطبقـة العليـا والوسـطى لـد وي المـدارس 1918قبل سنة 

اتحبتدالية، وتهتيبهم مي الناحية ايرلقية، وأ ـتهم بصـالح العـادا،، و ـريي حواسـهم، 
وبع  قوة الملاحظة فيهم، بما يعرن عليهم المعلما، مـي م ـاهد الطبيعـة، وحـوادث 

تحجتمــــاع، وضــــروب القصــــ . هــــتا إلى العنايــــة رســــومهم وتــــوف  أســــباب النمــــو، ا
واستكماي أداته  م، وتسليتهم بالألعاب الماتلفة، وفي مصر مي هتت المعاهد عدد تح 
اس بــه، وهــي تســـ  علــى منـــاهج واحــدة، ومــدة الدراســـة بهــا ثـــلاث ســنوا، تنتهـــي 

 لبنا، بين ايرامسة وال امنة.بالطفل إلى المدرسة اتحبتدالية، وهي للبنين وا

كانت هتت المدارس إلى عهد قريب تكاد تكون 
 ااـة بالطبقتــين العليـا والوســطى مـي طبقــا، ال ـعب المصــري، ولكنهـا لمــا ك ــر، في 
الــبلاد، ســهل علــى ك ــ  مــي النــاس أن يرســلوا أبنــاءهم إليهــا، طمعــا في أن يكــون  ــم 

ـــة، نصـــيب مـــي وصـــال  الحك ومـــة، أو في أن تتـــا   ـــم فراـــة د ـــوي المـــدارس ال انوي
والضرن مي هتت المرحلة  كين الناينـ ين مـي الحصـوي علـى قسـط مـي ال قافـة العامـة، 
وتقـــريبهم مـــي حقـــالق العـــا ، وإرينـــادهم إلى  صـــال  بي ـــتهم، وإلى ينـــيء مـــي تاريـــ  

 تنمـو وتصـل إلى بلادهم، ولضة أهلها ودينهم وعاداتهم، وإفسا  الاـاي لجسـومهم حـتى
درجة مـي الكمـاي المن ـود، وتـدريب أيـديهم علـى القيـام بالأعمـاي الماتلفـة في ينـيء 
ـــد الأ ـــلاق،  مـــي الحـــتق والمهـــارة، وأ ـــتهم بصـــالح العـــادا،، ورياضـــتهم علـــى حمي

 وإعدادهم لد وي المدارس ال انوية أو الفنية، مي زراعية واناعية وعارية.
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، ومنهجه واحد للنوعين ولكي في مدارس البنا، وهتا النوع عام للبنين والبنا
عد يني ا مي العناية بتعليم البنت ما  تاج إليـه في حياتهـا المنزليـة الحاضـرة والمسـتقبلة. 
ومـــدة الدراســـة بهـــا أربـــت ســـنوا، يتقـــدم التلميـــت بعـــدها إلى امتحـــان ينـــهادة الدراســـة 

 اتحبتدالية.

لأ ــ ة حــتى أربى علــى خمســمالة وقــد ك ــر عــدد المــدارس اتحبتداليــة في الســنين ا
وخمسين مدرسة منت رة في أنحاء البلاد، ومي هتت المدارس ما هو تابت لوزارة المعارلآ، 
وبع ــها تابــت لاــال  المــديريا،، وقــد تخلــت عنــه لــوزارة المعــارلآ حــتى تتفــرع ل ــ ون 

 أ رى ومنها التعليم الأولي، وهناغ مدارس ابتدالية يديرها أفراد أو جماعا،.

يرمي هتا النوع إلى أعران ك  ة؛ مي بينها توسيت  
ـــرة ال قافـــة الـــت حصـــل عليهـــا التلميـــت في المدرســـة اتحبتداليـــة، بمـــا يقـــدم لـــه مـــي  دال
المعلومــــا، النافعــــة، والتجــــارب المفيــــدة، وتعويــــدت اســــتقامة الفكــــر، وســــداد الحكــــم 

تيب وجدانـه، وإرينـادت إلى الأسـاليب واتحستقلاي في الرأي، و ريي يـدت وجسـمه، وتهـ
المتعددة الت يق ي بها وقت فراعه، إعدادت للقيام بما تفرضه عليـه الحيـاة اتحجتماعيـة 
ــة أو كليــا، الجامعــة. وهــتت  في الحــاي واتحســتقباي و كينــه مــي د ــوي المــدارس العالي

 والفتيا،. مرحلة عظيمة مي مراحل التعليم لما  ا مي الأثر البين في حياة الفتيان

والتعلـيم ال ـانوي عـام للبنـين والبنـا،، ومدارسـه منت ـرة في أقـاليم القطـر، وزاد 
مدرســة، مــا بــين أم يــة وأهليــة،  112عــددها في الســنين الأ ــ ة حــتى بلــغ أك ــر مــي 

سـنوا، يبــداها  5ألفـا مـي الفتيــان والفتيـا،. ومـدة الدراسـة بهـا  26يـتعلم فيهـا نحـو 
متحان ينهادة الدراسة اتحبتدالية. والتعلـيم في السـنوا، الأربـت التلميت بعد  احه في ا

الأولى واحد لجميت التلاميت، أما في السنة الأ ـ ة فيقسـم التلاميـت إلى ثـلاث ينـعب، 
تع  أوتحها بدراسة العلوم الطبيعية، و نيتها بدراسة الرياضة، وال ال ة بدراسـة اعداب 
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عب تعــد الطالــب لنــوع  ــاص مــي الدراســا، والتــاري  والجضرافيــة. وكــل مــي هــتت ال ــ
 العليا.

إ ا انتهى الطالب مي الدراسة ال انوية تعدد، أمامه  
السبل فقد يؤثر عمـلا في ديـوان مـي دواويـي الحكومـة إ ا وجـدت، أو يـزاوي عمـلا مـي 

رس أعمــاي الحيــاة تح يتطلــب  ــبرة فنيــة  ااـــة، أو فــد طريقــه إلى مدرســة مــي المـــدا
العاليــة أو إلى الجامعــة. وكــان في مصــر مــي المــدارس العاليــة مدرســة ا ندســة، ومدرســة 
الزراعة العليا، ومدرسة الطب البيطري، ومدرسة التجارة العليا، ومدرسـة دار العلـوم، 
ومعهـــد التربيـــة للبنـــين، ومعهـــد التربيـــة للبنـــا،، وهـــي كلهـــا فنيـــة يقصـــد منهـــا تخـــريج 

تلفــة الــت ييلــون إلى مزاولتهــا في الحيــاة مــت إمــدادهم بقســط الماتصــين في الفــروع الما
وافر مي ال قافة، و رينهم على حمل التبعا، وتقدير الواجب التي يكلفون القيـام بـه 

 بعد.

وقد ضم بع ها إلى الجامعة حتى تتمتت باتحستقلاي الجامعي وتصب  لق مراكز 
  تازة للبح  والن اط العلمي الفيان.

ـــل ســـنة  إن فكـــرة إن ـــاء جامعـــة مصـــرية ترجـــت إلى مـــا قب
، فقد اتفقت آراء نفر  ي يحبون اير  لبلادهم علـى  سـي  جامعـة للدراسـة 1908

ــة، واــحت عــزيتهم علــى افتتاحهــا ســنة  وانتظمــت الدراســة مــي هــتا  1908العالي
دد فت اءي ع 1923التاري ، واستمر، مفتوحة الأبواب للطلاب، حتى كانت سنة 

الطلبة وعز على مؤسسيها أن تتدهور حالتها فاتفقوا فيما بينهم على أن يتنازلوا عنها 
ــدمج فيهــا مدرســتا  لــوزارة المعــارلآ، و   لــب في ديســمبر مــي تلــب الســنة علــى أن ت

اـدر المرسـوم  1925مـارس سـنة  11الطب والحقوق وتن   فيها كليـة للعلـوم. وفي 
ت ت ـم الكليـا، اعتيـة: كليـة اعداب وكليـة العلـوم الملكي  ن اء الجامعة المصـرية الـ

 وكلية الحقوق وكلية الطب "وت مل طب الأسنان والصيدلة" ..
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وقــد أاــبحت الجامعــة المصــرية مركــزا ل قافــة عاليــة  تــازة، وموطنــا مــي مــواطي 
 البح  العلمي في ال رق عامة.

د العلـوم ون   رانب الكليا، بعض معاهد للتاص  في فروع الدراسـة كمعهـ
الإداريـــة والجناليـــة بكليـــة الحقـــوق، ومعهـــد اع ر بكليـــة اعداب، ومعهـــد الألـــاث في 

 الأحياء المالية ويتبت كلية العلوم.

 ( التعليم الزراعي:4)

مصر واد  صيب التربة، تنتج أرضه الضـلا، الـوافرة، لـتلب اينـتضل المصـريون 
زق، حتى عفلـوا عـي مـوارد العـيي قديا بالزراعة، وجعلوها الوسيلة الأولى لكسب الر 

الأ ــرى، واينــتهروا بــين الأقطــار اغــم ينــعب زراعــي، ولكــنهم جــروا في زراعــتهم علــى 
الأساليب الت والت إليهم عي آبالهم وأجدادهم، وساروا على  لب زمنا حـتى كـان 
عصــر النه ــة الحدي ــة، فتفتحــت عيــوغم للمســتحد ، الزراعيــة، وحــاولوا اتحنتفـــاع 

 هم، وعنوا  ن اء المعاهد الزراعية على ا تلالآ أنواعها.بتجارب ع  

وفي مصــر اعن كليــة للتعلــيم الزراعــي ويقصــد منهــا تخــريج ينــبان قــادريي علــى 
اتحنتفــاع بتربــة الــبلاد، واســت مارها بالطــرق الفنيــة الحدي ــة، وعلــى موااــلة البحــ  في 

روعـــا، مـــي اعفـــا،، ال ـــ ون الزراعيـــة الماتلفـــة، وابتكـــار الوســـالل الـــت  مـــي المز 
 واستنباط اعتح، الت تساعد على التقدم وم اعفة ال روة الزراعية في البلاد المصرية.

إتح إ ا كـــان حااــلا علـــى  -ومقرهـــا الجيــزة-وتح يــد ل الطالــب هـــتت الكليــة 
 سنوا،. 4ينهادة الدراسة ال انوية "قسم  ن" مي القسم العلمي. ومدة الدراسة بها 

ى للتعلـيم الزراعـي، تعـرلآ بالمـدارس الزراعيـة المتوسـطة، وفي مصر مدارس أ ـر 
وعـددها أربـت، ثـلاث في الوجـه البحـري، هــي مدرسـة م ـتهر، ومدرسـة ينـبين الكــوم، 
ومدرســة دمنهــور، وواحــدة في الوجــه القبلــي، هــي مدرســة المنيــا، وهــتت المــدارس تســ  
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راســة ال انويــة علــى مــنهج واحــد، وتقبــل التلاميــت إ ا كــانوا حااــلين علــى ينــهادة الد
 "قسم أوي"، أو ينهادة إ ام الدراسة اتحبتدالية، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوا،.

والضرن مي هتت المدارس تخريج رجاي عمليين يصلحون للاينتضاي في مزارعهم 
 أو مزارع  ويهم أو للاستادام في الدوالر الزراعية الكبرى.

قــد صهــر، آ رت في المــزارع ولقــد كــان للتعلــيم الزراعــي في مصــر نتــالج طيبــة ف
الماتلفــة في  ســين الضــلا،، وفي اســتنبا، أنــواع   تكــي معروفــة بمصــر مــي قبــل، وفي 
ــــت تصــــيب المزروعــــا،، وفي  ــــا، ال ــــة اعف ــــددة، وفي مقاوم ــــة المتع الصــــناعا، الزراعي

 استادام الوسالل المستحدثة في الزراعة.

 ( التعليم التجاري:5)

يـــاة عرفهـــا الإنســـان منـــت ن ـــ ته علـــى صهـــر التجـــارة ضـــرورة مـــي ضـــرورا، الح
البســـيطة، ولقـــد كانـــت أوي أمرهـــا ســـا جة تح تعـــدو اســـتبداي ســـلعة بســـلعة ولكنهـــا 
ساير، الرقي الإنساني ود لها ك   مي التعقيد لأسباب متعددة، ووضعت  ا أاوي 

لراقية وقوانين تحبد مي الإلمام بها لمي يريد مزاولتها، ولتلب تح  د ينعبا مي ال عوب ا
  لو نظام التعليم فيه مي مدارس عارية.

والمدارس التجارية في مصر ثلاثة أقسام، العالي، والمتوسط، والليلي. أما العـالي 
فلي  له سوى كلية واحدة بالقاهرة، وتدرس بها المواد التجارية ومـا يـرتبط بهـا والمـواد 

ن للاينـــتراغ في الحيـــاة اتحقتصـــادية، واللضـــا، الحدي ـــة، وهـــي ترمـــي إلى إعـــداد ال ـــبا
التجاريـــة واتحقتصـــادية، ومعاونـــة رجـــاي المـــاي والأعمـــاي في تنفيـــت الم ـــروعا، ا امـــة 
ــة مســتقلة، أو  دارة المتــاجر إدارة  ــا  متــاجر وطني والمزاحمــة في عــا  التجــارة إمــا بافتت

 حازمة على حسب ما تق ي به الأاوي التجارية الحدي ة.
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بـــت ســـنوا، وتح يـــد لها الطالـــب إتح إ ا كـــان ومـــدة الدراســـة بهـــتت الكليـــة أر 
حااـلا علــى ينــهادة الدراســة ال انويــة "قســم  ن" والإقبــاي علــى هــتت الكليــة ينــديد، 
فــلن المصـــريين ينـــعروا ب ـــرورة التجـــارة، وزاحمـــوا الأجانـــب فيهـــا، وكتـــب لك ـــ  مـــنهم 

فنمـا  ـوا  1917في سـنة  82التوفيق في عمله، وقد كان عدد طـلاب هـتت المدرسـة 
 .1935في سنة  1335مطردا حتى بلغ 

أمـــا المتوســـط فلـــه بمصـــر ب ـــت مـــدارس يـــد لها التلاميـــت الـــتيي حصـــلوا علـــى 
ينـــهادة الدراســـة اتحبتداليـــة، ومـــدة الدراســـة بهـــا ثـــلاث ســـنوا،، وهـــي تعـــد الطـــلاب 
للاينتضاي بالوصـال  الكتابيـة والحسـابية في البيـو، التجاريـة والماليـة والـدوالر الزراعيـة 

 الحكومية في سي مبكرة. والمصالح

أما الليلي فله نحو اثنى ع ر قسما موزعة في بلاد القطر، وتفت  أبوابها للتجار 
ـــ  مـــي المعلومـــا، التجاريـــة حـــتى تتســـت  والم ـــتضلين بال ـــ ون التجاريـــة، و ـــدهم بك 
مداركهم، وتزداد كفايتهم في مزاولة أعما م. وقد كانت هتت الأقسـام  ااـة بالـتكور 

ــه إعــدادهي 1930ســنة ولكــي في  أن ــئ قســم للبنــا، في القــاهرة وجعــل الضــرن من
ــــدارس وســــواها مــــي المست ــــفيا،  للاينــــتضاي في المتــــاجر، وللأعمــــاي الكتابيــــة في الم

 والملاجئ.

ويظهر أن رعبة البنا، في هتا النوع مي التعلـيم حملـت وزارة المعـارلآ علـى أن 
 تن ئ قسما آ ر  ااا بهي في مدينة الإسكندرية.

 ( التعليم الصناعي:6)

تنبهت البلاد وأراد أهلها استضلاي جميـت مواردهـا، واتحنتفـاع بكـل مـا فيهـا مـي 
العنااــر الطبيعيــة؛ الــت تخ ــت لإرادة الإنســان بطــرق علميــة فنيــة ، وأن ــ ت معاهــد 
للتعلــيم الصــناعي في أنحــاء الــبلاد، والضــرن مـــي هــتت المعاهــد إجمــاتح إعــداد الصـــناع 



273 

 

اعا، الماتلفـــة، كصـــناعة الكهـــرباء والســـيارا، والأعمـــاي الصـــحية المـــاهريي في الصـــن
والنجــارة والنســيج وبنــاء الســفي وا ندســة البحريــة والصــناعا، الز رفيــة وع هــا مــي 

 الصناعا، الت ت تد حاجة البلاد إليها.

والتعليم الصناعي مرحلتان. مرحلة أولى ومـدتها ثـلاث سـنوا، ويتجـه التلاميـت 
ا يقصد منه إعدادهم لمهنة يرتزقون منها، والتعليم بهتا القسـم بالاـان فيها اعاها عملي

 ويقبل التلاميت بهتت المرحلة إ ا كانوا حاالين على ينهادة الدراسة اتحبتدالية. 

وهناغ مرحلة  نوية فمت فيها بين التعليم العلمي والنظري ويقصد منها تخـريج 
ه. وي ـالآ إلى هـتت المـدارس مدرسـة الصانت الم ق  الـتي يسـتطيت أن يسـتقل ب ـ ون

 الفنون التطبيقية بالجيزة والمدرسة التح  ية للفنون الجميلة.

وعلــى الــرعم مــي الجهــود المســتمرة الــت تبــتي في ســبيل تعلــيم ال ــعب وترقيــة 
مرافق الحياة فيه ومي الأمواي الت تنفق في ت ييد معاهد العلم في كل مكـان إن نسـبة 

و لب لأن تعليم ينـعب اسـرت لـي  مـي الأمـور ا ينـة  لم1)زاي قليلةالمتعلمين بمصر تح ت
 الت تتم في زمي قص .

                                                           

 .%20ونسبة المتعلمين  %4كانت نسبة المتعلما،   1927في إحصاء سنة  لم1)
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 الطرق الحديثة في تربية الأطفال بعض

 رياض الأطفال:

يرجت الف ل في تطور التربية في القرنين ال امي ع ـر والتاسـت ع ـر تطـورا عـاد 
طرق التعليم على أسـاس الدراسـة العلميـة للأطفـاي،  بها إلى الطبيعة، واعه بها إلى بناء

إلى ثلاثة مي كبار المفكريي، هم روسو وبستالوتزي وفروبل. ولعل فروبل أقوى مي كل 
ـــم اـــضار  ـــة والتعلـــيم، وبخااـــة تعل ـــق التربي ـــرا في طرال مفكـــري القـــرن التاســـت ع ـــر أث

ن يتعلمـــوا تعليمـــا الأطفـــاي مـــي ايرامســـة أو دوغـــا إلى ال امنـــة. فقـــد نادى لقهـــم في أ
مدرســة تســ   1837موافقــا لميــو م الطبيعيــة، وأن ــ   ــم في إحــدى بــلاد ألمانيــا ســنة 

 على  ط جديد، أطلق عليها روضة الأطفاي.

والفكرة الأساسية الت تدور حو ا تعاليم فروبل ومدرسته الجديدة هي أن جميت 
العامــة في الكــون، الــت  ــاوي مظــاهر الحيــاة الإنســانية تنبــت مــي  ــرى الطاقــة الحيويــة 

أن تصـل إلى مســتوى تســتطيت أن  -عــي طريـق الأينــكاي الماديــة الـت تتاــتها-دالمـا 
تعبر عي نفسها فيه بطريقة أرقى وأسمى. ومـا دامـت الطاقـة الحيويـة المتم لـة في الكـون 

فمـــي الواجـــب أن ن ـــق بهـــا وتح  -ســـبحانه وتعـــالى-هـــي في الأاـــل مســـتمدة مـــي   
نطم ي إلى ترغ الطفل لرعايتها. فالطفل لكـم قصـور عقلـه يحتـاج إلى ينـيء نخ اها، و 

مي معونتنا نحي الكبار، ولكنا إ ا تركنـات و  نتـد ل في حياتـه تـد لا كبـ ا، فلنـه ينمـو 
  وا منتظما في حدود القوانين الطبيعية، وتتفت  قوات الكامنة ب كل عجيب.

الفكرة الت تسود مدرسته، وهـي أن ومي هتت النظرة الطبيعية يصل فروبل إلى 
يفس  الااي لن اط الطفل الحر، في الظرولآ الطبيعية الت  يط به. فل ا اسـتطعنا أن 
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نـــدرس طبيعتـــه بعنايـــة وإ ـــلاص، ونعـــرلآ ميولـــه ودوافعـــه، أمكننـــا أن غيـــئ لـــه البي ـــة 
 الصحية الدافعة للتعلم.

يسـتطيت أن يـتعلم كـل  و   طريقة طبيعية لتعليم الأطفاي هي اللعب. فالطفل
دروس الحيــاة ال ــرورية لــه في بــدء حياتــه عــي طريــق اللعــب بالأدوا، الــت فــدها في 
متناوي يدت، لأنه في أثناء اللعب ين ط مي تلقاء نفسه، وهتا الن ـاط التلقـالي كـالآ 
في  اته لتعليمه. ف روري إ ن أن تختفي المدرسة القدية الت عمت التلاميـت وتعلمهـم 

وي، وأن نأ ــت الأطفــاي إلى الحــدالق واير ــرة والبي ــة الطبيعيــة، ونعلمهــم فيهــا في فصــ
مـي عـ  أن نتـدا ل في ينــؤوغم تـد لا معطـلا لنمـوهم. وعايــة مـا هنالـب أننـا نــراقبهم 

طريقـــة -عـــي ك ـــب لنرينـــدهم ولنـــدرس طبـــالعهم وحاجـــاتهم ايرااـــة. وبهـــتت الطريقـــة 
 على السواء.يتعلمون منفرديي و تمعين  -اللعب الطبيعية

يف ــل أن يكــون -ويكننــا أن نصــ  روضــة فروبــل  فــاز، اغــا مكــان فســي  
يــتعلم فيهــا الأطفــاي )مــي ســي ال ال ــة إلى السادســة أو الســابعةلم كــل  -حديقــة مناســبة

دروسهم عي طريق اللعب،  ت إينرالآ مدرسين  ـم درايـة بـدافت الأطفـاي الطبيعيـة، 
 و برة واسعة لاجاتهم وميو م.

ســاس التعلــيم بالروضــة هــو اتحســتفادة مــي حــب الأطفــاي بطبيعــتهم للحركــة، وأ
وإفســا  الاــاي أمــامهم حــتى يتعرفــوا، عــي طريــق اللعــب الفــردي أو الألعــاب الجمعيــة 
المنظمــة، قــواهم وكيفيــة اســتادامها لمصــلحة الاتمــت. وف ــلا عــي هــتا كلــه فالألعــاب 

لقــاء أنفســهم، وبمحــض ا تيــارهم، الــت ينظمهــا المدرســون يقبــل عليهــا الأطفــاي مــي ت
اللعــــب الطبيعــــي -وقتمــــا ي ــــاءون، وتح يرعمــــون عليهــــا إرعامــــا. وهــــاتان الصــــفتان 

 ها اللتان  يزان روضة فروبل عي ع ها مي المدارس. -والن اط التلقالي
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وليست هـتت الألعـاب  اليـة مـي الجهـد والم ـقة، أو إعمـاي الفكـر، كمـا  يـل 
هم مي كلمة "لعب"، ولكنها عمل منظم ينسجم مت طبيعة إلى بعض الناس، أو كما يف

الطفــل ويتلــ  وميولــه، ويدفعــه إلى أنــواع متعــددة مــي الن ــاط. فالألعــاب  مــل بــين 
ثناياها عرضا تعليميـا دون أن ي ـعر الطفـل بـتلب، وتكسـبه معلومـا، و ـبرة تناسـب 

 عقله الناينئ.

دريب حواسـهم وتقويـة ويعطى الأطفاي الصضار "هدايا" متنوعة، تساعد على تـ
ملاحظتهم وتوسيت  يا م. وقد رتـب فروبـل هـدايات ليـ  ينتقـل الطفـل في اسـتعما ا 

 مي السهل إلى الصعب ومي البسيط إلى المركب.

فا ديــة الأولى تتركـــب مــي كـــرا، مـــي الصــولآ  ا، ألـــوان مختلفــة، يلعـــب بهـــا 
جســام، كال قــل وايرفــة الطفــل فيــتعلم في أثنــاء  لــب  ييــز الألــوان، وبعــض  يــزا، الأ

 والنعومة واير ونة. 

وا دية ال انية ت ـتمل علـى ثـلاث قطـت   ـبية علـى ينـكل الكـرة والأسـطوانة 
والمكعب. وفي أثناء اللعب بها يتعلم الطفل الفرق بـين أينـكا ا، ويطالـب بـتكر أينـياء 

 م لوفة له  اثل كلا منها في ال كل.

مل علــى قطــت   ــبية اــض ة علــى وهنــاغ هــدايا تســمى اــناديق البنــاء، وت ــت
ينــكل مكعــب، أو علــى أينــكاي أ ــرى. ويعطاهــا الطفــل ليعــد القطــت، ويرتبهــا، ويبــ  
منها أينكاتح مختلفة يوحي بها إليه  ياله؛ فهتا يب  بيتـا، و اغ يصـنت نافـتة، وال الـ  
يكوّن قلعة، وهكتا. ومي  لب يتعلم الأطفاي مبادئ الحساب وا ندسة، وفي الوقت 

 تنمو رو  اتحبتكار فيهم. نفسه

وتهيــــئ ا ــــدايا الباقيــــة للطفــــل الفراــــة لقطــــت الــــورق وثقبــــه، وضــــفر ايريــــوط، 
 وت كيل أينياء مختلفة مي الصلصاي.
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ــو   وإلى جانــب  لــب يلعــب الأطفــاي في حديقــة عليهــا مســحة مــي الطبيعــة، ول
ا؛ كانـــت في مدينـــة. فهنـــاغ البـــتور تنبـــت في بقـــت  صـــبة، والأزهـــار تتفـــت  في منابتهـــ

وبالجملة يرى الإنسان وجه الطبيعة م رقا مبتسما في الفصـل والحديقـة علـى السـواء. 
ــوانا، أليفــة توضــت في  ــاغ نبــاتا، يكــي زرعهــا واســتنباتها، وطيــور وحي ومــا دامــت هن
أقفااها، وأحجـار واـدلآ وريـي وأوراق أينـجار يكـي جمعهـا، فلمـا ا يقنـت المـدرس 

راة القيام بهتت الأعماي، وبتلب يتعلمون وهم بالصور والرسوم، وتح يتي  للأطفاي ف
 يلعبون 

وفي مدرسة فروبل ترى الأطفاي يرقصون على أنضام الموسيقى، أو يضنون ن يدا 
تعلمـــوت وحفظـــوت؛ وفي وقــــت آ ـــر ينقلبــــون عـــارا  ـــم حــــوانيتهم الصـــض ة، فيبيعــــون 

الورق بدي وي ترون وعليهم كل مظاهر الجد واتحهتمام، مستعملين الحصى أو أقراص 
النقود. و د في كل مكان جماعة منهم يلعبون لعبتهم ايرااة؛ فهؤتحء يؤسسون مزرعة 
يوزعون عليها حيواناتهم اير بية، وهؤتحء ي لون قصة فلب نو  ويقلـدون أاـوا، مـا 
بــه مــي حيــوانا،؛ وهنــا بنــا، يــرتا ملابــ  عرالســهي، فــل ا جــاء وقــت نــوم العــرال  

الفلـــب، ف جـــوغم أن ينعـــوا الحيـــوانا، عـــي الصـــرات؛   ـــين علـــيهم مـــي جلبـــة أهـــل 
وبــتلب تح يكــون اللعــب فوضــى يعبــ  الطفــل فيــه كمــا ي ــاء، وإ ــا هــو يــتعلم كيــ  
ينـــتظم مـــت اع ـــريي ويكتســـب رو  الجماعـــة. فـــل ا مـــا انتهـــى الأطفـــاي مـــي الألعـــاب 

لقصـة الاهدة، والتمسوا السكون للراحة واتحستجمام جاء دور القصـة. ومـي م كـان ل
نصــيب كبــ  عنــد فروبــل، لأغــا متممــة للعــب، ووســيلته ال انيــة لتعلــيم الصــضار. وقــد 

 تكلمنا عي القصة وينروطها وفوالدها في الفصوي السابقة.

والروضة تعتـبر الطفـل كالنـا حيـا ناميـا، لـه حيـاة بدنيـة وعقليـة وروحيـة فـب أن 
ــتلب تعــ  الروضــة بالأمــور الصــحية للأطفــاي، فهــم  نتعهــد كــلا منهــا بمــا يناســبها. ول

يتعبون بسرعة؛ ويحتاجون إلى الراحة والنوم في أثناء النهار، وكما أغم ي ـعرون بالجـوع 
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بسرعة؛ ولتلب تعد  ـم أسـرة ينـامون عليهـا  ـلاي اليـوم المدرسـي بع ـا مـي الوقـت، 
 ويعطون في الصبا  يني ا مي اللا وقليلا مي الطعام.

روبــل في روضــته أنــه آثــر النســاء للتعلــيم ومــي أهــم الإاــلاحا، الــت أد لهــا ف
على الرجـاي، لمـا جـبلي عليـه مـي لـين الجانـب ورقـة القلـب وطـوي الأناة، وبـتلب سـد 
الفجوة الت كانت تفصل ما بين الطفل والمدرس، وق ـى علـى تلـب الجفـوة الـت كـان 

يسـارت  ي عر بها التلميت في المدارس، الت كان يق  المدرس فيها في يينه الكتـاب وفي
العصا، ي ل دور الأمر الناهي فيجزي مي ي اء ويعاقب مي ي اء. ق ى فروبل علـى 
هــتت الصــورة الب ــعة، ووطــد العلاقــة بــين المعلمــة والطفــل علــى أســاس ا بــة وال ــفقة 

 والحنان؛ فحبب الطفل في المدرسة، وأد ل على حياته ينعور السعادة.

ار، وروضــته الــت أن ــ ها  ــم ومــا هــتت هــي تعــاليم فروبــل ونظمــه في تربيــة الصــض
لب ــت أن انت ــر، حــتى عمــت العــا  المتمــديي. علــى أن المــدرس الحــدي  تح فــب أن 
يتقيــد هراء فروبــل، ويطبقهــا حرفيــا كمــا وضــعها، بــل يعمــل علــى جعلهــا متم ــية مــت 
صرولآ المدنية الحاضرة، والحقالق الت ك فها العلم الحدي ؛ فلن فروبل   يكي يعرلآ 

 بالت الأطفاي ما نعرفه نحي اعن.عي ط

 طريقة منتسوري:

ــة  ــة منــت نحــو ثلاثــين ســنة، لتربي هــي طريقــة ابتكرتهــا الــدكتور منتســوري الإيطالي
الأطفـــاي فيمـــا بـــين ال ال ـــة والســـابعة مـــي عمـــرهم، وقـــد  حـــت  احـــا كبـــ ا أدى إلى 

 انت ارها في سالر أنحاء العا .

لحاجــة العمليــة. ففــي حــي مــي أحيــاء وقــد كــان إن ــاء مــدارس منتســوري وليــد ا
رومـا الــت يقطــي بهــا الفقــراء، كــان النـاس يعي ــون في عمــارا، كبــ ة، تســت كــل عمــارة 
منها أسرا، عـدة، وكانـت صـرولآ هـتت الأسـرا، تق ـي علـى ك ـ  مـي الأمهـا، ان 
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يتركي أطفا ي وينصرفي إلى العمل في المصانت والمتاجر، فكـان تحبـد مـي النظـر في أمـر 
نايـــة بهــــؤتحء الأطفـــاي الصــــضار. ولحـــل هــــتت الم ـــكلة  صــــ  في كـــل عمــــارة مــــي الع

العمــارا، مكــان فمــت فيــه الصــضار، للعنايــة بهــم وتــربيتهم تربيــة قويــة،  ــت إينــرالآ 
"مديرة"  ااة، يساعدها طبيب ومربية؛ وأطلق على هتت الأمكنة "بيو، الأطفاي". 

كـــل مـــا كـــان يطلـــب مـــنهم هـــو أن و  يكـــي اعباء يـــدفعون عـــي هـــتت العنايـــة أجـــرا، ف
ـــو،" نظيفـــين في أجســـامهم وملابســـهم، وأن  يتعهـــدوا  رســـاي أبنـــالهم إلى هـــتت "البي
يتعاونوا مت المديرة، ويعاملوها بما فب  ا مي اتححترام. وكان يصر   م بمقابلة المديرة 
ا مـــرة في الأســـبوع علـــى الأقـــل، ليتحـــادثوا معهـــا في ينـــ ون أطفـــا م، ويتلقـــوا نصـــالحه

بخصواــهم، ولي ــاهدوا انفســهم ســ  الأطفــاي في "البيــو،". وقــد قصــد مــي جعــل 
ـــق الرابطـــة بينهـــا وبـــين  ـــت يســـكنها أهـــالي الأطفـــاي توثي المدرســـة في وســـط العمـــارة ال

 الأسرا،، وجعلها مركزا ينبع  منه نور العلم والصحة على الأسرا، نفسها.

ف قبلت على  لب لماس  وقد عهد إلى مدام منتسوري بتنظيم هتت "البيو،"،
ــدة،  تضتيــه رعبــة ينــديدة في الإاــلا ، وأ ــت، عــرب في تربيــة الأطفــاي طريقــة جدي
حاولت أن تبنيهـا علـى أسـ  علميـة واضـحة، و لـب ان ععلهـا ملالمـة كـل الملاءمـة 
لحاجــا، الأطفــاي، ومتفقــة مــت قواعــد علــم الــنف  المقــررة. وقــد ااــطبضت طريقتهــا 

ن اـاحبتها قـد عالجـت م ـاكل التربيـة مـي الوجهـة الطبيـة. بصبضة  ااة، ترجت إلى أ
وكانت قبل  لب منصرفة إلى تربية ضعالآ العقوي وال وا  مي الأطفاي، وكانت تتبت 
في  لــب طرقــا حســية يرجــت الف ــل فيهــا إلى الطيبــين الفرنســيين "ســيجان" و"ايتــار"؛ 

ق علــيهم طرقــا فلمــا دعيــت إلى الإينــرالآ علــى تربيــة أطفــاي عــاديين، حاولــت أن تطبــ
 اثلــة لتلــب الطــرق الحســية. ومــي  لــب نــرى أن هــتت الناحيــة مــي طريقــة منتســوري   
تكــي في الحقيقــة ابتكــارا جديــدا في حــد  اتهــا، وإ ــا الجديــد فيهــا هــو اســتعما ا لتربيــة 

 الأطفاي العاديين، بعد أن كانت مقصورة على تربية  وي العاها، العقلية.
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 ة ما يء:وأهم  يزا، هتت الطريق

 لم توف  الحرية للطفل ووقولآ المعلمة منه موقفا سلبيا.1)

 لم العناية بالتدريب الع لي والحسي مت التدريب العقلي.2)

 لم الواوي إلى هتا التدريب عي طريق اللعب واستعماي أجهزة  ااة.3)

 لم العناية بتربية الطفل تربية اجتماعية.4)

 لم جعلت التعليم فرديا.5)

مدرســة مــي المــدارس الــت تســ  علــى طريقــة منتســوري، وجــد، في فــل ا د لــت 
عرفـة منهــا أسـرة كبــ ة مـي الأطفــاي، ي ـتضل كــل مـنهم بعمــل  ـاص في هــدوء وســكون. 
وقد يصعب عليب أن تتبين أهم ي تضلون أم يلعبـون؛ فالظـاهر أغـم يلعبـون، ولكـي جـو 

وتــرى معهــم مدرســاتهم،  ا ـدوء والنظــام الــتي يســود الضرفــة  ــال  جــو اللعــب الم لوفــة.
ولكـنهي تح يــتكلمي إتح نادرا؛ أمــا عملهــي الجــوهري فهــو ملاحظــة الأطفــاي في أعمــا م، 
والتحقـق مـي أغــم يسـتعملون الأجهـزة الماتلفــة الـت بـين أيــديهم علـى الوجـه الصــحي . 
فالضاية المقصودة أن يعلم الطفل نفسه ما استطاع لتلب سبيلا، ولتلب تتجنـب المعلمـة 

  ل في عمله، وإ ا دعا الأمر إلى أن تتد ل فعلت  لب في هدوء وعط .التد

وإ ا دققت النظر فيما يعمله الأطفاي وجد، طفلا يبلغ مي العمر أربت سنوا، 
يلعــب بق ــبان مــي اير ــب مختلفــة الأطــواي، فيبلــغ طــوي أكبرهــا ع ــرة أضــعالآ طــوي 

تلفـــة. وبوضـــت هـــتت الأاـــضر، وهـــو مقســـم إلى ع ـــرة أقســـام متســـاوية ملونـــة الـــوان مخ
الق بان بع ها إلى جانب بعض، ومقارنة أطوا ا، وقياس الكب  منهـا بواسـطة الصـض ، 
يـــتعلم الطفـــل مـــي طريـــق أاـــابعه وعينيـــه بعـــض الحقـــالق الحســـابية البســـيطة، فيعـــرلآ أن 

خمــــــ  مــــــرا،، وهكــــــتا.  2قــــــدر  10، وأن 10=3+7، وأن 9=8+1، 3=2+1
 -اي م ــتركة، تلعــب رهــاز اللوحــا، اير ــبيةوهنــاغ طفــل آ ــر، أو جماعــة مــي الأطفــ
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وهــي لوحــا، قــد أفرعــت منهــا أجــزاء علــى أينــكاي هندســية مختلفــة. فــترى الطفــل يــر 
ااابعه على حافا، هتت الأينكاي وعينات مفتوحتـان أو مقفلتـان، أو تـرات يحـاوي وضـت 

الطفــل القطــت اير ــبية في أماكنهــا الــت أفرعــت منهــا، و ــتت القطــت أيــد اــض ة يســتطيت 
إمســاكها بوســاطتها. وفي ناحيــة أ ــرى طفــل أمامـــه جملــة مــي القطــت اير ــبية الماتلفـــة 
الأينكاي، وهو يحاوي التمييز بين أينكا ا، ووضت كل  موعة مت ـابهة في ال ـكل علـى 
حــدة. ويبــدو عليــه أنــه مهــتم بــتلب أينــد اتحهتمــام، بــدليل تلــب النظــرة الفاحصــة الــت 

انبـه طفلـة ترتــب  يوطـا ملونـة مـي الصـولآ علـى حســب يلقيهـا علـى كـل قطعـة. وإلى ج
تدرج ألواغا، فهتت الألوان تختل  إلى حد ي وق الأطفاي إلى التمييز بينها، مي عـ  أن 

 فعل التمييز سهلا تح يتطلب مي الطفل مهارة وإعماي فكر.

وفي عرفــة أ ــرى عــد أطفــاتح أكــبر ســنا مــي الســابقين يتــدربون علــى الحركــا، 
للكتابة. فهم يسكون بقطت مي اير ب ت به الأقلام بين أاابعهم، يـرون التمهيدية 

بها على حرولآ كب ة مفرعة مي اير ـب أو الـورق، أي أغـم يرسمـون أينـكاي الحـرولآ 
مي ع  أن يكتبـوا فعـلا. م يقومـون بالحركـا،  اتهـا وعيـوغم معصـوبة، وتح يلب ـون إتح 

كتابـة. ولمـا كـانوا قـد تعلمـوا الحـرولآ مـي قليلا حتى فدوا مـي أنفسـهم القـدرة علـى ال
طريق النظر واللم  والسمت والحركة، فلي فـدوا اـعوبة في تعلـم القـراءة بعـد  لـب. 
ويبـدأ معظــم الأطفــاي تعلــم الكتابــة في مـدارس منتســوري في ســي الرابعــة، ويســتطيعون 

 القراءة والكتابة في سي ايرامسة.

ومتنوعـــة، وبوســـاطتها يتـــدربون علـــى والأجهــزة الـــت يســـتعملها الأطفـــاي ك ـــ ة 
ملاحظــة الفــروق الصـــض ة في المــدركا، الحســـية، كال ــكل والحجـــم والــوزن والملمـــ  
واللون ودرجة الحرارة والطعم والرالحة؛ وتعـ  السـيدة منتسـوري لاسـة اللمـ  عنايـة 
 ااــة، تحعتقادهــا اغــا أساســية. وهــي تعلــق أهيــة كبــ ة علــى التــدريب الحســي بوجــه 

، إ  تــرى أن الدقــة في  ييــز الإحساســا، تــؤدي إلى ســلامة الــتوق، وزيادة لــتة عــام
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الإنسان في الحياة؛ وهتا ف لا عي أن دقـة الحـ   ـا أثـر بارز في حيـاة المـرء العمليـة، 
فالطبيب يحتاج إلى دقة السمت، وسـالق القطـارا، إلى حـدة البصـر، والطـاهي إلى قـوة 

تعتقد أن تدريب الح  في  اي معين ينتقل أثرت  ال م، وهكتا. والظاهر أن منتسوري
 إلى ع ت مي مواق  الحياة، ولكي هتا في الحقيقة م كوغ فيه.

وتح يقـ  الأمــر عنــد حــد التــدريب الحسـي، بــل يتــدرج هــتا التــدريب في الرقــي 
حتى يصب  تـدريبا عقليـا. وتـزعم منتسـوري أن الأطفـاي يصـلون بطريقتهـا إلى مسـتوى 

الحسابية، وأن هتا يرجت إلى تنميـة القـوى الطبيعيـة في الأطفـاي مـي عجيب في القدرة 
ع  إرهاق  م، أو استعجاي لتقدمهم. فهي تقوي "إن تربيـة اـضار الأطفـاي مـي أو ـا 
إلى آ رها تحبد أن تخ ت للقاعدة اعتية: وهي العمل على تنمية قوى الطفل الطبيعية 

 مي جسمية وعقلية".

أعمــا م يــتهبون لتنــاوي الطعــام علــى موالــد اــض ة  وبعــد انتهــاء الأطفــاي مــي
تناســب أجســامهم. وهــم يقومــون  ح ــار الطعــام انفســهم، ويحملــون أطبــاقهم بعنايــة 
ومهارة محمودتين؛ وبعد الفراغ مي الطعـام يزيلـون مـا بقـى علـى الموالـد وينظفوغـا. وفي 

في قـدرة الطفـل أن هتا تدريب اجتماعي نافت  م، يتـد أثـرت إلى البيـت، حيـ  يصـ  
يقــوم بنفســه بضســل وجهــه، ولــب  ثيابــه أو  لعهــا، وتنظيــ  أســنانه، وعــ   لــب مــي 
الأمور الك  ة الـت يتطلـب معظـم الأطفـاي في سـي ايرامسـة أو السادسـة مسـاعدة في 

 القيام بها.

ومـــي الطريـــ  أن نـــتكر أن مـــدارس منتســـوري تح تســـتعمل أي نـــوع مـــي أنـــواع 
   ا بتلب مي حاجة، لأن الطفل يقـوم بعملـه ب ـض  لملاءمـة ال واب والمكاف ة، فلي

العمــل لطبيعتــه، وأكــبر مكافــ ة لــه هــي ينــعورت بالتقــدم المطــرد، وســرورت كلمــا  ــ  في 
التضلب على اعوبة مي الصعوبا،. وكتلب العقاب في تلـب المـدارس بمعنـات المـ لولآ 
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ط ــه، علــى حســب تح وجــود لــه، وكــل مــا هنالــب أن الطفــل الماطــئ يتحمــل نتــالج  
 متهب روسو؛ فالإالا  تح يتيه مي المعلمة بل مي المواد الت يستعملها.

 طريقة دكرولي:

ــدكتور "أوفيــد دكــرولي" الــتي تــوفي حــدي ا. وقــد  اــاحب هــتت الطريقــة هــو ال
توال إليها في  ـلاي ثـلاث ع ـرة سـنة، ق ـاها في عـارب وألـاث عـي أوفـق السـبل 

"إكسل" قرب عاامة بلجيكا. وهي مدرسة أن  ها سنة  لتربية النيء، بمدرسته بقرية
 ، وجعل الضرن منها "إعداد الأطفاي العاديين للحياة بالحياة".1907

وقبـــل افتتـــا  هـــتت المدرســــة ق ـــى دكـــرولي ســــت ســـنوا، في تربيـــة ال ــــعفاء 
وال ــوا  مــي الأطفــاي، وكانــت هــتت الســنوا، الســت  هيــدا للعمــل الــتي قــام بــه في 

 لــب. وهــو ي ــبه الــدكتورة منتســوري مــي هــتت الناحيــة، كمــا أنــه  مدرســة إكســل بعــد
ي بهها مي ناحية أ رى، وهي اهتمامه بالتعليم عي طريق اللعب، أو ما ي به اللعـب 
مــي وجــوت الن ــاط. علــى أن لمدرســة دكــرولي نــواحي أ ــرى تختلــ  فيهــا عــي مــدارس 

وعمت بـين البنـين  منتسوري: فهي ت م أطفاتح مي سي الرابعة إلى سي ايرامسة ع ر،
والبنا، في الدراسة إلى سي ال انية ع ـرة. وقـد كـان يرمـي فيهـا إلى جعـل جـو التعلـيم 
جوا طبيعيا، ولتلب ا تار بقعة ريفية بعيدة عي المدن، كي يستطيت الأطفاي ملاحظـة 
ـــى التفكـــ  في  ـــدريب عقـــو م عل ـــة، وت ـــا، الحي ـــت تعـــتري الكالن ـــة ال التضـــ ا، الطبيعي

لضايــة مــي التعلــيم إلى ســي ايرامســة ع ــرة، في نظــر دكــرولي، هــي ال قافــة م ــاكلها. فا
العامة، والمطلوب أن يعد البنين والبنا، أنفسهم للحياة، ان يعي وا على ك ب منها، 

 في حالتها الطبيعية الت تح ت وبها ينالبة مي اتحاطناع أو التكل .

القـوة العقليـة، وجعـل وقد عنى دكـرولي بتقسـيم التلاميـت إلى فصـوي  انسـة في 
الحد الأعلى لعدد تلاميت الفصل خمسة وع ريي. والفصوي الكب ة العـدد متعـترة في 
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مدرســـة كمدرســـة دكـــرولي،   تعـــد عرفهـــا لجلـــوس التلاميـــت واســـتماعهم إلى مـــا يلقـــى 
عليهم، وإ ا هي أينبه بمعامل اض ة أعد، للن اط المتواال، وتـوافر، فيهـا وسـالل 

ب والحل. وفي م ل هتت المعامـل ي ـعر الأطفـاي بلـتة في العمـل، لأن التجريب والتركي
الأعمــاي الــت يقومــون بهــا تتصــل اتصــاتح وثيقــا بميــو م الطبيعيــة، ولأن المدرســين فيهــا 
ليسوا "سالقين" يسوقون التلاميت إلى العمل، بل هم مريندون  لوءة نفوسهم بالعط  

 عليهم.

ين   ينجحوا النجـا  الكـافي في التوفيـق بـين وكان دكرولي يرى أن المربين الحدي 
ميــوي الطفــل الأساســية ومــا يــدرس بالمدرســة، وأن تقســيم المنــاهج تح يتم ــى إلى حــد 
يتكر مت  و الطفل العقلي وطرق تفك ت، وإ ا يع  فيه بالمواد الت يكي تعليمها مي 

مقفــرة، تح  ــاي طريــق الألفــا . وقــد أدى هــتا بالمــدارس إلى أن تصــب  أمكنــة  املــة 
فيها للن اط الفردي الصادر عي رعبة الطفل وميله. ولعلاج هتا، نظم دكرولي عمـل 
الأطفــاي في المراحــل الأولى ليــ  تســد حاجــا، حقيقيــة  ــم. في  ــت الطفــل منــت أن 
يبلغ الرابعة مي عمرت في دراسة موضوع أساسـي واحـد كـل عـام، مـي بـين الموضـوعا، 

ياتـه. ففـي السـنة الأولى يـدرس "الطعـام"؛ وفي ال انيـة يـدرس الت    ميوله وتتصل ل
حاجة الإنسان إلى الوقاية مي التقلبا، الجوية، مي حر وبرد ومطر وريا ؛ وفي ال ال ـة 
يـدرس الــدفاع عــي الـنف  ضــد الأعــداء، وحمايتهـا مــي الأ طــار، ك  طـار النــار والمــاء 

ل اتحجتمـاعي أو التعـاوني. وقـد والأجسام الساقطة والسموم؛ وفي الرابعـة يـدرس العمـ
وضــت دكــرولي  طــة العمــل في هــتت الســنين ومــا بعــدها ليــ  تــزود الطفــل بمعلومــا، 
منتظمـــة عـــي الطبيعـــة في مختلـــ  نواحيهـــا، وفي مختلـــ  مراحـــل تطورهـــا، وعـــي مركـــز 
الإنسان بالنسبة  ا، وعلاقته بها. وبتلب يعدت للحياة اتحجتماعية الصالحة مـي جهـة، 

 الفعاي بالعا  الطبيعي التي يحيط به مي الجهة الأ رى.وللاتصاي 
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أما طريقة الدراسة فلغا تح تقتصر على معالجة الموضوعا، معالجة نظرية لفظية، 
بــل تحبــد مــي ينــيء عملــي في دراســة كــل موضــوع. ويــدرس الموضــوع دالمــا مــي نــوا  

يســميها  متعــددة، وقــد أفــرد لكــل ناحيــة منهــا نــوع مــي الــدروس. ففــي الــدروس الــت
دكـرولي "دروس الملاحظــة"، يرمـي إلى تهي ــة السـبيل للطفــل كـي  ــبر الأينـياء والحقــالق 
والوقالت بنفسه؛ في جعه على أن يراها، ويلمسها، وي ـمها، ويـتوقها، وفـري عليهـا  
ك  ا مي التجارب. ومي أم لة  لب أن الأطفاي يصطادون السمب مي الضدير الـتي 

يــوانا، الأليفــة، ويســجلون ملاحظــاتهم عــي  وهــا في الــوزن فــاور المدرســة، ويربــون الح
 والحجم بعناية، فيزنون الأرانب م لا أو ع ها ب مر بعض الأينجار.

ــــوى التفكــــ  واتحســــتدتحي عنــــد  ــــربط" فــــالضرن منهــــا تنميــــة ق ــــا "دروس ال أم
الأطفــاي. ففيهــا يربطــون المعلومــا، الم ــتتة، الــت جمعوهــا بالملاحظــة، بع ــها بــبعض، 

بطوغـا كـتلب بمــا يتكرونـه مـي معلومــا، سـابقة، أو مـا يســمعونه عـي الموضـوع مــي وير 
المــدرس. ومهمــة المــدرس في أوي الأمــر هــي توســيت عــارب التلاميــت بمــا يصــفه  ــم مــي 
الأينياء أو البلاد الناليـة. وهـو يعمـل في واـفه علـى اسـت ارة  يـا م، ومـا في نفوسـهم 

 فـــة علـــى دراســـة الأجنـــاس والح ـــارا، مـــي حـــب للاســـتطلاع، فيقبـــل الأطفـــاي في 
الضريبة عنهم، ويستمعون ب ض  إلى وا  الحيوانا، كالصعوبا، الت يلاقيها أهلها 
في حيــاتهم، والأعمــاي الــت يقومــون بهــا كــي يحصــلوا علــى بعــض مــا يلــزمهم مــي م كــل 
وملــب  ووســالل للراحــة. والن ــاط العملــي أســاس هــتت الــدروس. ففــي دراســة حيــاة 

في العصـور الضــابرة يصـنت التلاميـت  ــا ج عتحتـه مـا ي ــاهدونه مـي أم لتهــا في الإنسـان 
عصــرهم، وبــتلب يقفــون علــى مــدى تقــدم العــا ، ويتعلمــون احــترام العمــل اليــدوي. 
وعنــد دراســة موضــوع ايربــز تح يكتفــون بالقــراءة عنــه في الكتــب، بــل يح ــرون ســنابل 

يعدون رحى ليطحنوت انفسهم،   القم ، ويصنعون أدوا، لفصل الحب عي سنبله، م
كما كان يطحنه الرجل الفطري، م يعجنونه و بزونه في فرن ينصبونه على قوالب مي 



286 

 

الطوب. وبعد الفراغ مي إعداد ايربز بهتت الطريقة الفطرية، يتهبون إلى حانو،  باز 
ل لي ـاهدوا كيــ  يصــنت ايربـز بالطــرق العصــرية، ويوازنـوا بــين الطــريقتين ومـا تنتجــه كــ

 منهما.

أو بالأحــرى كيــ  يبــ   -مــي هــتا نــرى كيــ  يــزج دكــرولي اللعــب بالدراســة
الدراسة على ن اط ي به اللعب. ويتجلى  لب أي ـا في الطـرق الـت يتبعهـا في تعلـيم 
القراءة والكتابة وا جـاء والحسـاب، فهـتت الأمـور تح تعطـي علـى اـورة دروس جافـة، 

، بل على اورة ألعاب ينـالقة، تسـتادم فيهـا أو  رينا، آلية ثقيلة على نف  الطفل
ــــة، وتســــجيل  ــــام الأطفــــاي بم ــــاهدة الظــــواهر الطبيعي الأجهــــزة واللعــــب. كمــــا أن قي
ملاحظاتهم عليها، وترتيب الأينياء الـت فمعوغـا في أثنـاء دراسـة الطبيعـة، تتـي  فراـا  

 ك  ة لدراسة مبادئ الرياضة.

لطفــل يفهــم مـــا يقــوم بــه مـــي والنظــام في مدرســة كهـــتت ســهل ميســور مـــا دام ا
الأعماي، ويدرغ الضرن المقصود منها، وما دامت هتت الأعمـاي تتصـل اتصـاتح وثيقـا 
بميوله وعرالزت. ولي  القصـد مـي النظـام جلـوس الأطفـاي اـامتين اـمتا مطلقـا، كـ ن 

في مدرسـة  -وتح هو مرعـوب فيـه-على راوسهم الط . فم ل هتا الصمت تح يتيسر 
والن ــاط. والواقــت أن الأطفــاي في مدرســة دكــرولي  ــم أن يتبــادلوا  تقــوم علــى الحركــة

الأفكار فيما بينهم لرية، على ينرط أتح يتحـوي  لـب إلى عبـ  أو فوضـى. وإ ا ينـت 
أحد التلاميت، فلا عقاب وتح إرهاب، وإ ـا تستقصـى المدرسـة سـبب ينـتو ت، وتظهـر 

إلى الصواب مـي نفسـه، ويتعـود له نتالج عمله والمس ولية الت تترب عليه، حتى يرجت 
 ا افظة على النظام بدافت مي قلبه.

وتعمــل مدرســة دكــرولي علــى توطيــد العلاقــة بينهــا وبــين أوليــاء أمــور التلاميــت، 
و لــب باطلاعهــم علــى الطــرق والأنظمــة الــت تتبعهــا، و ينــراكهم في الحيــاة المدرســية، 

 عي طريق لجنة إدارة المدرسة الت ي لون فيها.



287 

 

ار المدرسة في التربية ايرلقية العمل على ب  رو  الإقدام، وال قة بالنف ، وينع
والإ لاص للجماعة في نفوس الأطفاي. ولتنمية هتت الصـفا، ي ـجت الأطفـاي علـى 
إلقاء "محـاد ،" في موضـوعا،  تاروغـا تتصـل ليـاتهم المدرسـية. كمـا أنـه يسـم   ـم 

درسة وأ ثها انفسـهم، كـي يتـدربوا علـى  الا  ما قد يكسر أو يبلي مي أدوا، الم
 اتحعتماد النف  ويتعرفوا قيم الأينياء.

وتع  المدرسة بفصل الأطفاي العاديي التكاء عـي الأعبيـاء المتنـاهين في الضبـاوة 
ـــت تتفـــق  وضـــعفاء العقـــوي، كـــيلا يحـــوي وجـــود هـــؤتحء دون تقـــدم أول ـــب بالســـرعة ال

 ر مي هؤتحء ال وا  ال عفاء يوضعون في ومواهبهم. فمتى وجد فيها نحو ع رة أو أك
فصل  اص، يوكل أمرت إلى معلم مي  وي المواهب ايرااة، التيي دربوا تـدريبا وافيـا 

 على تربية هتا الصن  مي التلاميت.

 : (2)طريقة المشروعات

ن ـ ، هــتت الطريقـة في الــوتحيا، المتحــدة امريكـا منــت أقــل مـي ع ــريي ســنة، 
وتحقــت  احــا كبــ ا. والضــرن منهــا معالجــة نقــ  التعلــيم  وســرعان مــا انت ــر، فيهــا،

بالمدارس العادية، الت تعوي على الكتب والنظريا، البعيدة عي الحياة العلميـة، وعـي 
ميــوي الأطفــاي؛ و لــب ان ععــل ن ــاط التلميــت بالمدرســة عمليــا، منصــبا علــى  قيــق 

تا الضرن، يكتسب أنواعا عرن مي أعراضه الحيوية، وفي أثناء محاولته الواوي إلى ه
 متعددة مي ايربرة، ويحصل ك  ا مي المعلوما، النافعة.

فالأطفاي إ ا تركوا على حريتهم يتوقون إلى القيام، اعماي ينـتى تـدفعهم إليهـا 
عرالزهم، وتوحيها إليهم البي ة الت يعي ون فيها، كتنسـيق حديقـة، أو بنـاء سـفينة، أو 

و إن اء مزرعة، أو ز رفة حجرة مي حجـر المدرسـة،  سي  حانو، للبيت وال راء، أ
                                                           

 انظر كتاب "ضحايانا الأطفاي"  لي  "اجن  دي ليما"، وتعريب محمد عبد الواحد  لالآ. لم2)
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أو بنــاء حظــ ة للــدجاج، أو تنظــيم حفلــة، أو   يــل قصــة، أو القيــام برحلــة، أو زيارة 
متح  أو حقل أو علم مي أعلام المدينة، وما إلى  لب. فهتت الأعماي، الت يتعـاون 

تتكـون منهـا منـاهج الأطفاي على القيام بهـا مـي تلقـاء أنفسـهم، هـي الم ـروعا، الـت 
المدارس الت تس  على هـتت الطريقـة. وفي أثنـاء تنفيـتها يواجهـون ك ـ ا مـي الم ـاكل 
الت يتطلب حلها التفك  والتحايل وبتي الجهد، فلا يلقنهم المعلم الحل، وتح يزودهم 
مــي عنــدت بالمعلومــا، الــت يحتــاجون إليهــا للواــوي إليــه، بــل يــتركهم يحلوغــا بالطريقــة 

ـــة، ويعتمـــدون علـــى أنفســـهم في الط ـــاة العادي ـــت تســـتعمل لحـــل أم ا ـــا في الحي ـــة ال بيعي
البح  عي المعلوما،، وابتكار الوسالل المؤدية لتحقيق الضرن التي إليـه يقصـدون. 
وبتلب يكسبون  برة ثمينة ب  ون الحياة، ويتعلمون ينتى أنواع المعارلآ الت يص  أن 

 نطالبهم بدراستها.

ا تـــاروا م ـــروع إن ـــاء مزرعـــة وإدارتهـــا، فـــايرطوة الأولى في  هـــب أن التلاميـــت
القيام بالم روع هي التفكـ  في الوسـالل الـت يصـلون بهـا إلى  قيـق عرضـهم، كا تيـار 
الأرن الــت تن ــ  عليهــا المزرعــة، وال ــروط الــت تراعــي في  لــب، ودراســة نــوع تربتهــا 

الأنـواع، وكيفيـة الزراعـة، وطريقـة وأنواع المزروعا، الت تصل   ا، ووقت زراعـة هـتت 
ــــراد الفصــــل بالطــــرق  ريهــــا؛ م قيــــاس الأرن لمعرفــــة مســــاحتها، وتقســــيمها علــــى أف
ــورق، ويبينــون توزيــت أنــواع  ا ندســية؛ وقــد يرسمــون  ــا  ريطــة بالصلصــاي أو علــى ال
ا صوتح، فيها. وبعد  لب يء دور التنفيت، فيبـترون البـتور ويسـقوغا، ويلاحظـون 

لنبــــاتا، علــــى مــــرور الــــزمي، ويدرســــون ال ــــروط اللازمــــة لنموهــــا، ويفحصــــون  ــــو ا
أجزاءها، ويتعلمون وصال  كل جزء. وإ ا ما حان أوان ج  ال مار فكروا في المسالل 
ــدها اتحقتصــادية. وقــد فــر هــتا إلى دراســة بعــض  المتعلقــة بتصــري  ا صــوتح، وفوال

 وطرق المواالا، في منطقتهم.الصناعا، أو الأعماي التجارية، ووسالل النقل 
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وهتت المعلومـا، المتنوعـة يصـلون إليهـا بمجهـودهم ايرـاص، ان يـزوروا الحقـوي 
والأسـواق القريبـة مـنهم، وي ـاهدوا العمـل فيهـا، ويحـادثوا أاـحابها مـي زراع أو عــار، 
ويحصــلوا مــنهم علــى مــا يســتطيعون الحصــوي عليــه مــي المعلومــا،؛ أو ان يقــرءوا عــي 

الت تعرن  م لآ الكتب والالا، الت يسهل عليهم تناو ا. وبعد  لب  الموضوعا،
يتناق ـون مــت معلمهــم فيمــا جمعــوت مــي المعلومــا،، ويصــفون مــا اــنعوت ومــا ينــاهدوت 
ينــفاها وكتابــة، بلضــة اــحيحة مهتبــة. ويقــررون، علــى أســاس  لــب، ايرطــة الــت يــرون 

 انتهاجها في تدب  ين ون مزرعتهم.

يي يقومون ب ـراء كـل مـا يلـزمهم مـي بـتور أو أينـياء، وبصـنت وإ  كانوا هم الت
بعـــض الأدوا، البســـيطة الـــت يحتـــاجون إليهـــا في الزراعـــة، وبيـــت ا صـــوي النـــاتج مـــي 
الأرن، فلن عليهم أن يحسـبوا نفقـا، الزراعـة، ويقسـموها علـى أنفسـهم، ويـدفت كـل 

ع بــه، والــرب  الــتي مــنهم نصــيبه منهــا م يقــدروا ا صــوي، ويحســبوا الــ مي الــتي يبــا 
يصيبونه بعد  صم ما أنفقوت، ونصيب كل تلميت منه. وعليهم أن يقيدوا أعما م هتت 
في دفاتر منظمة، وأن يكتبوا الرسالل إلى ا اي التجارية الت ي ترون منها ما يحتاجون 

 إليه، والت يبيعون إليها محصوتحتهم.

ــة، وحســاب،  وهكــتا يتســت الم ــروع لســالل المــواد المدرســية مــي قــراءة، وكتاب
وهندســـة، ورســـم، وأينـــضاي يدويـــة، وم ـــاهد طبيعـــة، وجضرافيـــة. ولكنهـــا تـــدرس علـــى 
اورة عملية متصلة بالحياة؛ وتدرس ب ض  وينـوق، ل ـعور التلميـت بالحاجـة إليهـا في 

 تنفيت أعراضه.

كــتلب إ ا مــرن أحــد التلاميــت مــي ينــرب مــاء ملــوث مــي ترعــة القريــة، فقــد 
 لـب إلى القيـام بم ـروع إن ـاء جهـاز للترينـي  في المدرسـة. ويبـدأ يؤدي الحـدي  عـي 

الم ــروع بالبحــ  عمــا يســبب المــرن في مــاء الترعــة، فيقابــل التلاميــت بــين المــاء النقــي 
وع  النقي، وفرون بعض التجارب البسيطة لمعرفة الفرق بينهما، ويتعلمون يني ا عي 
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ا كان ببلدتهم أو على قرب منهـا محطـة الجراثيم ال ارة والظرولآ الت تعيي فيها. وإ 
لتنقية ماء ال رب، زاروها، وفحصـوا عمـا بهـا مـي آتح، وأجهـزة، واسـتمعوا إلى ينـر  
ــوا ملاحظــاتهم عــي كــل  لــب، وربمــا أضــافوا إليهــا بعــض  القــالمين بالعمــل فيهــا، ودوّن
 الرســـوم. وعنـــد عـــودتهم إلى المدرســـة يكتبـــون تقريـــرا عـــي هـــتت الـــزيارة، ويتناق ـــون في
ــة المــاء في مدرســتهم، كاســتادام ال ــب أو نــوى  الطــرق الــت يكــنهم اســتعما ا لتنقي
اللوز، ويقومون بتجارب عملية لتوضي  هتت الطرق. وإ ا كان في متناو م بعض أنواع 
المرينحا، المتداولة، يفحصون عـي أجزالهـا وتهيـ   ـم الفراـة لفهـم طريقـة اسـتعما ا، 

، أو يرسمــون أجزاءهــا في كراســاتهم. وبعــد الموازنــة بــين وقــد يصــنعون  ــا  ــا ج بســيطة
الطـــرق الماتلفـــة للتنقيـــة، يقـــررون الطريقـــة الـــت  تاروغـــا لمدرســـتهم، ويعملـــون علـــى 
تنفيـتها؛ وقــد يــدونون المعلومـا، الــت حصــلوا عليهــا في كتـاب اــض  ل جعــوا إليــه في 

 هتا الموضوع.

البنا، م روع عميل عرفـة مـي ومي الم روعا، المناسبة بصفة  ااة لمدارس 
عرلآ الدراسة. وهو يبدأ بالتفك  في أف ل ما يكي إجراات بالضرفة كـي تصـب  جميلـة 

كــــ ن تنظــــ  الجــــدران، أو تضطــــى بالــــورق، أو يعــــاد طلااهــــا بلــــون  ــــاص؛   -ومريحــــة
وكتنظي  أرن الضرفة، أو إالا  الأ ث، أو عمل اور جميلة لتعلق علـى الجـدران، 

جديــدة للأبـــواب، أو عــ   لــب مــي الأينـــياء الــت تلــزم للضرفـــة وتح  أو ينــراء مقــابض
تكلـــ  ينـــي ا ك ـــ ا. وفي أثنـــاء  لـــب تقـــوم كـــل تلميـــتة برســـم الضرفـــة رسمـــا تخطيطـــا في  
كراســـــتها، وتبـــــين أبعادهـــــا ومواضـــــت الأبـــــواب والنوافـــــت فيهـــــا. وبعـــــد أن يســـــتعرن 

رينـاد معلمـتهي،  ـترن التلميتا، سالر المقترحـا، الـت تعـرن  ـي، ويتناق ـي فيهـا  
أحسنها مي جهة الفي وقواعد الصحة، ويفكرن في أسهل السبل لتنفيتها مت حساب 

 النفقا، اللازمة  ا، م ي رعي في التنفيت.
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ولعل في هتت الأم لة ما يكفـي ليبـين للقـارئ مـا  ـتت الطريقـة مـي مـزايا جليلـة. 
يـت عمـارت، ويتضلبـون علـى مـا فهي ععل المدرسة جزءا مي معـترغ الحيـاة،  ـون التلام

يصــــادفهم فيــــه مــــي عقبــــا، ب ــــكل عملــــي طبيعــــي، يعــــدهم أحســــي إعــــداد لحيــــاتهم 
المســتقبلة. وفيهــا  ــن   ــم حريــة واســعة في ا تيــار مــا ي ــتضلون بــه؛ وتســتضل ميــو م 
ــــتلب في نفوســــهم اــــفا، الإقــــدام واتحبتكــــار  ــــتاء، فتنمــــو ب الطبيعيــــة ون ــــاطهم ال

 ب العمل.واتحعتماد على النف  وح

م إن فيها تربية فكرية واجتماعية قيمـة للتلاميـت، لمـا تتطلبـه مـنهم مـي التفكـ  
ال اصي في حل الم اكل الماتلفة الت يصادفوغا، ومي التعاون معـا علـى تنفيـت كـل 
م روع. أما مي جهة التحصيل العلمي فلا ينب أغا تهيـئ للتلاميـت الفراـة لتحصـيل  

يتصــــل بالبي ــــة الــــت يعي ــــون فيهــــا مــــي المعلومــــا،، وأن كــــل مــــا ينفــــت في الحيــــاة أو 
المعلوما، الت يحصـلوغا علـى هـتت الصـورة تكـون حيـة  ا، أثـر فعـاي في تصـرفاتهم، 

 وتبقى  بتة في أ هاغم على مدى الحياة.

 : (3)طريقة دلتون

وهتت طريقة أ رى  اوي أن  قق الأعران الت تنادي بها التربية لحدي ة: وهي 
العمل الفردي، و ميل التلاميت قسطا كب ا مي المس ولية. وقد سميت كـتلب  ت جيت

ببلـدة دلتـون  حـدى مقاطعـا، أمريكـا. وتسـمى  1920لأغا أد لت أوي مـرة سـنة 
أي ا بطريقة المعامل، لأن كل عرفة مي عرلآ المدرسة  وي إلى معمل  اص بعلم مي 

اللازمة  تا العلم. وفي هتا المعامل العلوم، يت مي جميت الكتب والأدوا، والأجهزة 
يصرلآ التلاميت معظم أوقاتهم في الدراسة ايرااة والبح ، وينتقلون مي معمل ع ر 
حسب إرادتهم. أما نظام الدروس المتتابعة بالفصوي على النحو التي نعرفه، وتقسـيم 

                                                           

 زكريا ميااليل. يب انظر "طريقة دلتون في التعليم"  لي  هلي باركهرست، وتعر  لم3)
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ادة الوقــت بــين المــواد الدراســية تقســيما مفروضــا علــى التلاميــت، ليــ  يكــون لكــل مــ
درس أو دروس  ااــة بهــا، فلــي  لــه وجــود. وكــتلب ا تفــى المــدرس القــديم الــتي 
يدرس ويمر وينهي، وأابحت مهمة مدرسي دلتون محصـورة في تقسـيم العمـل إلى مـا 
ـــدما  ـــه، ومســـاعدتهم عن ـــام ب يســـمى "تعيينـــا،"، ينـــهرية وتســـهيل الســـبل أمـــامهم للقي

تعلمهــم وتح يوجــه نظــرهم إلى  تــواجههم اــعوبا،، علــى أتح يتــد ل المــدرس في طريقــة
اـــعوبة تح ي ـــعرون بهـــا. فهـــو  ـــرد دليـــل يســـدى النصـــ  عنـــدما يطلـــب منـــه  لـــب، 
وي ـر  القواعـد العامـة للعمـل، أو بعـض التفااـيل الدقيقـة، ويقـيم نتـالج كـل تلميـت، 
و تبرت كلما أ  تعيينه لقياس تقدمه، ويعين التلاميت الكسالى أو ع  المنظمـين كـلا بمـا 

 به.يناس

فالتلاميت يتمتعون بقسط كب  مي الحرية، ولكنها حرية محملـة بالتبعـة، وبالقـدر 
اللازم للعمل المنتج. فهم يستطيعون التحدث معا في أثناء العمل، ويقسمون أنفسـهم 
أزواجا أو جماعا، يتعاون أفرادها؛ و م أن يض وا جماعاتهم إ ا يناءوا، وهـم أحـرار في 

 ن؛ والمدرسة على وجه العموم يسودها جو العمل المفر . حركتهم ما داموا يعملو 

ويرجت سرور التلاميت إلى حريتهم في ا تيار العمـل الـتي يقومـون بـه. فبمجـرد 
أن يعطــوا تعيــين ال ــهر، أي  مــوع الأعمــاي الــت يطلــب مــنهم إ ازهــا فيــه، يســتطيت 

موضوعين في وقت التلميت أن يبدأ اي عمل يريد ويستمر فيه كما ي اء. وقد يباينر 
واحد، ويقرأ الكتب الت  لو له. وأهـم مـي هـتا كلـه أنـه يسـ  بالسـرعة الـت تناسـبه، 
فلي  هناغ إرهـاق للتلاميـت، وإن كـان الكسـل مكروهـا. وليسـت الكتـب هـي وسـيلة 
التعليم الوحيدة، فالتلميت ي ترغ في التم يل والموسيقى، والألعاب الرياضية، وحفلا، 

  لب  ا يت منه جدوي الدراسة.التسلية، وع  

وفتمـــت التلاميـــت في هي ـــة فصـــل مـــرة أو مـــرتين في الأســـبوع لمراجعـــة الأعمـــاي 
 وعرضها، ومناق ة النتالج، وحل المع لا، الطارلة.
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وتعــترن هــتت الطريقــة بعــض الصــعوبا،، فقــد يهمــل بعــض التلاميــت القيــام بهــا 
ــ  رون؛ م أغــم في هــتت الطريقــ ــه مــي عمــل فيت ة يحرمــون مــي ينــيء مــي المــزايا يكلفون

اتحجتماعيــة الــت يكتســبوغا إ ا مــا درســوا معــا في فصــل واحــد. ولكــي يقــاي في مقابــل 
هـتا إن التلميـت يـتعلم الإ ـلاص للمدرسـة، الــت هـي  تمـت أكـبر مـي فصـله، وتقــوى 
رعبته في التعلم والتحصيل في جو الحرية، التي يسود طريقة دلتون أك ر مي الفصوي 

 ة المبنية على ال ضط والقيود.العادي

اتبعــت بعــض المــدارس اــيضة معدلــة لطريقــة دلتــون، فياصــ  نصــ  الوقــت 
 للعمل الفردي وفقا لنظام دلتون، والنص  اع ر لدروس الفصوي المعتادة.

 الكشافة:

نسـتطيت أن نلاـ  الك ـافة في أغـا رابطــة إ ـاء دوليـة، يتعهـد أع ـااها، مــي 
ئ  ااة، ترمي إلى  دمة الاتمت، ويتدربون على أعماي اضار وكبار، بالتمسب بمباد

 ااة يقومون بها في ا واء الطلق. وفي مقدمة هتت الأعماي إقامة المعسكرا،، وق  
الأثـــر، وأينــــضاي اير ــــب، والحركــــا، الرياضـــية، والألعــــاب، والعــــوم وإنقــــا  الضرقــــى، 

لم. وهنــاغ درجــة والإســعالآ، والحــرلآ والصــناعا،، والضنــاء، وبنــاء الجســور )الكبــاري
 ااة مي الإتقان في كل هتت الأعماي، إ ا ما وال إليها الع ـو، واجتـاز ا تبارهـا، 

 أعطى ينارة للجدارة، تتكون مي قطعة مي النسيج الملون، ي عها على  راعه.

ــق  وحركــة الك ــافة علــى وجــه العمــوم ترمــي إلى اطــراد  ــو الأطفــاي، عــي طري
لعهم، و ـاوي أن ععـل مـي الأوتحد رجـاتح أينــداء الأعمـاي اتحجتماعيـة الـت توافـق طبــا

سعداء، يحبون الطبيعة وحيـاة ايرـلاء، ويقومـون اود أنفسـهم وق ـاء مـا يلـزمهم. وإلى 
جانــب هــتت الناحيــة العمليــة  ــاوي أن تكســبهم نظــرا اــحيحا للأمــور، و لقــا قويــا، 
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غ كــان اتحهتمــام ومــيلا يردمــة الاتمــت، ومعرفــة لوســالل القيــام بهــتت ايردمــة. ومــي هنــا
 بتعلم الحرلآ وأنواع المهارة العملية الأ رى.

وتنقسم الجماعة كلها إلى أقسام اض ة، يت ل  كل منهـا مـي أربعـة ك ـافين إلى 
اث  ع ـر ك ـافا، ويـرأس القسـم واحـد مـنهم  تارونـه. وأسـاس اتح تيـار مبلـغ مـيلهم 

ئ الجماعـة توزيـت التبعــة، إليـه، واـلاحيته للزعامـة، وت ــبعه بـرو  الجماعـة. ومـي مبــاد
وال قـة بمــي يســتحق ال قــة. ويــرأس الجماعــة كلهــا أســتا  ك ــالآ، طاعتــه واجبــة؛ ولكــي 
رو  ال قـــة وتوزيـــت التبعـــة ععـــل نظـــام الك ـــافة ديقراطيـــا، رعـــم هـــتت الطاعـــة التامـــة 
للراساء. لأن التلاميت بطبيعتهم يحبون الطاعة، وتح يعطـي أمـر تح ي ـعر التلاميـت بميـل 

 يتت.لتنف

وحركة الك ـافة هـي بـلا ينـب حركـة سـلام؛ وقـد حـرص مؤسسـها اللـورد بادن 
ــتلب تعقــد مــي وقــت ع ــر  باوي علــى توضــي  أعراضــها الدوليــة عــ  العســكرية؛ ول
اجتماعا، عامة للك افة يح رها أع اء مي كل بلاد العا ، فيتزاورون، وتقوى بينهم 

 أواار الصداقة.

ة وسـيلة مـي وسـالل التعلـيم. وهـي بنظامهـا كل هتا مي ين نه أن فعـل الك ـاف
تتنـاوي جميــت  -فــوق الأينـباي للأطفــاي، والك ـافة للفتيــان، والجوالـة للكبــار-البـديت 

مراحـــل النمـــو، وهـــي في نفـــ  الوقـــت  ـــ  تســـلية في أوقـــا، الفـــراغ. ولكـــي فالـــدتها 
لرجـاي العملية تتوق  على مبلغ  م  الأوتحد  ا، وا تيـار الراسـاء الصـالحين. لأن ا

 وي ال اصــية الجتابــة، الن ــطين، الأاــحاء الأبــدان، ا بــين للأطفــاي وحيــاة ا ــواء 
الطلـق، هـم وحـدهم الـتيي يصـلحون للرياســة، ولـي  مـي المسـتحيل علـى المــدرس أن 

 يكون كتلب.
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أما الناحية ايرلقية للك افة فيوضحها قانوغـا وقسـم الك ـالآ  ـام التوضـي . 
تطـوع هـو أهـم ضـروريا، هـتت الحركـة، ومـي الواجـب عنـب وآ ر ما نقولـه فيهـا إن ال

 حمل التلاميت على اتحن مام إليها، إ    فدوا الدافت لتلب مي تلقاء أنفسهم.

 وي تمل قانون الك افة على المواد اعتية: 

 لم الك الآ اادق وينرفه موثوق به.1)

 ءوسيه.لم الك الآ مخل   ، ولملكه، ولأمته، ولوالديه، ولراساله، ولمر 2)

 لم الك الآ نافت ومعين لض ت.3)

 لم الك الآ اديق الناس كلهم، وأت لكل ك الآ، آ ر مهما ا تلفت جنسيته.4)

 لم الك الآ مؤدب متص  بالأ لاق المرضية.5)

 لم الك الآ رفيق بالحيوان.6)

ـــه مـــي الأوامـــر، ســـواء أكانـــت مـــي 7) لم الك ـــالآ تح يعـــارن فيمـــا يصـــدر إلي
 مي معلم فرقته.والديه، أم مي رلي  قسمه، أم 

 لم الك الآ با ، يقابل ال دالد بصدر رحب. 8)

 لم الك الآ مقتصد.9)

 لم الك الآ طاهر القلب، حسي القوي، حميد الفعل.10)

 أما قسم الك الآ فهو:

"أقسم ب رفي أن أقوم بواجب نحو   والملب، وأن أساعد الضـ  في كـل وقـت، 
 وأن أطيت قانون الك افة". 

* * * 
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